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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس: 
قال مصدر سياسـي اسـرائيلي امـس الخميس 
ان العاهـل الاردني الملك عبد اللـه الثاني طلب من 
زعماء اسـرائيليين خلال قمة طوارئ سرية عقدت 
في العاصمة الاردنية عمان هذا الاسـبوع الامتناع 
عـن القيـام بعملية عسـكرية واسـعة النطـاق في 
قطاع غزة. وأبلغ الملك رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
ايهود اولمرت ووزير الدفـاع ايهود باراك بقلقه من 

أن مثل هذا العنف قد يثير متاعب للاردن.
واكد المصدر تقريرا سـابقا لراديو اسرائيل بأن 
اولمرت امتنـع عن الالتزام بذلك قائلا ان اسـرائيل 
«لا تستطيع ان تتحلى بضبط النفس طويلا» وانها 
قد تغزو غزة اذا اسـتمر الناشطون الفلسطينيون 

في اطلاق الصواريخ عليها.
وذكرت وسـائل اعـلام اسـرائيلية ان الملك عبد 
اللـه اسـتدعى اولمرت وبـاراك على وجه السـرعة 
الى عمان مسـاء الثلاثاء، وأبلغهما انه يخشى من 
ان يؤدي الغزو الاسرائيلي لغزة الى وقوع خسائر 

كبيرة في الارواح مما قد يهدد حكمه.
ونقل المصدر الاسـرائيلي عن اولمـرت قوله «قد 
لا يكـون هنـاك خيـار آخر» سـوى غزو غـزة التي 
تحكمها حركة حماس اذا استمر اطلاق الصواريخ 
على اسـرائيل من القطاع الساحلي، لكن باراك أكد 
لـلاردن اهتمام اسـرائيل باسـتمرار الهدنـة التي 

توسطت فيها مصر.
تجدر الاشـارة الى أن اولمرت يعتقد ان الجيش 
الاسرائيلي سيكون مطالبا بكل الاحوال بالدخول 
الى اراضـي القطاع كي يضع حدا لنـار الصواريخ 
وليدمر الكميات الهائلة من الوسائل القتالية التي 
هربتهـا حمـاس والجهـاد الى القطـاع. امـا باراك 
بالمقابـل فيأمـل بانه لا يـزال ممكنا اعـادة التهدئة 
الى سـابق عهدهـا وتقليـص نـار الصواريخ على 
اسـرائيل الى الحـد الادنـى دون أن يدخل الجيش 
الاسـرائيلي الى غزة ويتدهور الوضع الامني اكثر 

من ذلك.
وقالـت وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي وهـي تتحـدث الـى الصحافيين في شـمال 
اسـرائيل «هذا (النداء من جانب الاردن) سيؤخذ 
بالتأكيـد فـي الاعتبـار لكـن فـي نهاية اليـوم فان 
دولة اسـرائيل عليها التزام واحد وهو التزام نحو 

مواطنيها».
وتقيم اسـرائيل علاقـات دبلوماسـية كاملة مع 
الاردن منـذ عـام 1994، لكـن بعـض الاجتماعـات 
رفيعة المسـتوى لا يعلن عنها مسبقا لدواعي الامن 

في الاغلب.
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حملة بري على البرلمان العربي تكشف صراعا خفيا بين الخرافي والصقر
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

علــى الرغم من عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى 
بيروت آتيــاً من الكويت وقطر، الا ان تأثيــر هذه الزيارة لم 
يتوقــف، ويبدو أن صدى المواقف التــي اعلنها من الكويت 
ضــد البرلمــان العربي الذي يترأســه محمد جاســم الصقر 

بلغت أكثر من عاصمة عربية.
وانتهــت زيــارة الرئيس بري الــى الكويت مــن دون أن 
يُســجل أي اتصــال أو لقــاء بينه وبين الصقــر رغم وجود 
الاخير في بــلاده، بخلاف اللقاءات والاتصــالات العديدة 
التــي أجراهــا مــع رئيس مجلــس الامــة الكويتي جاســم 
الخرافي. وكان لحملة الرئيس بري على البرلمان العربي أن 
تبلغ مدى أوسع لولا الازمة السياسية الحادة التي ترافقت 

مع زيارته الرسمية الى الكويت.
وبحســب المعلومــات فإن مهلــة اعطيت لمعالجــة الازمة 
الكويتية حتى يوم الثلاثاء المقبل بعد التلويح بإســتجواب 
رئيــس الــوزراء الكويتــي من قبــل نواب فــي مجلس الامة 

على خلفية الســماح بدخول رجل دين شيعي الى الكويت، 
وســيتولى المعالجــة امير الكويت الشــيخ صبــاح الاحمد 
الجابــر الصباح الذي عقد لقــاءات مكثفة مع رئيس وزرائه 
ورئيــس مجلس الامة شــارك فــي جانب منها ولــي العهد 

نواف الاحمد الصباح.
وعلم أن بري لم يشــأ خلال زيارته اثارة مسألة الخلاف 
الكويتــي أو التدخل في القضية، لا بل إنه انســحب تلقائياً 
مــن اجتماعــه بأمير الكويت ليفســح له في المجــال لاجراء 

اللقاءات والاتصالات اللازمة لتطويق الازمة. 
اما ســبب الخلاف بــين بــري والصقر فبدأ مــن طريقة 
النظــر الى معالجة بعض القضايا العربية، ومن اشــكالات 
بروتوكوليــة قبل أن يبلغ حده الاقصــى من خلال مواقف 
بــري الاخيــرة، وفيهــا أنــه عندمــا كان رئيســاً لاتحــاد 
البرلمانات العربية إعتقد أن البرلمان العربي الذي سعى الى 
إنشــائه ســيكون اشــبه بالبرلمان الاوروبي، لكنه فوجىء 
بــأن هــذا البرلمــان يتحوّل الــى ما يشــبه دائرة مــن دوائر 
الجامعة العربية وبأن أعضاءه يســتمرون حتى لو رسبوا 

في الانتخابات في بلدهم، وهذا أمر غريب وخطير بحسب 
بري.

وأكمل رئيس البرلمان اللبناني حملته في قطر خلال لقائه 
المغلق مع رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي، 
وتواعد معه على اثارة الموضوع في مؤتمر اتحاد البرلمانات 
الذي ســينعقد في آذار (مارس) المقبل في عُمان بعد اتفاقه 

مع الخرافي على التنسيق في هذا الشأن كذلك.
وبحســب مصــادر مطلعة فــإن ما حمل رئيــس البرلمان 
اللبنانــي على اتخــاذ هذا الموقف هو اعتقاد محمد جاســم 
الصقر أنــه لا يمكــن للبنان عدم حضــور اجتمــاع البرلمان 
العربي في دمشــق الذي شارك فيه الرئيس السوري بشار 
الاســد، وأنــه كان يراهــن على مشــاركة المجلــس النيابي 
اللبناني، خصوصاً أن المؤتمر ينعقد في العاصمة السورية 
التي هي حليفة اساسية للرئيس بري رئيس «حركة أمل».

وبين الامور التي أدت الى التباعد عتب الصقر على بري 
على عــدم تهنئته بإعــادة انتخابه رئيســاً للبرلمان العربي، 
وانزعاجه ايضاً من جلوســه في الصف الثاني في جلسة 

انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، 
فيمــا كان جاســم الخرافــي يجلــس فــي الصــف الاول. 
ويبــدو أن هناك صراعــاً اقتصادياً بــين الخرافي والصقر 
يأخــذ أبعاداً سياســية، لا ســيما بعــد إقــدام الصقر على 
إصدار صحيفة سياســية كويتية تحت عنــوان «الجريدة» 
لتكون منبــراً اعلامياً له بعدما بــات للخرافي منبر اعلامي 
تلفزيونــي يتمثل بقنــاة «أن بي أن» المواليــة للرئيس بري، 
والتي دخل فيها شــريك رئيسي هو ناصر الخرافي شقيق 
رئيــس مجلس الامــة. وتُرجم هــذا الصراع بــين الخرافي 
والصقــر في عدم حضور الاخير مأدبــة الغداء التي اقامها 
الخرافــي فــي مجلس الامة على شــرف بــري والتي أطلق 
فيها مواقف مناصرة للمقاومة على الرغم مما قد تسبّبه له 
هذه المواقف من احراج داخل الكويت مع النواب الســلفيين 
الذيــن لوحظ أنهــم دخلوا الى مبنى مجلــس الامة من دون 
أن يتقدموا لمصافحة الزعيم السياســي الشيعي الاول في 
لبنان بخلاف النواب الشــيعة الكويتيــين الذين بادروا الى 

الالتقاء برئيس البرلمان اللبناني.

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: حث الرئيس 
الموريتانـي المخلـوع سـيدي محمـد ولـد 
الشـيخ عبـد اللـه في خطـاب بثتـه قناة 
العربيـة امـس الخميس المجتمـع الدولي 
«الطغمـة  علـى  الضغـط  مواصلـة  علـى 
العسـكرية» التـي اطاحت بـه في انقلاب 
عسكري في السادس من اب (اغسطس) 

الماضي.
وقـال ولـد الشـيخ عبـد الله فـي اول 
الموريتانـي  الشـعب  الـى  لـه  خطـاب 
غـداة انتهاء المهلـة التي حددهـا الاتحاد 
الشـرعية  الـى  للعـودة  الاوروبـي 
الدسـتورية، إن قائـد الانقـلاب الجنرال 
محمـد ولد عبد العزيز حطم كل المكاسـب 
الديمقراطيـة لموريتانيـا بهـذا الانقـلاب 
«متناسيا شـرف الخدمة وواجب الطاعة 

والدفاع عن مؤسسات الجمهورية».

الرئيس الموريتاني المخلوع 
يطالب الجيش والشعب 

بالتصدي للإنقلابيين

بغداد ـ «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

أعلـن رئيـس مجلـس النـواب العراقـي محمود 
المشـهداني عن «انسـحاب جبهـة التوافـق والكتلة 
العربيـة المسـتقلة وباقـي الكتـل التي تمثـل المكون 
المخصصـة  العراقـي  البرلمـان  جلسـة  مـن  السـني 

للقراءة الثانية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن».
وقال المشـهداني في كلمة له خلال جلسة البرلمان 
العراقـي، امـس، إن «انسـحاب المكـون السـني من 
هذه الجلسـة جاء بسـبب وجود عـدة مطالب لدى 
هـذا المكـون، يريـد أن تنفذهـا الحكومـة العراقيـة 
قبـل مشـاركته فـي الجلسـات المخصصـة لمناقشـة 
الاتفاقية الأمنية مع واشـنطن». وأضاف المشهداني 
أن «المكـون السـني فـي البرلمان العراقي سـيتحفظ 
على الاتفاقية الأمنية مع واشـنطن إذا لم يتم إطلاق 
سـراح المعتقلـين من أبنـاء هـذا المكون خـلال وقت 

قصير، فضلا عن إعادة التوازن للعملية السياسـية 
في العراق».

وأكـد المشـهداني أن «المكون السـني فـي العراق 
لديـه مطلب أساسـي قبـل موافقتـه علـى الاتفاقية 
الأمنية مع واشنطن، يتمثل بضرورة إيجاد مشاركة 
حقيقية لـه في عمـل الحكومة العراقيـة، وتحويلها 

إلى حكومة وزراء وليست حكومة مستشارين».
واتهم المشـهداني مستشـاري الحكومة العراقية 
ورئيس الـوزراء العراقـي نوري المالكي بـ»سـرقة 

الحكومة ووزاراتها من الشعب العراقي».
ولفـت رئيس البرلمـان العراقـي إلـى أن «المكون 
السـني لـن يعـود إلـى جلسـات البرلمـان العراقـي 
بعـد الآن، إلا فـي حالـة تنفيذ هـذه المطالب بشـكل 
كامـل بالتزامن مـع مناقشـة موضـوع الاتفاقية في 

البرلمان».
ومـن جهته أكـد رئيس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي تمسـك التحالـف الرباعي الـذي يضم حزب 
الدعوة الاسـلامي والحزبـين الكرديين الرئيسـيين 

بالاتفاقيـة  العراقـي  الاسـلامي  الاعلـى  والمجلـس 
الامنيـة مـع أمريكا، لكنـه وجه انتقـادات حادة الى 

معارضيها من دون ان يسميهم.
ووجـه المالكـي الـذي كان يتحـدث فـي مؤتمـر 
صحافي ببغـداد امس الخميس انتقادات حادة غير 
مسبوقة الى قيادتي الحزبين الكردييين الديمقراطي 
الكردسـتاني بزعامة مسـعود البارزانـي والاتحاد 
الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال 

الطالباني، من دون أن يسميهما ايضا.
فـي  الدسـتور  بمخالفـة  المالكـي  واتهمهمـا 
مواقـف كثيـرة بينها «فتـح مقرات خاصـة للبعثات 
قـوات  لمواجهـة  القـوات  وتحريـك  الدبلوماسـية 
التـي  المناطـق  فـي  المركزيـة  الاتحاديـة  الحكومـة 
تسـيطر عليها فضـلا عن دعمهـم لمجالس العشـائر 
بأمـوال الدولـة ولصالـح احزابهم فيمـا يعارضون 

تشكيل مجالس الاسناد».
وأبـدى اسـتغرابه ممـا وصفـه بصمـت مجلس 
رئاسـة الجمهوريـة المكـون مـن رئيـس الجمهورية 

عبـد  عـادل  الشـيعي  ونائبيـه  الطالبانـي  جـلال 
المهـدي، والسـني طارق الهاشـمي، ازاء ما اسـماها 
بـ»المخالفـات الدسـتورية التـي ترتكـب مـن خلال 
العقود النفطية التي تبرمها حكومة اقليم كردستان 
مـع الشـركات الاجنبيـة والتـي تخالـف جميعهـا 

الدستور».
وفـي بيروت ناشـد حـزب الله البرلمـان العراقي 
رفـض الاتفاقيـة الامنية المزمـع توقيعها مـع أمريكا 
لأنهـا، حسـب رأيه، «تشـرعن» الاحتـلال الامريكي 
للعـراق. وقـال بيـان للحـزب امـس الخميس»إننا 
فـي حـزب اللـه نناشـد اعضـاء البرلمـان العراقـي 
أن يرفضـوا هـذه الاتفاقيـة التـي تمـسّ بمسـتقبل 
العـراق وسـيادته ووحدة شـعبه، والتي تشـرعن 
وجـود الاحتـلال، وما يعنـي ذلك من أخطـار كثيرة 
علـى العراق». وتابـع البيان «سـيكون لهذا الموقف 
الشجاع والتاريخي (للبرلمان العراقي) الاثر الكبير 
على هـذا البلـد المضحّي الذي يسـتحق الاسـتقرار 

والوحدة».     (تفاصيل ص 3)

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: طالبت لجنة 
شـمال  محافظـة  فـي  حقوقيـة  شـعبية 
سـيناء امـس الخميس برحيـل المحافظ 
عبـد الفضيـل شوشـة بعـد تصريحاته 
التي اتهم فيها بعض عناصر بدو سيناء 
مـع  مشـبوهة  صفقـات  فـي  بالتـورط 

إسرائيل.
لحقـوق  الشـعبية  اللجنـة  وقالـت 
المواطن بشمال سيناء،في بيان «نرفض 
ونطالـب  وطنيتنـا،  فـي  يتهمنـا  مـن 

بمحاكمته، ولا نقبل به بيننا».
وكان شوشة قال يوم الثلاثاء الماضي 
إن اسـرائيل تقف وراء مصادمات البدو 
والأمن فـي سـيناء، وإن غيـاب الرقابة 
داخـل مدينـة رفـح المصريـة وانخفاض 
معـدلات التنميـة داخل المنطقة، سـاهما 
في انتشـار التجارة غير المشـروعة بين 
بعـض العناصـر الخارجة عـن القانون 

من بدو سيناء واسرائيل.
الشـرطة  بـين  المصادمـات  وجـاءت 
المصريـة  الشـرطة  قتـل  بعـد  والبـدو 
بدويين اثنين، في احـداث أدت الى مقتل 
ثلاثة من البدو واصابة خمسة من رجال 

الشـرطة على الاقـل. وأكـدت اللجنة أن 
شوشـة يصر على «اتهامه لأبناء سيناء 

بالتعاون مع العدو الإسرائيلي».
واوضحـت اللجنة «فـي الوقت الذي 
الإداري  القضـاء  قضـاة  فيـه  ناصرنـا 
يـوم  التاريخـي  بحكمهـم  الشـرفاء 
تصديـر  بوقـف   2008/11/18 الثلاثـاء 
الغاز للعدو الإسـرائيلي وما ترتب عليه 
من آثـار يخـرج علينا المحافـظ باتهامنا 
نحـن فـي وطنيتنـا من خـلال تصريحه 
لقنـاة (الجزيرة) وفي يـوم حكم الإدانة 
لحكومته أي حكم القضاء بوقف تصدير 

الغاز للعدو الإسرائيلي».
وأضافـت اللجنـة أن «هنـاك انحيـاز 
كاملا لنظـام الحكـم للعدو الإسـرائيلي 
على حسـاب الوطن وان الدولة أصدرت 
أمـراً للجنـود علـى الحـدود بـأن أعـط 
ظهـرك للسـلك واقتـل مـن يقتـرب؛ أي 
ظهـرك لإسـرائيل وأقتل من فـي الداخل 
هـذا عندما انتهكت حتى أبسـط حقوقنا 
الإنسـانية وهـو الحق فـي الحياة حيث 
يقتل المواطنون بالاشتباه ويدفنون في 

القمامة».

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:
تتصاعد عمليـات القرصنـة البحرية 
مـن قبل الصوماليين في خليج عدن يوما 
بعـد يوم في ظل غيـاب أي تحرك إقليمي 
أو دولـي للحـد مـن ذلك، في حـين تزداد 
شـهية الصوماليـين في أعمـال القرصنة 
لديهـم  الطـرق  أقصـر  أصبحـت  لأنهـا 

لتحقيق الثراء. 
وأوضـح مصـدر رسـمي يمنـي فضّل 
لـ»القـدس  هويتـه  عـن  الكشـف  عـدم 
العربي» «إننا نشعر بالقلق البالغ جراء 
تصاعـد عمليـات القرصنـة البحرية من 
قبـل الصوماليين فـي خليج عـدن، لأنها 
تشوّه سمعة بلادنا بسبب وقوع عمليات 
القرصنـة في هـذا الخليـج وإلصاقها به 

رغم وقوعها في المياه الدولية».
صمـت  مـن  اسـتغرابه  عـن  وأعـرب 
الموجـودة  الغربيـة  البحريـة  القـوات 
منـذ سـنوات بالقـرب مـن خليـج عـدن 
مـن  للحـد  سـاكن  أي  تحريكهـا  وعـدم 
عمليـات القرصنـة البحريـة علـى أيدي 
الصوماليين. وقال «نشعر بتواطؤ غربي 
حيـال عمليـات القرصنـة البحريـة فـي 
خليـج عـدن، ربما لخلـق نوع مـن المبرر 
لمضاعفة الوجود العسـكري الغربي فيه 
وطـرح فكرة تدويل ميـاه البحر الأحمر، 

الذي يصب في خليج عدن».
وكشف أن قوة القراصنة الصوماليين 
إثـر  يـوم،  بعـد  يومـا  تـزداد  أصبحـت 
حصولهـم علـى الأمـوال الطائلـة بأقـل 
جهد، مـن الفديـة التي يحصلـون عليها 
من شـركات الملاحـة التي تتـم القرصنة 
علـى سـفنها. وأشـار إلـى أن القراصنة 
الصوماليـين حصلـوا منـذ مطلـع العام 
الحالـي حتى نهاية الشـهر المنصرم على 
أكثـر 30 مليـون دولار فديـة مـن مالكـي 
السـفن التـي اختطفوهـا، فـي حـين أن 
عددهم لا يتجاوز الألف شخص، أغلبهم 
بحـارة سـابقون أو مـن ضبـاط وجنود 
البحرية الصومالية السـابقين وعناصر 
بالإضافـة  المسـلحة  الميليشـيات  مـن 
إلـى بعـض الخبـراء فـي مجـال تقنيات 
القراصنـة  أن  وأوضـح  الاتصـالات. 
بأسـلحة  نشـاطهم  بـدأوا  الصوماليـين 
خفيفة تقليدية ووصـل بهم الحال حاليا 
إلـى امتـلاك أحـدث الأسـلحة المتطورة 
وأحـدث تقنيـات الاتصـالات والتـي قد 

يكـون بعضها غير متوفر لدى قوات خفر 
السواحل اليمنية.

الكبيـرة  الماليـة  العائـدات  أن  وأكـد 
التي يجنيهـا القراصنة الصوماليون من 
عملياتهـم ضد السـفن التجارية وغيرها 
العابـرة فـي خليج عـدن أصبحت تلعب 
دورا مشـجعا كبيـرا في ازديـاد حوادث 
مـن  تعـد  والتـي  البحريـة،  القرصنـة 
أكثـر العمليـات المـدرة للثراء السـريع، 
آخـر،  نشـاط  أي  يضاهيهـا  لا  والتـي 
حتـى الاتجـار بالمخـدرات. وكان المكتب 
البحـري الدولـي ذكر في السـابق أن 63 
عمليـة قرصنـة بحرية من أصـل 199 من 
الحوادث المسـجلة في كافة أنحاء العالم 
خلال الأشـهر التسـعة الأولى مـن العام 
الجـاري، وقعـت فـي ميـاه خليـج عدن 

والمياه الواقعة قبالة الصومال.
إلـى ذلك اشـار تقريـر بريطاني أيضا 
إلـى أن عمليـات القرصنـة التـي تنطلق 
مـن الصومال قد زادت هذا العام بنسـبة 
تبلغ أكثر من ضعـف ما كانت عليه العام 
تعرضـت  سـفينة   60 أن  كمـا  الماضـي، 
للهجوم من جانب القراصنة الصوماليين 
حتـى الآن، وان شـركات الملاحـة المالكة 
للسفن دفعت ما بين 20 و30 مليون دولار 

للإفراج عنها.
وذكرت مصادر متعددة مؤخرا أن ست 
دول من أعضاء حلف شـمالي الأطلسـي 
سـاهمت مؤخـرا وفقـا لطلـب مـن الأمم 
المتحـدة بإرسـال سـفن تشـمل مدمرات 
وفرقاطـات في قـوة خاصة إلـى المنطقة 
خليـج  فـي  القرصنـة  ظاهـرة  لمكافحـة 

عـدن، علـى خلفيـة اسـتيلاء القراصنة 
الصوماليين على سـفينة أوكرانية تحمل 
على متنهـا 33 دبابة، وطلبوا إثرها فدية 
مقابـل  دولار،  مليـون   20 قدرهـا  ماليـة 

الافراج عن السفينة وطاقمها الملاحي.
وتقـوم قوات خفر السـواحل اليمنية 
بدوريـات مسـتمرة فـي الميـاه الإقليمية 
اليمنية لإفشال تسلسل أي من القراصنة 
الصوماليين إليها، كما تحاول بإمكانياتها 
المتواضعة الإسـهام في الحد من عمليات 
القرصنة فـي خليج عـدن وتلبية طالبي 
المسـاعدة مـن السـفن والقـوارب التـي 

تتعرض للقرصنة.
كمـا  اليمنيـة  المخـاوف  وتتصاعـد    
الاقليمية، من تصاعـد عمليات القرصنة 
البحريـة في خليج عـدن لما قد تخلقه من 
اتساع لدائرة عدم الاستقرار وجلب بؤر 
للقلاقـل والاضطراب السياسـي، وما قد 
تنتج عنـه من مصـادر ثـراء للعصابات 
المقلقـة للأمـن، ويأتـي فـي مقدمـة ذلـك 
العناصـر  ومنهـم  دوليـا،  المطلوبـون 
الإرهابيـة التـي قـد تتخـذ مـن الانفلات 
الأمنـي فـي خليـج عـدن نقطـة انطلاق 
لمداهمـة أراضـي دول المنطقـة، كمـا قـد 
تشكل تهديدا دائما لدول المنطقة برمتها، 
بالإضافة إلى تهديدها للملاحة الدولية.

ولعبـت حـوادث القرصنـة الأخيـرة 
للدعـوة  الاسـتجابة  فـي  بـارزا  دورا 
اليمنيـة بضرورة وضع حـد لذلك، حيث 
دفعـت بالدول المطلة علـى البحر الأحمر 
إلـى عقـد اجتمـاع طـارئ فـي القاهـرة 

لتدارس القضية.  (تفاصيل ص 2 و4)

الكتلة العراقية ترفضها وحزب الله يدعو لاسقاطها.. والاشتباكات تتواصل في البرلمان 
بغداد: النواب السنة ينسحبون من مناقشة الاتفاقية الامنية 
والمالكي يوجه انتقادات حادة للقادة الاكراد لمخالفتهم الدستور

لجنة شعبية في سيناء تطالب برحيل 
المحافظ لاتهامه البدو بالتعامل مع اسرائيل

شيعة عرب يدعون 
لتصحيح مسار طائفتهم 
ويرفضون نظام المرجعية 

مثقفـون  اصـدر  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
وناشـطون شـيعة عرب الخميـس بيانا 
الطائفـة  مسـار  «تصحيـح  الـى  يدعـو 
الشيعية في الوطن العربي»، في خطوة 
يتوقـع ان تحـدث ردود فعـل كبيـرة في 
الاوساط الشيعية، حيث يتطرق البيان 
الـى اركان محوريـة فـي الفقه الشـيعي 
الرائـج. وحمـل البيـان توقيـع 11 كاتبا 
وباحثا وناشـطا شـيعيا من بينهم 7 من 
السـعودية وباحـث واحـد مـن الكويت 
واثنان من الباحثين الشـيعة العراقيين، 
وخصوصـا احمـد الكاتـب، وهـو رجـل 
دين شـيعي عراقي ترك الحوزة واصدر 
فيمـا بعـد كتابـا بعنـوان «تطـور الفكر 
السياسـي الشـيعي- مـن الامامـة الـى 
ولايـة الفقيـه» أثـار ضجـة في اوسـاط 
الشيعة عند صدوره قبل سنوات. ودعوا 
الى مراجعات فكرية لاركان اساسية في 
المعتقدات الشـيعية ومنها نظرية «ولاية 
الفقيـه»، معلنين رفضهم لنظام المرجعية 

والتقليد.   (تفاصيل ص 2)

قبائل التبو الليبية تبايع 
القذافي سلطانا عليها 

اي:  بـي  يـو  ـ  (ليبيـا)  طرابلـس   ■
امـس  الليبيـة  التبـو  قبائـل  اعتبـرت 
الخميس أن ما يسمى بجبهة التبو لانقاذ 
ليبيـا لا تمـت لها بـأي صلة وتبـرأت من 
رئيسـها وقـررت مبايعة الزعيـم الليبي 

معمر القذافي سلطانا عليها.
وانتقـدت قبائل التبو خـلال ملتقاها 
الـذي عقدتـه بمدينـة الكفـرة الواقعـة 
أقصـى جنـوب شـرق الحـدود الليبيـة 
السودانية تصرفات رئيس هذه الجبهة 
عيسـى عبدالمجيد منصور، واصفة إياها 

بالمنحرفة وغير المسؤولة .
وكانت الأنباء قـد تحدثت مؤخرا عن 
وقـوع اشـتباكات بـين افـراد مـن قبائل 
بمدينـة  الليبيـة  الأمـن  وقـوات  التبـو 

الكفرة .

زعماء اسرائيل ردوا: علينا التزام واحد هو نحو مواطنينا

ملك الاردن يبلغ اولمرت وباراك في لقاء سري
بمخاوفه من تهديد اجتياح غزة لاستقرار حكمه

اجتماع طارئ بالقاهرة للدول المشاطئة لم يسفر عن اجراءات

اليمن: تواطؤ غربي لتدويل البحر الاحمر
بتجاهل اتساع القرصنة في خليج عدن 

فتيات فلسطينيات يتظاهرن احتجاجا على استمرار فرض الحصار على قطاع غزة

ناقلة النفط السعودية سيروس ستار

تل ابيب وافقت على مفاوضات
مع ليبيا واليمن لتزويدهما بعتاد عسكري

■ الناصــرة  ـ «القدس العربي»: ذكــرت تقارير امس الخميس أن 
وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت سمحت في السنوات الأخيرة لتجار 
أسلحة إســرائيليين، بإجراء مفاوضات مع ليبيا واليمن لتزويدهما 

بعتاد عسكري.
واضافت التقارير أن وزارة الدفاع الإســرائيلية منحت شــركات 
إســرائيلية تصريحاً بالتفــاوض مــع لــــيبيا علــى بيـــــعها دروعا 
واقية، وســمحت ببيــع اليمن آليات إطــلاق نار لم يتم الكشــف عن 

نوعها.

برنامج فرنسي قد يأتي بأطباء عرب للتدرب في إسرائيل
■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي»: يروج عالـم جينات فرنسـيا كبيرا وطبيـب أطفال 
يعمل مستشـاراً للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لبرنامج من شأنه أن يأتي بأطباء 
وممرضات عرب وغيرهم من دول شرق أوسطية إلى إسرائيل للخضوع لعمليات تدريب 
متقدمة.  ونقلت وسائل اعلام عن البروفسور آرنود ميونخ مدير مركز نيكر الاستشفائي 
للعلـوم الجينية في باريس والطبيـب الباحث في وحدة «الإعاقـات الجينية» في المركز 
قولـه ان البرنامـج قوبل بالحماسـة والموافقـة ويأمل بـأن يحصل علـى التمويل له من 

الاتحاد الأوروبي وغيره من مصادر التمويل العامة والخاصة.
وقـال الطبيب الفرنسـي ان هذا المشـروع سـيكون إحدى واجهات «الاتحـاد من أجل 
المتوسـط» وهـي منظمة أطلقها سـاركوزي في تموز (يوليو) لجمـع دول أعضاء الاتحاد 
الاوروبـي مع غيرها من دول البحر المتوسـط، والتي يعتبرها سـاركوزي فرصة لتعزيز 

السلام بين إسرائيل والدول العربية. 
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مثقفـون  اصـدر  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
وناشطون شيعة عرب الخميس بيانا يدعو 
الـى «تصحيح مسـار الطائفة الشـيعية في 
الوطن العربي»، في خطوة يتوقع ان تحدث 
ردود فعـل كبيـرة فـي الاوسـاط الشـيعية 
حيث يتطرق البيـان الى اركان محورية في 

الفقه الشيعي الرائج.
وناشـطا  كاتبـا   11 البيـان  وقـع  وقـد 
غالبيتهم من السعوديين دعوا الى مراجعات 
فكرية لاركان اساسية في المعتقدات الشيعية 
ومنها نظرية «ولاية الفقيه»، معلنين رفضهم 

لنظام المرجعية والتقليد.
الـذي تسـلمت  البيـان  وطالـب موقعـو 
فرانس برس نسـخة منه «أبناء الشيعة في 
كافة الـدول العربيـة بالتوقيع علـى البيان 
ليكـون حجر الأسـاس لبدء عهـد جديد من 
العلاقة الايجابية المثمرة بين الشيعة العرب 
ودولهم الوطنية وإخوتهم المواطنين فيها». 

وجاء في البيـان المعنون «نحو تصحيح 
مسار الطائفة الشـيعية في الوطن العربي» 
«ان المتتبع لنشاط الطائفة الشيعية الكريمة 
فـي معظـم أنحـاء العالـم وبالخصوص في 
الخليج العربي يلاحظ انشـغالها شبه التام 
بالقضايـا الطائفيـة والصراعـات المذهبيـة 
أختهـا  مـع  تنقضـي  لا  التـي  ومناوشـاتها 

الطائفة السنية الكريمة».
واضـاف «كوننـا مـن ابنـاء الشـيعة من 
قناعـة  الـى  توصلنـا   (..) الجديـد  الجيـل 

والاحـكام  المعتقـدات  مـن  الكثيـر  برفـض 
الشـرعية التي ننظر لها كعائق حقيقي امام 
شـيوع وتجسـيد قيم المحبة والتسـامح مع 
اخوتنـا من ابنـاء المذاهب الاسـلامية فضلا 

عن الاديان الاخرى».
وتابع «فمن اجل ذلك اتفقت إراداتنا على 
أن نصدر هـذا البيان الذي يوضـح عقائدنا 
ومفاهيمنـا وأهدافنا التي تصـب في تحرير 
الإسـلام الشـيعي مـن الهيمنة والاسـتبداد 
انسـجام  معوقـات  كافـة  علـى  والقضـاء 
الشـيعة مـع أوطانهـم وإخوتهم فـي الدين 

والوطن والأمة والإنسانية».
وحمـل البيـان 18 بنـدا تدعـو لمراجعات 
فكرية وعقيدية وسياسـية يتوقع ان تحدث 
ضجـة في الاوسـاط الشـيعية لانهـا تتعلق 
بـأركان اساسـية فـي المعتقـدات الشـيعية 
و»اعطـاء  «التقليـد»  مسـألة  خصوصـا 
الخمس لرجال الدين» و»ممارسات التطبير 
والدق على الصدور في طقوس عاشـوراء» 

و»نظرية ولاية الفقيه».
فقـد اعلن موقعو البيان «نرفض ان ندفع 
الخمس او الزكاة لاي رجل دين (..) وندعو 
ابناء الشـيعة في كافة انحاء المعمورة لدفع 
الحقوق الشرعية لمن يكفل وصولها لفقرائهم 
ومعوزيهم» و»انفاقها على تشـييد المشاريع 

التي تساهم في تنمية وتعمير اوطانهم».
واعلن الموقعـون رفضهم لنظام المرجعية 
والتقليد بالقول «ان نظام التقليد والمرجعية 

طالبوا بمراجعات فكرية في المعتقدات الشيعية ومنها نظرية «ولاية الفقيه» واكدوا رفض نظام المرجعية والتقليد

مثقفون شيعة يدعون لتصحيح مسار الطائفة الشيعية في الوطن العربي

نذير الماجد

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: نفـى عضـو مجلـس الشـورى 
السـعودي ورئيـس لجنـة الشـؤون الإسـلامية والقضائيـة 
وحقـوق الإنسـان في المجلس، عازب بن سـعيد آل مسـبل أن 
يكون لدى اللجنة مشـروع نظام جديـد لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر(الشرطة الدينية) ستقدّمه لمجلس الشورى 

لمناقشته والتصويت عليه.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية امـس الخميس عن 
عـازب قولـه «ليس فـي جـدول أعمال اللجنة شـيء مـن هذا 
سوى مناقشـة التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن النكر». 
وكانت مواقع الكترونية عدة تداولت في نظام جديد لهيئة 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر خـلال اليومـين الماضيين، 
يتألّـف مـن 35 مادة يشـير بعضها إلى إنشـاء مجلـس إدارة 
للهيئـة يتكـوّن من خمسـة أعضاء ويكـون مشـرفاً على عمل 
الهيئة و التنسـيق مع وزارة العمل لإعـداد لائحة الحماية من 

التحرّش الجنسي في بيئة العمل ورفعها لإقرارها.
كما نصّ النظام المتداول على إنشاء شرطة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما تؤسس 
في كل منطقة غرفة ضبط برئاسـة آمر مناوب يكون من الأمن 
العـام لا تقـلّ رتبته عـن عقيـد يرافقه مأمـور الهيئـة الذي لا 
يقـلّ تأهيله عن درجة الدكتوراة في الشـريعة، بالإضافة إلى 
السـماح للهيئـة بتسـيير دوريـات وعـدم تلقـي البلاغات إلا 
بعدما يكشـف المبلّغ عن هويته والتوقيـع على نموذج خاص 

بالبلاغات من قبل المبلّغ.

مجلس الشورى السعودي 
ينفي دراسة نظام جديد 

للشرطة الدينية

احمد الكاتب

الكويت من رانيا الجمل:
قـال نائب امس الخميس ان اعضاء 
البرلمـان الكويتي طلبـوا الاجتماع مع 
حاكـم البلاد لتجنب ازمة سياسـية قد 

تؤدي الى حل مجلس الامة.
فجر المواجهة ثلاثة اعضاء بالبرلمان 
طلبوا يوم الثلاثاء اسـتجواب رئيس 
الـوزراء بعـد ان سـمح بزيـارة مثيرة 

للجدل لرجل دين ايراني شيعي.
واتهـم النـواب الثلاثة رجـل الدين 
بالإسـاءة  الفالـي  محمـد  الإيرانـي 
للأغلبيـة السـنية في الكويـت بإهانة 
بعـض من صحابة النبـي محمد الذين 

يكن لهم السنة الاحترام. 
وقال النائب علي الراشد انه يوجد 
اجتمـاع متوقـع بـين الاميـر وغالبيـة 

اعضاء البرلمان لاحتواء هذه الازمة.
ولم يذكـر متى سـيعقد الاجتماع أو 

ما الذي سيتم بحثه.
ووفقا لمسـودة الطلـب يريد النواب 
رئيـس  اسـتجواب  ايضـا  الثلاثـة 
الـوزراء الشـيخ ناصر المحمـد الاحمد 

الصباح بشأن مزاعم فساد ايضا.
واذا تم حـل البرلمـان فـان دسـتور 
انتخابـات  باجـراء  يقضـي  الكويـت 
جديدة خلال شهرين. وتم حل البرلمان 
فـي اذار (مارس) للمرة الخامسـة منذ 

تأسيسه في عام 1963 .
الاحمـد  صبـاح  للشـيخ  ويمكـن 

الصبـاح حاكم البـلاد الذي لـه القول 
الاخير فـي السياسـة الكويتية تعليق 
انتخابـات  اجـراء  بـدون  البرلمـان 

جديدة.
هـذا  صبـاح  الشـيخ  يتخـذ  ولـم 
الاجراء على الاطلاق لكن من سـبقوه 
علقـوا البرلمـان لمدة سـت سـنوات في 
عام 1986 ولمدة خمس سنوات في عام 
1976 . ويمكـن للحكومـة ان تسـتقيل 
لتجنب اسـتجوابها وللاميـر ان يعين 

حكومة جديدة.
وقـال محللون ان طلب اسـتجواب 
رئيس الوزراء قد لا يحصل على تأييد 
كبيـر لان الكويـت تكافـح آثـار الازمة 

المالية العالمية.
النفـط  وزيـر  البغلـي  علـي  وقـال 
اخـرى  مشـاكل  هنـاك  ان  السـابق 
تحتاج للتعامل معها مثل الازمة المالية 
ومشـاكل البورصـة ومتاعب شـركات 

الاستثمار.
واضـاف ان هذا الاسـتجواب ليس 

له اولوية للكويت في الوقت الراهن.
النـواب  صبـاح  الشـيخ  وحـث 
والحكومـة مـرارا على العمـل معا لكن 

التوترات استمرت.
ووفقـا لوسـائل الاعـلام فـان رجل 
فـي  تسـبب  الـذي  الايرانـي  الديـن 
العاصفـة محمـد الفالي غـادر الكويت 

امس الخميس.
(رويترز)

برلمان الكويت قد يجتمع مع الأمير لتجنب ازمة سياسية

البرلمان الكويتي في جلسة سابقة

كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكية ان 
كميات اليورانيـوم المنخفض التخصيب 
التـي أنتجتهـا إيـران حتـى الآن تكفـي 

لإنتاج قنبلة نووية واحدة.
ونقلـت الصحيفة عن خبـراء ينكبون 
على دراسـة التقريـر الأخير الـذي أعده 
مفتشـو الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، 
قولهم ان الأرقـام التي وردت في التقرير 
المنخفـض  اليورانيـوم  كميـة  حـول 
التخصيب الذي أنتجته إيران حتى الآن 
كافيـة، مع بعـض التنقية، لإنتـاج قنبلة 

نووية واحدة.
بعـدم  طهـران  اتهـم  التقريـر  وكان 
الالتـزام بقـرارات مجلس الأمـن الدولي 
بوقف تخصيب اليورانيوم لافتاً إلى انها 
حققـت تقدماً على هـذا الصعيد وأنتجت 
630 كيلوغراماً من اليورانيوم المنخفض 
التخصيـب.  وقـال العديـد مـن الخبراء 
ان هـذه الكميـة تكفـي لإنتـاج قنبلة غير 
انهم أشـاروا إلى ان علـى إيران أن تتخذ 
خطـوات إضافية لكـي تتمكن من تحقيق 
ذلـك.  وأوضحـوا انـه لـن يكـون علـى 
إيـران فقط أن تنتهـك اتفاقاتهـا الدولية 
وتطرد المفتشـين بل سـيكون عليها أيضاً 
أن تخضـع الوقـود المنتج لعمليـة تنقية 
وتضعـه فـي تصميـم علـى شـكل رأس 
صاروخـي وهـي تقنية لم تتوصـل إليها 

خبراء امريكيون يقولون ان إيران انتجت 
مواد نووية كافية لصنع قنبلة ذرية واحدة

■ طهــران ـ يــو بــي اي: قــال وزير 
امــس  متكــي  منوشــهر  الخارجيــة 
الخميس إن بلاده ترحب دوما بالحوار 
مع فرنسا، داعيا المسؤولين الفرنسيين 
إلــى اعتمــاد تحليــلات واقعيــة حيال 

الأوضاع في العالم.
وذكــرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
شــبه الرســمية أن متكــي أعلــن خلال 
لقائه مع رئيس وزراء فرنســا الســابق 
دومينيك دو فيلبــان الذي يزور طهران 
حاليــا للمشــاركة فــي اجتمــاع عمداء 
عواصــم وكبريــات المــدن الآســيوية، 
ان إيــران رحبت دومــا بفرصة الحوار 

مع فرنســا. وقال متكــي «عقدنا خلال 
لقــاءات  الماضيــة  الثلاثــة  الســنوات 
الفرنســيين  المســؤولين  مــع  متعــددة 
لفرنســا  الخــاص  احترامنــا  بســبب 

ومكانتها».
وأشــار إلــى وجود مجــالات عديدة 
متاحــة للتعــاون بــين إيران وفرنســا 

بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
مــن جانبه، قــال دو فيلبان إن إيران 
بلــد كبير يملــك تاريخا عريقــا، مضيفا 
دورا  تــؤدي  أن  بإمكانهــا  «إيــران  أن 
هاما علــى صعيد التطــورات الإقليمية 

والدولية».

طهران تعلن ترحيبها بالحوار مع باريس

إيـران بعـد. وقـال الخبيـر فـي الفيزياء 
النوويـة ريتشـارد غاروين الذي سـاعد 
فـي إنتـاج القنبلـة الهيدروجينيـة وقدم 
المشـورة لواشـنطن لعقـود طويلـة «ان 
الإيرانيـين يملكـون مـا يكفـي مـن المواد 
لإنتـاج قنبلة. هم يعلمـون كيف يقومون 
بالتخصيـب ولكـن هـل يعرفـون كيفيـة 

تصميم قنبلة؟ هذا موضوع آخر». 
ان  إلـى  أشـار  الوكالـة  تقريـر  وكان 
الرئيسـي  الإيرانـي  النـووي  المفاعـل 
بناتانـز يغـذي باليورانيـوم 3800 جهاز 

طـرد مركزي وهو الرقم نفسـه الذي ورد 
فـي التقرير ما قبل الأخيـر. غير ان حجم 
اليورانيـوم الذي أنتجته إيران بحسـب 
التقريـر الجديـد زاد بــ150 كيلوغرامـاً 
تقريبـاً ليبلـغ المجمـوع 630 كيلوغراماً ما 
يؤكـد ان إيران حققت تقدماً ملموسـاً في 

إنتاج المواد اللازمة لإنتاج وقود نووي.
قامـوا  الإيرانيـين  ان  خبـراء  وقـال 
إلـى  المنتـج  اليورانيـوم  بتخصيـب 
مستويات منخفضة يحتاجها الإيرانيون 

لتشغيل مفاعل نووي. 

الحالـي لم يظهر إلا في الــ200 عام الأخيرة 
كانـوا  قبـلا  «النـاس  أن  موضحـين  فقـط» 
يرجعون لأي رجل دين في مسائلهم الفقهية 

العبادية التقليدية من دون تخصيص».
قـذف  باتـا  رفضـا  «نرفـض  واضافـوا 
الخلفـاء الثلاثة السـابقين علـى الإمام علي 
بـن ابـي طالـب إذ إن قذفهـم أمـر لا جدوى 
منه ولا خير فيه ومدعاة للفرقة والانشقاق 
(..) ونطالـب بتجاوز كافة عبارات الشـتم 
فـي  ضدهـم  الـواردة  واللعـن  والسـباب 
التـراث الشـيعي وذلـك باعتبارهـم رموزا 

تاريخيـة محترمـة عند معظم المسـلمين كما 
ندعو إخواننا السنة إلى مثل ذلك».

الثلاثـة  الخلفـاء  ان  الشـيعة  ويعتبـر 
الاوائـل للنبـي (ابوبكـر وعمـر وعثمـان) 
اغتصبـوا الخلافـة مـن الامـام علـي رابـع 
الشـيعة  ائمـة  وأول  الراشـدين  الخلفـاء 

الاثني عشر.
كمـا اعلن موقعو البيـان رفضهم لنظرية 
ولايـة الفقيـه بالقـول «لا نعتقد بما يسـمى 
ولايـة أمـر المسـلمين أو النيابـة عـن الإمام 
المعصوم بأي عنوان وولاؤنا فقط لأوطاننا 

وشعوبنا وامتنا». 
ودعا البيان «ابناء الشـيعة الى مراجعة 
الدينيـة  الشـعائر  لبعـض  ممارسـتهم 
كالضـرب على الصـدور والتطبيـر وضرب 
الظهر بسلاسـل حديديـة» مؤكـدا ان «هذه 
الممارسـات لا تجلـب سـوى تنفير المسـلمين 

وغير المسلمين من الإسلام والتشيع».
وطالـب البيان «الشـيعة العـرب بالعمل 
الجاد لإنشاء مؤسسـات ومرجعيات دينية 
وطنية فـي كل البلدان العربية التي يتواجد 
فيها الشـيعة (..) لتسـاهم في بناء أوطانها 
وترسـيخ دعائم هويتها ووحدتها الوطنية 
وبـث قيم التسـامح والمحبة والإخـاء ما بين 

أبنائها».  
بـرس،  فرانـس  لوكالـة  تصريـح  وفـي 
اعلن احـد موقعي البيان الكاتب والناشـط 
الحقوقي السعودي نذير الماجد ان «الاصلاح 
لا يؤتـي ثمـاره الا باصـلاح داخلـي» و»ان 
حالة التشاحن الطائفي لا يمكن تجاوزها الا 
باصـلاح البنى اللاهوتيـة والعقائدية التي 

تعمق هذا الشرخ» وفق تعبيره.
الاتجاهـات  «بعـض  الماجـد  وقـال 
والعناوين في الفكر الشـيعي تتجه تلقائيا 
بشـكل خاطىء لانها مبنية علـى فكر طائفي 
(..) هنـاك كراهيـة توجه للاخر مـن ناحية 
فقهيـة وعقائدية (..) نسـعى لتصحيح هذا 

عبر المصالحة مع الذات».
واضـاف الماجـد انـه «مـن الطبيعـي ان 

يكـون طموحنـا نحـو تغييـر ثـوري للفكـر 
المعتقـد السـني  ان  (..) لا اعتقـد  الشـيعي 
والشـيعي ولـدا فـي ظـروف طبيعيـة بـل 
فـي ظـرف سياسـي (..) هـذا اثر كثيـرا في 

المشتقات العقائدية» حسب تعبيره.
مـن  حـادة  فعـل  «ردود  الماجـد  وتوقـع 
الاوسـاط الشـيعية لان الوضـع مشـحون 
طائفيا» مستدركا «لكن على مستوى النخبة 
اتوقـع ان يلقى ترحيبا»، موضحا «مثل هذه 
الدعـوة التجديدية كانت موجـودة من قبل 
لكنها اجهضت للاسـف لاسباب سياسية او 
مصلحيـة». وحمـل البيـان توقيـع 11 كاتبا 
وباحثـا وناشـطا شـيعيا مـن بينهـم 7 مـن 
السعودية وباحث واحد من الكويت واثنان 
من الباحثين الشـيعة العراقيين وخصوصا 
احمـد الكاتب وهو رجل دين شـيعي عراقي 
ترك الحوزة واصـدر فيما بعد كتابا بعنوان 
«تطور الفكر السياسي الشيعي- من الامامة 
الـى ولايـة الفقيه» أثـار ضجة في اوسـاط 

الشيعة عند صدوره قبل سنوات.
والموقعون الآخرون هم علي جابر سلامة 
(السعودية) والحاج احمد المهري (مقيم في 
لنـدن) وطالب المولـى (الكويـت) ومحمود 
العلي (عراقي مقيم في لندن) وعلي شعبان 
(السـعودية) وبلال الحسـن (السـعودية) 
وعلـي  (السـعودية)  البحرانـي  وجعفـر 
إبراهيم الرمضان (السعودية) ورائد قاسم 

(السعودية).

لندن ـ «القدس العربي»:
 دخلـت القرصنـة البحرية فـي اعالي 
البحـار قرب الشـواطئ الصومالية وفي 
محيـط بحر العـرب وعند بوابـة مضيق 
باب المنـدب، اللغة السياسـية الجديدة،  
بعـد انتشـار عمليات القرصنـة البحرية 
صوماليـة  جماعـات  بهـا  تقـوم  التـي 
وبنجاح واستطاعت احتجاز العديد من 
السـفن التجارية واخيرا احتجاز سفينة 

عملاقة للنفط تابعة للسعودية.
وتحولـت القرصنـة التـي بـدأت مـن 
خـلال عمليات صغيرة تسـتهدف سـفن 
الصيـد الـى عمليـات منظمـة يسـتخدم 
والاسـاليب  الوسـائل  القراصنـة  فيهـا 
الحديثة من اجهزة الاتصالات والاسلحة 

والمعدات التي تؤكد نجاح عملياتهم.
ويخشـى مراقبون ان يؤدي انتشـار 
القرصنـة للتأثيرعلى مسـار التجارة في 
البحـر الاحمـر. ففـي تقريـر اعـده معهد 
دولي الشـهر الماضي المح الى ان انتشـار 
القرصنة البحريـة قد يؤدي لاغلاق قناة 
السـويس، وذلـك بسـبب كلفـة التأمـين 
التي تضطر الشـركات لدفعها. وسيفاقم 
اختطاف ناقلة النفط «سـايروس ستار» 

السعودية هذه المخاوف.

وتحليـلات  تعليقـات  وتـرى 
اسـتراتيجية ان مـا يحـدث فـي اعالـي 
البحار هو جزء من حـرب جورج بوش، 
الرئيس الامريكي الذي سـتنتهي ولايته 
فـي بداية العام القـادم، الحرب المعروفة 
على الارهاب التي ادت لتحويل الصومال 
لدولة فاشلة تماما بعد التدخل الاثيوبي 
للاطاحـة بنظـام المحاكم الاسـلامية عام 
«الغارديـان»  صحيفـة  وتـرى   .2006
ان  بعـد  عـادت  البحريـة  القرصنـة  ان 
انتهـت وغابت من التاريـخ بعد الحروب 
النابليونيـة. واشـارت الـى المواجهـات 
التي تمت بين البحرية الهندية وقراصنة 
قرب خليج عدن كجـزء من هذه العودة. 
وتـرى الصحيفـة ان ما يثير فـي العملية 
لعمليـات  اتمامـا  تعتبـر  انهـا  الاخيـرة 
قرصنـة تمت علـى قاعدة صغيـرة ولكن 
تم  فقـد  جـرأة،  الاكثـر  تعتبـر  الاخيـرة 
حتـى الان تسـجيل 92 عمليـة اختطـاف 
قرب خليـج عدن. ومـا يثير الدهشـة ان 
الناقلـة السـعودية اختطفـت على مرمى 
بصـر السـواحل الكينية وتم الاسـتيلاء 
عليهـا علـى بعـد 450 ميـلا من شـواطئ 
كينيـا، حيـث كانت تمخـر عبـاب البحر 
وتعتقـد  وببـطء.  منخفضـة  ميـاه  فـي 
الصحيفة ان القراصنة يستخدمون الان 

سـفنا كبيرة وقوارب سريعة مسلحة من 
اجـل السـيطرة علـى السـفن المختطفة. 
وتقـول الصحيفـة ان كل الهجمـات التي 
تمـت فـي المنطقـة القريبـة مـن الخليـج 
تمت فـي منطقة تسـيطر عليهـا البحرية 
الامريكية، فالاسطول الامريكي الخامس 
مسـؤول عـن المنطقة الممتدة مـن الخليج 
العربـي الـى كينيـا. ومعظـم الهجمـات 
يتـم التخطيـط لهـا وتبدأ من قـرى صيد 
منتشـرة على الشـواطئ الصومالية في 
بونت لاند، شمال الصومال وهي المنطقة 
شبه المسـتقلة عن بقية الصومال. والتي 

اصبحت معقل المقاتلين الاسلاميين.
وتقول الصحيفة ان القرصنة البحرية 
كانـت  عندمـا  كبيـر  بشـكل  انخفضـت 
المحاكـم الاسـلامية في السـلطة. وتعتقد 
ان مشكلة السـيطرة على القرصنة تكمن 
في استحالة حراسة اكثر من مليون ميل 
مربـع ولهذا تحتـاج لجهود لوجيسـتية 
تظل خارج قدرة حكومة بعينها وهي بهذا 
القـدر تعتبر مشـكلة دوليـة تحتاج لحل 
دولـي. وتتحدث عـن المفارقة السـاخرة 
الان التـي تتعلـق بصناعة السـفن التي 
لم تلتزم ابدا بالقوانين الدولية ووجدت 
في رفـع اعـلام دول مثل ليبيريـا طريقة 
مقنعـة لتشـغيل عمال بأجـور قليلة ومع 

ذلك فهي تستنجد اليوم للمساعدة. ومن 
اجل مسـاعدتها يجب ان تغيـر الصناعة 
من تصرفاتها. وترى ان الطريقة لحماية 
السـفن والملاحـة البحريـة فـي منطقـة 
القرصنـة تتـم مـن خـلال انشـاء فرقـة 
حراسـة دوليـة تحـرس منطقـة القـرن 
الافريقي، وعلى السـفن ان تستمع لمكتب 
الملاحـة الدولية من ان تبقـى بعيدة 250 
ميـلا عـن السـواحل. وقالـت ان انتظار 
ظهـور حكومـة مركزية فـي الصومال هو 
حلـم بعيد المنال، ولن تنتهي القرصنة الا 
بعد ان يقوم المجتمع الدولي بعمل شـيء 

ما من اجلها.
وكان محلل في صحيفة «التايمز» قال 
قبل يومين ان تدخل الادارة الامريكية في 
الصومال  باسـم «الحـرب على الارهاب» 
قتـل كل فرص البلاد مـن اجل ان يحصل 
فيها السـلام. فقد تركت الحرب جيلا من 
الصوماليين القتلى والمشردين والجوعى 
وحققـت تمامـا عكس مـا ارادت تحقيقه. 
وقال الكاتب ان التدخـل حول الصومال 
لمكان تفريخ للاسلاميين واعطى القاعدة 
موطـئ قدم فيهـا وفـي القـرن الافريقي. 
فمنـذ الحرب الاهليـة التـي اندلعت فيها 
بعد انهيار نظام زياد بري فقد قتل خمس 
سـكانها وهجرها اكثر من مليون. واشار 

الـى ان امراء الحـرب تمـت هزيمتهم من 
قبـل المحاكـم الاسـلامية علـى الرغم من 
الدعم السـري الذي تلقوه من المخابرات 
الامريكية «سي اي ايه». وقال ان المحاكم 
الاسـلامية لـم تتلـق تغطيـة جيـدة مـن 
الاعلام الغربي، حيـث تم تصويرها على 
انها طالبان جديـدة مصممة على تطبيق 
الشـريعة وفـرض القوانـين الاسـلامية 

على الشعب والنساء خاصة.
ويقول مارتن فليتشر ان هذه الصورة 
هي التي توقع ان يراها عندما زار مقديشو 
عـام 2006. ولكن ما وجد هو العكس، هو 
ان سكان مقديشو كانوا يحتفلون بعودة 
السـلام. فقـد اختفـت مظاهر المسـلحين 
ونقـاط  التفتيش التابعـة لامراء الحرب 
وعاد السـلام لدرجة اصبح فيها السكان 
يتجولون في مدينتهم بحرية. فقد عادت 
المتاجر للعمـل وعاد المهاجـرون ونظفت 
الشـوارع من تلال النفايـات. ونقلت عن 
طبيب صومالي عائد مـن بريطانيا قوله 
ان البـلاد مثل الجنـة مقارنة بعام مضى. 
وقـال ان الـدول الاوروبيـة كانت تفضل 
التحـاور والتعـاون لكن امريـكا رفضت 
وتخفـي  تدعـم  بانهـا  المحاكـم  واتهمـت 
عناصر من القاعدة لهم علاقة بتفجيرات 
نيروبـي ودار السـلام عـام 1998. وقـال 

انـه علـى الرغـم مـن كل اخطـاء المحاكم 
فقـد اقامت حكومة فاعلـة ومع ذلك قامت 
امريكا بدعم اثيوبيا معنويا وماديا وهي 
البلد العدو اللدود للصوماليين للاطاحة 

بالحكومة.
اوروبـي  مسـؤول  وبحسـب 
فالامريكيـون ظهـروا بمظهـر المتطرفـين 
في عين كل مسـلم. ومنذ عام 2007 شـهد 
الصومـال حركـة مسـلحة بـدأت تجمـع 
القـوة والدعم ضـد ما يـراه الصوماليين 
حكومـة مدعومـة مـن امريـكا واثيوبيا. 
ومـع تزايـد العنف قتل اكثر مـن 10 الاف 
صومالـي كمـا تقـدر المنظمـات الدولية، 
وشـرد اكثـر من ثلاثـة ملايـين، وتحتاج 

نسبة 40 من السكان لمساعدة دولية.
عبداللـه  الصومالـي  الرئيـس  وكان 
حسن قد اعترف ان الاسلاميين يسيطرون 
علـى معظـم البلاد وانهـم يقتربـون الى 
حدود العاصمة. ومن بين القوى المسلحة 
تبدو حركة الشـباب الاسلامية على انها 
القـوة الاكبر. ويقول الكاتـب ان عبدالله 
يوسـف اعتـرف ان حكومته علـى حافة 
الانهيار وان الكابوس الصومالي سيبدأ 
حالة انسحاب القوات الاثيوبية. فحركة 
الشـباب قد تقـوم بحملة واسـعة. وعلى 
خلاف المحاكـم فالحركة ليسـت معتدلة. 

القراصنة الصوماليون يختطفون السفن في منطقة سيطرة الاسطول الامريكي الخامس

ما يحدث في اعالي البحار هو ارث بوش وحربه الفاشلة على الارهاب
ويقـول ان الارث الصومالـي الرهيب من 
ادارة بـوش سيتسـلمه اوبامـا. وعلـى 
الحـدود الباكسـتانية ـ الافغانيـة هناك 
شـخص واحد يحتفل بانتصارات حركة 
اسـامة  وهـو  الا  الصوماليـة،  الشـباب 

بـن لادن. فقـد اعلن احـد قادة الشـباب 
الصوماليـة ان القاعـدة هـي ام الجهـاد 
الصومالـي. وقال ان المفاوضـات جارية 
للاتحاد مـع القاعدة بحيـث تأتمر حركة 

الشباب بأوامر الشيخ اسامة بن لادن.

القراصنــة  اعلــن  ا ف ب:  ـ  ■ نيروبــي 
الصوماليون الذيــن يحتجزون ناقلة النفط 
الســعودية العملاقــة «ســيريوس ســتار» 
الخميــس انهــم يطالبــون بفديــة قدرها 25 
مليون دولار للافراج عن السفينة وطاقمها.

ســعيد  محمــد  القراصنــة  احــد  وقــال 
فــي اتصــال هاتفــي مــن علــى مــتن ناقلة 
النفط «نطلــب 25 مليون دولار مــن المالكين 
الســعوديين لناقلة النفط. لا نريد ان تستمر 
المفاوضــات الــى مــا لا نهاية لتســوية هذه 
المســألة».  واضاف ان «الســعوديين لديهم 
عشــرة ايام لتلبية» هذا الطلب «والا سنقوم 
بتحرك قد يكون كارثيا». واحتجز القراصنة 
الســبت الناقلة الســعودية المحملة مليوني 
برميل مــن النفط الخام، اي مــا يوازي 300 

الف طن. ورســت الســفينة منذ الثلاثاء في 
ميناء هرارديــري الصغير على بعد 300 كلم 
شــمال مقديشــو. واعلــن وزيــر الخارجية 
الســعودي الامير ســعود الفيصل الاربعاء 
ان مالكــي ناقلة النفط الســعودية الضخمة 

سيريوس ستار يفاوضون للافراج عنها.
وقال الوزير الســعودي «اعلم ان مالكي 
النفــط يفاوضــون. نحــن لا نحــب  ناقلــة 
التفــاوض مــع الارهابيــين او مــع خاطفي 
الرهائــن. الا ان مالكــي ناقلــة النفط هم من 

يقرر في النهاية بشأن ما يحدث هناك».
وخطف»سيريوس ســتار» البالغ طولها 
330 متــرا والتي تقــدر قيمــة حمولتها بمئة 
مليون دولار، هو اكبــر عملية قرصنة جرت 

حتى الان قبالة سواحل الصومال.

خاطفو ناقلة النفط السعودية يطلبون 
فدية قيمتها 25 مليون دولار

الرئيـس  ـ اف ب: قـرر  ■ واشـنطن 
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا تعيين 
الزعيـم السـابق للغالبيـة الديمقراطيـة 
فـي مجلس الشـيوخ تـوم داشـل وزيرا 

للصحة والخدمات الاجتماعية.
وفور تولي اوباما مهامه الرئاسية في 
20 كانون الثاني/يناير، سـيكلف داشـل 
الوفـاء بأحـد ابـرز الوعود التـي قطعها 
المنتخـب خـلال حملتـه وهـو  الرئيـس 
اصـلاح النظـام الصحـي فـي بلـد يفتقر 
نحو 46 مليون شـخص فيه الى التغطية 

الصحية.
واكد مسـؤول ديمقراطي رفض كشف 
هويتـه هـذا التعيين. لكـن فريـق اوباما 
الانتقالـي لـم يعلن اي تعيين رسـمي في 

وزارة الصحة.
وينبغـي ان يوافـق مجلس الشـيوخ 

على هذا التعيين.
زعيـم  كان  عامـا)   60) وداشـل 

مجلـس  فـي  الديمقراطيـة  الغالبيـة 
الشـيوخ بـين 2001 و2003، لكنه خسـر 
مقعـده كممثل لولايـة داكوتـا الجنوبية 
لمصلحـة الجمهوريين خـلال الانتخابات 

التشريعية العام 2004.
واعلن فريق الرئيس المنتخب الاربعاء 
سلسلة من التعيينات على رأس مجموعة 
العمـل المكلفة تأمـين المرحلـة الانتقالية، 
تشـير الـى المسـؤولين الذيـن يمكـن ان 
يشـغلوا مناصب فـي الادارة المقبلة. فقد 
تولـى جيمس سـتينبرغ المرشـح الاوفر 
الامـن  مستشـار  منصـب  لشـغل  حظـا 
القومي للرئيس المقبل، رئاسـة مجموعة 

العمل في هذا المجال.
مستشـار  مسـاعد  سـتينبرغ  وكان 
الامن القومي للرئيـس كلينتون. واثناء 
الحملـة الانتخابيـة رافق اوبامـا، بدون 
اجر، خـلال رحلته الى اوروبا والشـرق 

الاوسط في تموز/يوليو.

العمـل  مجموعـة  فـي  وستسـاعده 
اوبامـا  مستشـارة  رايـس  سـوزان 
للسياسـة الخارجيـة والمرشـحة لمنصب 
فـي البيـت الابيـض او وزارة الخارجية 

الامريكية.
وكانت سـوزان رايس مساعدة وزير 
الخارجيـة الامريكي للشـؤون الافريقية 

من 1997 الى 2001 .
حـول  العمـل  مجموعـة  وسـيترأس 
الاقتصاد دانيال تارولو الذي طرح اسمه 
لمنصب فـي المجلس الوطنـي الاقتصادي 

للبيت الابيض.
يديـر  الـذي  شـاه  سـونال  وانضـم 
مجموعـة للعمـل الخيـري فـي الشـركة 
العملاقة للانترنـت غوغل، الى مجموعة 
التقنيـة  مكلفـة  اشـخاص  ثلاثـة  مـن 
العاليـة والتحديث. وسـيعمل معه بلير 
ليفـين الخبيـر فـي الاتصالات ووسـائل 
الاعلام وجوليوس غيناشوفسـكي كبير 

المستشـارين السـابق للجنـة الاتحادية 
للاتصالات. وسـيصبح ديفيد اكسـلرود 
المستشار السياسي واحد اقرب مساعدي 
اوباما منذ لقائهما مطلع التسـعينات في 
شـيكاغو، مستشـار الرئيس فـي البيت 

الابيض.
المستشـارين  احـد  كريـغ  غريـغ  امـا 
الآخرين لاوباما خلال حملته الانتخابية، 

فسيكون المستشار الخاص للرئيس.
وكان كريغ الخبير في القضايا الدولية 
والمستشـار السـابق لوزيـرة الخارجية 
السـابقة مادلين اولبرايـت دافع عن بيل 

كلينتون عندما كان مهددا بالاقالة.
شـبكة  ذكـرت  اخـرى،  جهـة  مـن 
التلفزيون الامريكية «سـي ان ان» مساء 
الاربعاء ان الحاكمة الديمقراطية الحالية 
لولايـة اريزونـا جانيـت نابوليتانو هي 
المرشـحة الاوفر حظا لمنصب وزير الامن 

الداخلي في حكومة اوباما.

اوباما يبدأ باختيار وزراء ادارته الجديدة وسط تحديات الوفاء بتعهداته
ذكـر  رويتـرز:  ـ  ابـاد  إسـلام   ■
مسـؤولون أن قـوات باكسـتانية قتلـت 
40 مقاتلا إسـلاميا امـس الخميس حيث 
عـززت المدفعية والطائرات المقاتلة قوات 
بريـة تقاتـل فـي منطقـة باجـور القبلية 
واسـتهدف هجـوم جوي متشـددين في 

وادي سوات.
وتشـن قوات حلف شـمال الاطلسـي 
عمليـة «قلب الاسـد» في الاونـة الاخيرة 
لممارسـة ضغوط على الجانـب الافغاني 
من الحـدود عبـر منطقة باجـور وحصر 
مقاتلـي طالبـان والقاعـدة فـي مناطـق 

حيث يمكن مهاجمتهم بسهولة.
وكانت قوات باكستانية شنت هجوما 
فـي منطقـة باجـور فـي آب (أغسـطس) 
الماضي ويقـول الجيش إن أكثر من 1500 
متشـدد قتلوا بينما قتـل 73 جنديا أيضا 
علـى الرغم مـن أنه لم تتوافـر أي تقارير 

مستقلة يمكن التحقق منها عن القتلى.

واندلعت أحدث اشـتباكات في أجزاء 
مـن بلدتـي مامونـد وناواجـاي بمنطقة 

باجور خلال الليلة قبل الماضية.
وقال متحدث باسم قوات امن الحدود 
«قتـل 24 متشـددا مـن بينهـم 11 مقاتـلا 
أجنبيـا يرجح انهم مـن الاوزبك وقيادي 
محلي فـي تبادل إطـلاق النار مـع قوات 
الامن خلال السـاعات الاربع والعشرين 

الماضية».
وقال محمد جميل وهو مسؤول اداري 
ان تفجيـرا انتحاريـا فـي مامونـد ليـل 
الخميس قتل تسـعة اشخاص على الاقل 
من بينهم زعيم قـوة قبلية محلية مؤيدة 
لهـم  متشـددون  واسـتهدف  للحكومـة. 
صلة بالقاعدة رجـال قبائل تحالفوا معا 
في بعض المناطق بتشـجيع من الحكومة 
واتخذوا اجراءات ضـد المتمردين الذين 
تفجـر  عـن  بالمسـؤولية  عليهـم  يلقـون 

العنف في مناطقهم.

طائرات حربية تقتل 40 مسلحا بباكستان
ب:  ف  ا  ـ  (افغانسـتان)  خوسـت   ■
قتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان امس 
الخميس في هجـوم انتحاري بواسـطة 
سـيارة مفخخـة في شـرق افغانسـتان، 
فيمـا قضـى تسـعة عناصـر مـن طالبان 
في معارك وسـط البلاد، بحسـب مصدر 
رسـمي. واسـتهدف الهجـوم الانتحاري 
مقر حاكم اقليم دوماند في ولاية خوست 

قرب الحدود الباكستانية.
وقـال لطـف اللـه باباكـر خيـل حاكم 
فـي  قتـلا  «شـرطيين  ان  دومانـد  اقليـم 
هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة 

استهدف مدخل المبنى».
واضاف ان العديد من عناصر الشرطة 

اصيبوا جراء الانفجار.
واوضح الطبيب عبد المجيد المسـؤول 
عـن الخدمـات الصحيـة فـي الولايـة ان 
مدنيا قضى متأثرا بجروحه لدى وصوله 
الى المستشـفى الذي نقل اليه 13 شخصا 

بينهم ثمانية شرطيين.
وافـاد متحـدث باسـم القـوة الدولية 
للمسـاعدة فـي ارسـاء الامن (ايسـاف) 
ان جنديـين اصيبـا مـن دون ان يكشـف 
الجنـود  معظـم  ان  علمـا  جنسـيتهما، 
الاجانـب المنتشـرين في ولاية خوسـت 

امريكيون.
وتسـتهدف هجمات بعضها انتحاري 
قوات الامن الافغانيـة والقوات الدولية، 

لكن معظم ضحاياها مدنيون.
مـن  تسـعة  قتـل  اخـرى،  جهـة  مـن 
عناصـر طالبـان فـي هجوم علـى موكب 
وسـط  غزنـة  ولايـة  فـي  اقليـم  لحاكـم 
البلاد، بحسـب ما افاد اسماعيل جهنقير 
المتحدث باسـم حاكـم الولايـة. وقال ان 
«حاكـم اقليـم غيـلان محب اللـه كان في 
طريقـه الـى غزنـة حـين تعـرض لمكمـن 
نصبتـه طالبان. وقد اندلعت مواجهة مع 

الشرطة والجيش الافغانيين».

12 قتيلا في اعمال عنف في افغانستان 
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السيستاني مستاء من البرلمانيين الذين 
تركوا واجباتهم وتوجهوا لأداء الحج

■ النجف (العراق) - ا ف ب: اعلن مصدر مقرب من مكتب المرجع الشيعي 
الكبيـر اية الله العظمى علي السيسـتاني الخميس ان المرجع «مسـتاء جدا» 
مـن برلمانيين سـافروا لأداء الحج وتركوا مسـؤوليتهم فيمـا يناقش البرلمان 

الاتفاقية الامنية.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان «سماحة السيد مستاء جدا 
من سـفر مجموعة من النواب العراقيين لاداء مناسـك الحـج متجاهلين نداء 
المرجعيـة الذي دعاهـم لتحمـل مسـؤولياتهم التاريخية والوطنيـة وابداء 

رأيهم صريحا حول الاتفاقية».
واضاف «الغريب والمؤسـف ان قسـما منهم من اعضـاء الائتلاف العراقي 
الموحد (الشيعي) الذين يزعمون انهم يسيرون في خط المرجعية ويلتزمون 
فـي توجيهاتهـا (...) واذا بهـم يخالفـون نداءهـا الـذي يصب فـي مصلحة 
الوطـن ومسـتقبل ابنائـه ويتنصلـون مـن بديهيـات واجبهـم ويتركـون 
ملايـين الاصوات التـي انتخبتهم لتمثلهم في مجلس النـواب». ويتزعم عبد 
العزيـز الحكيم لائحـة الائتلاف التي تضم 85 نائبا وهـي الاكبر في البرلمان.

رسالة للسيستاني من الرئيس التركي
■ بغـداد ـ قنـا: تسـلم المرجع الدينـي العراقي علي السيسـتاني رسـالة 

خطية من الرئيس التركي عبدالله غول لم يكشف النقاب عن مضمونها.
  وقام بتسليم الرسالة مراد اوسجلك القائم بالاعمال التركي لدى العراق 

خلال لقاء السيستاني معه بالنجف.
ورفـض القائـم بالاعمـال التركي الافصـاح عمـا تحتويه الرسـالة. وقال 
للصحافيـين عقـب المقابلـة ان مسـألة الكشـف عـن مضمونها يعود للسـيد 

السيستاني وحده . 
وحـول مـا إذا كان قـد بحث مـع المرجـع الدينـي العراقي موضـوع حزب 
العمال الكردسـتاني التركي قال مراد اوسجلك «ان السيستاني زعيم روحي 
وهو فوق المباحثات التي تجري بين الحكومات ولهذا لم نتطرق الى موضوع 
حـزب العمـال»، لافتـا إلـى رغبـة الحكومـة التركية فـي أن لا تكـون منظمة 
(إرهابية) مثل حزب العمال الكردسـتاني التركي سـببا في تسميم العلاقات 

الوطيدة بين العراق وتركيا.   

نائب عن الفضيلة يشير إلى احتمال
 تفكك التحالف الرباعي

■  بغـداد ـ «القـدس العربـي»: أعـرب عضـو مجلـس النواب عـن حزب 
الفضيلـة الإسـلامي باسـم شـريف عـن اعتقـاده باحتمـال تفـكك التحالف 
الرباعـي، نظرا لبروز خلاف بـين أطرافه على خلفية سـعي رئيس الحكومة 

نوري المالكي تشكيل مجالس الإسناد في عدد من المحافظات العراقية. 
وقال شـريف: «برز خلاف حول تشكيل مجالس الإسناد لتضارب مصالح 
أطـراف التحالف الرباعـي، ففي الجنـوب حصل خلاف بـين المجلس الأعلى 

وحزب الدعوة، وفي الشمال بين الحزبين الكرديين والدعوة». 
وأشار النائب شريف إلى تشكيل التحالف الرباعي لغرض تحقيق مصالح 
سياسية، موضحا قوله: «شكل التحالف الرباعي لأهداف ومصالح سياسية 

تريد أن تبقى، وكان واضحا من ان التأسيس هو لإدامة الحكومة». 
ويضـم التحالـف الرباعـي كلا مـن المجلس الأعلى الاسـلامي فـي العراق 
بزعامـة عبـد العزيـز الحكيم، ورئيـس كتلة الائتـلاف التي تقـود الحكومة، 
والحزبيـين الكرديين الرئيسـيين، فضلا عن حـزب الدعوة الإسـلامية الذي 

يشغل أمانته العامة رئيس الوزراء نوري المالكي. 

مذكرة من الرئاسة العراقية للمالكي
ترفض تشكيل مجالس الإسناد

■ بغـداد ـ «القدس العربـي»:  أكد رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
اسـتلامه مذكـرة من قبل مجلـس الرئاسـة العراقيـة أعرب فيها عـن رفضه 

لدعوته إلى تشكيل مجالس الإسناد.
وكان المتحدث الرسـمي باسـم حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني، الذي 
يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، كشـف عن توجيه مجلس الرئاسة 
العراقـي مذكـرة إلـى رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي بشـأن عدد من 
القـرارات التي اتخذها فـي الآونة الأخيـرة، مبينا أن «المذكـرة التي صدرت 
باسـم رئيـس الجمهورية العراقيـة ونائبيه، أكـدت رفض مجلس الرئاسـة 
العراقـي قـرار رئيـس الـوزراء نـوري المالكي تشـكيل مجالس الإسـناد في 
المحافظات العراقية، وطالبت المالكي بالالتزام بمواد الدستور العراقي خلال 

إدارته شؤون البلاد».

البارزاني: الكرد يرفضون فصل إقليم كردستان عن 
العراق لكنهم متمسكون بنظام فدرالي ديمقراطي 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:  قال رئيس إقليم كردسـتان العراق مسـعود 
البارزاني إن «الكرد يرفضون فصل إقليم كردستان عن بقية أنحاء العراق»، 
واتهـم جهات سياسـية عراقية لـم يسـمها «بمحاولة تخريـب العلاقات بين 

الكرد وبقية مكونات الشعب العراقي».
وقـال البارزانـي في كلمـة له، خلال مراسـيم تأبين 150 مواطنـا كرديا إن 
«الكرد يرفضون أن يتم فصل إقليم كردستان عن بقية إنحاء العراق»، مبينا 

أنهم «يعملون على إيجاد حالة من الترابط بين كافة أجزاء العراق».
وأشـار البارزاني إلى «وجود محاولات لتخريب علاقة الأخوة بين العرب 
والأكراد من قبل أشـخاص وجهات»، مؤكدا أنه «يجـب عدم تخريب الأخوة 

العربية الكردية من اجل الحصول على بعض الأصوات الانتخابية».
وأوضح البارزاني أن «مطالبـة الكرد بنظام فدرالي ديمقراطي في العراق 
هـي لمنع تكرار المآسـي التي عاشـها الكـرد خلال حملات حكم نظـام الرئيس 
العراقي السـابق صدام حسين»، مشيرا إلى أن «المواطنين الذين يتم تأبينهم 

اليوم دليل على الظلم الذي لحق بالشعب الكردي خلال الفترة السابقة».

الجيش الامريكي: قدرات القاعدة
 في العراق «تقلصت بشكل كبير» 

■  بغـداد - ا ف ب: اعلـن متحـدث باسـم الجيـش الامريكـي فـي بغداد 
الخميس ان القـدرات العملانية لتنظيم القاعدة في العراق «تقلصت بشـكل 
كبيـر» خلال الشـهرين الفائتـين. وقال الجنـرال ديفيد بيركنـز خلال مؤتمر 
صحافـي انه «خلال الايام السـتين الفائتة اوقفت قـوات التحالف والجيش 

العراقي 136 شخصا يؤدون ادوارا هامة في تنظيم القاعدة في العراق».
واكـد انه بالاضافـة الى هذا تم قتل ثلاثة قادة محليـين في تنظيم القاعدة 
خـلال عمليات جرت في الفترة نفسـها، الامر الذي سـمح «بالحاق المزيد من 
الاضرار بالتنظيم العدو». واشار المتحدث الى ان «هذا الامر يوضح في جزء 
منه لماذا نشـهد انخفاضا ملحوظا في عدد الهجمات في سائر انحاء البلاد»، 
لافتـا الى انـه خلال «العـام الماضي كان هنـاك 180 اعتداء فـي اليوم كمعدل 

وسطي اما اليوم فانخفض العدد الى 20».
واوضـح الجنـرال الامريكـي انه فـي 11 تشـرين الثاني/نوفمبـر قتل في 
بغداد عبد السـلام الجنابي المعروف باسم حجي حمادي الذي خاض معركة 
الفلوجـة الثانية ضد القـوات الاميركية في 2004 والذي يعتقد انه مسـؤول 
عن خطف سرجنت في الجيش الاميركي واعدامه وعن «العديد من الهجمات 

ضد قوات التحالف والقوات العراقية ومدنيين».
وتابـع انه في 6 تشـرين الثاني/نوفمبـر تم قتل «زعيم علـى درجة كبيرة 
جدا من الاهمية بالنسـبة الى تنظيم القاعدة في العراق» خلال عملية نفذتها 
قوات الصحوات (الميليشـيات المدعومـة من الامريكيـين) والجيش العراقي 

«ولم نقدم فيها اي اسناد».

مجلـس  انهـى  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
القـراءة  الخميـس  العراقـي  النـواب 
الثانيـة لمسـودة الاتفاقيـة الامنية بين 
العـراق والولايات المتحدة، على الرغم 
من معارضة الكتلة الصدرية التي طرق 

نوابها على الطاولات لعرقلة القراءة.
واشـتد الجدل والسـجال في جلسة 
البرلمان التي بثت مباشـرة على الهواء 
بـين اعضـاء التيـار الصـدري ورئيس 
مجلس النـواب، حـول قانونية اجراء 

القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية.
وحـال اعضاء الكتلـة الصدرية (30 
 275) العراقـي  البرلمـان  فـي  مقعـدا) 
مقعـدا) الاربعـاء دون اجـراء القراءة 
الثانيـة للاتفاقيـة الامنيـة بـين بغداد 
وواشـنطن في البرلمان، مطالبين بسن 
قانـون للمعاهدات الدوليـة قبل اجراء 

القراءة.
وقـرر المشـهداني الخميـس اجـراء 
القـراءة بالرغـم مـن معارضـة الكتلـة 

الصدرية.
سـامي  النائـب  قـراءة  ولـدى 
اعضـاء  قـام  (الائتـلاف)،  العسـكري 
فـي البرلمان بالضـرب بالايدي والكتب 
على الطاولات لاثـارة الضجيج، الا ان 
ذلك لم يمنعه من اسـتكمال تلاوة نص 

الاتفاقية.
اقـرت  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
الاحـد الاتفاقيـة الامنيـة التـي تنظـم 
الوجـود الامريكـي فـي البـلاد بعد 31 
عندمـا  المقبـل  الاول/ديسـمبر  كانـون 
ينتهـي تفويـض الامم المتحـدة لقوات 
التحالـف المنتشـرة حاليا فـي العراق 

بقيادة امريكية.
واقـر البرلمـان الاتفاقيـة فـي قراءة 

اولى الاثنين
وبعـد انتهـاء القـراءة عبر رؤسـاء 
حيـال  آرائهـم  عـن  النيابيـة  الكتـل 

الاتفاقية.
وقال رئيـس مجلس النواب محمود 
المشـهداني ممثـلا جبهـة التوافـق (39 
المسـتقلة  العربيـة  والجبهـة  نائبـا) 
(ثمانية نواب) نعتبر ان «الاتفاقية هي 

الحل الوسط».
واضاف «لقد خلصنا بعد اجتماعات 
الى ارسـال رسـالة الى رئيس الوزراء 
ضمـت مطالـب فـي مقدمتهـا الافـراج 
وتنفيـذ  السياسـيين  المعتقلـين  عـن 
العفـو العـام، واعـادة التـوازن (فـي 

الحكومة)».
واكـد المشـهداني ان «هنـاك نقاطـا 
علـى  موافقتنـا  دون  تحـول  خطـرة 
هـذه  علـى  وسـنتحفظ  الاتفاقيـة 
كتلـة  بدورهـا،  ورفضـت  الاتفاقيـة». 
الفضيلـة (15نائبـا) والكتلـة العراقية 

مسودة الاتفاقية.

مـن جانبه، قال سـليم الجبوري من 
الحـزب الاسـلامي ان «الاتفاقية تؤدي 

الى مستقبل مجهول للعراق».
واضاف «هناك قائمة من التعديلات 
تقدمنـا بها الى الحكومة وسـنتقدم بها 
الى مجلـس النواب ومـن ضمنها بريد 

القوات الامريكية».
الكردسـتاني  التحالـف  وابـدى 
دعمهمـا  الموحـد  العراقـي  والاتئـلاف 

للاتفاقية، واعتبراها الافضل.
رئيـس  نائـب  الاديـب  علـي  وقـال 
كتلـة الائتـلاف «ليس لدينـا خيار غير 

الاتفاقية».
بامـكان  ان  «باعتقـادي  واضـاف 
القـادة السياسـيين ان يعرضوا وجهة 

نظرهم».
واكـد ان «الحكومـة رفضـت العديد 

من المسودات المتوالية».
وتابع «كل المخاوف التي تحدث عنها 
النواب، لـم تغب عن الفريـق المفاوض 

الذي كان يتابع كل الملاحظات».
وفي نهاية الجلسـة، رفع المشهداني 
الجلسـة علـى ان تسـتكمل المناقشـات 
في جلسـة السـبت المقبل، وفقـا لمصدر 

نيابي.
من جانبه، اكد رئيس الوزراء نوري 
المالكي خلال مؤتمر صحافي الخميس، 
ان الاتفاقيـة التي توصلـت اليها بغداد 
وواشـنطن هـي افضـل ما توصـل اليه 

المفاوض العراقي.
وقـال المالكـي «اطمئـن ان الاتفاقية 

هي الاكثر ضمانا للشعب العراقي».
سـتعطينا  «الاتفاقيـة  ان  واضـاف 
فرصة لبناء بلدنا واجراء الاصلاحات 
الامنيـة  اجهزتنـا  وبنـاء  الداخليـة 
التحديـات  عـن  بعيـدا  والسياسـية 

الطائفية والسياسية والعرقية».
من جانبها، ابـدت الادارة الامريكية 
النـواب  بموافقـة  ثقتهـا  الاربعـاء 
العراقيين على مشـروع الاتفاق الامني 
العسـكري  الوجـود  مسـتقبل  حـول 

الامريكي في بلادهم.
البيـت  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الابيض دانـا بيرينو «نعتقـد اننا على 

مسار جيد».
الامريكيـة  الحكومـة  ان  واكـدت 
ليسـت في صـدد اعداد خطـة انقاذ في 
حال رفض النواب العراقيون مشـروع 

الاتفاق.
واضافت بيرينو «كل ما علينا القيام 
به هو انتظار ان يقرأوا الاتفاق وافساح 
المجال امام البرلمان (العراقي) لمناقشته 
على غرار مـا يحصل في اي ديمقراطية 
ثـم التصويـت. نعتقد انهم سـيقومون 
بدايـة  او  الاسـبوع  نهايـة  مـع  بذلـك 

الاسبوع المقبل او خلال الاسبوع».

البرلمان العراقي ينهي القراءة الثانية للاتفاقية الامنية
بعد مشادات واعتراضات من النواب السنة والصدريين

بغداد – «القدس العربي» – 
من هاني عاشور:

اكد رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي انه في 
حالة عـدم الموافقة على الاتفاقيـة الامنية في مجلس 
النـواب، فـان الحل الوحيـد هو الذهـاب الى مجلس 
الامـن وطلـب التمديـد لتفويـض القـوات الاجنبية، 
مـع طلـب التعديـل علـى الصلاحيـات، مشـددا على 
ان الجانـب الامريكي ربما سـيرفض في هـذه الحالة 
اجـراء التعديلات ،مبينـا انه في حالة عـدم الموافقة 
علـى التمديد فـان القـوات الاجنبية سـتفقد الغطاء 

القانوني لوجودها في العراق.
وفيمـا بـدا الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي 
يمـارس ضغطـا واضحـا لتمريـر الاتفاقيـة الامنيـة 
ويهمز من قناة رئيس الوزراء نوري المالكي بالايحاء 
باعـادة تشـكيل الحكومـة، كشـف رئيـس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي الخميس عـن احتمـال عدم 
تمريـر الاتفاقيـة الامنيـة واللجـوء الـى تمديـد بقاء 
القـوات الامريكية في العراق. وقال المالكي في مؤتمر 
صحافـي عقده الخميس في بغداد انـه في حالة عدم 
المصادقـة علـى الاتفاقية من قبل مجلـس النواب فان 
هناك حلا واحدا هو الذهاب الى مجلس الامن وطلب 
التمديد لتفويض القوات الاجنبية ،مع طلب التعديل 
على الصلاحيات ،مشـددا علـى ان الجانب الامريكي 
ربمـا سـيرفض فـي هـذه الحالـة اجـراء التعديلات 
،مبينـا انه فـي حالة عـدم الموافقة علـى التمديد فان 
القوات الاجنبية سـتفقد الغطـاء القانوني لوجودها 

في العراق.
وانتقد رئيـس الوزراء نوري المالكي السياسـيين 
الذيـن اعترضوا علـى الاتفاقية الامنية مـع الولايات 
المتحدة، مشـيرا الى ان جميع الكتل السياسية لديها 
ممثلـون فـي مجلـس الـوزراء ،كمـا ان النقـاط التي 
يعترضون عليها مثل اطلاق سـراح المعتقلين وتفعيل 
قانـون العفـو العـام وغيرهـا مـن مطالب هـي امور 
ليس لها علاقـة بالاتفاقية الامنية وانها تندرج ضمن 

الشؤون الداخلية للعراق.
وتابـع:» لا مجـال هناك للتفـاوض مـرة ثانية مع 
الجانـب الامريكي في اطار الاتفاقية»، مشـيرا الى ان 
القـوات البريطانية فـي العراق هـي الاخرى تحتاج 
الى ابرام اتفاقية مشتركة بين الطرفين، وان المداولات 

مستمرة مع الجانب البريطاني.
واعـرب المالكـي عـن اعتقـاده بـان الاتفاقيـة مـع 
لانهـا  القبـول  سـتلاقي  ربمـا  البريطانـي  الجانـب 
سـتكون لوقت معـين، بالاضافة الى ان هـذه القوات 
تقوم بتدريب الفرقة 13 مـن الجيش العراقي والقوة 

البحرية العراقية.
واشـار الـى ان الاتفاقية فيهـا العديد مـن الفوائد 
للعراق ومـن ضمنها قيام الحكومة الامريكية بحماية 
الاموال العراقية في الخارج، موضحا انه سـبق وان 
تم اصـدار قرار مـن الكونغرس الامريكي باسـتخدام 
الاموال العراقية ورفع الغطـاء عنها الا ان هذا القرار 
قـد نقض مـن قبـل الرئيـس الامريكي بوش لـذا فان 

توقيع الاتفاقية سيمدد الحماية الامريكية لها.
واضـاف رئيـس الـوزراء بانـه فـي حالـة توقيع 
الاتفاقية فسيتم تسليم ثماني او تسع قواعد امريكية 

الى الجيـش العراقي مطلع العام القادم، فيما سـيتم 
تسليم القواعد الاخرى تباعا لغاية 2009/6/30.

وتابع كمـا ان تنفيـذ الاتفاقية يعنـي انهاء وجود 
الشـركات الامنيـة الخاصـة الاجنبيـة فـي العـراق 
وعدم السماح لها بالعمل الا بعد اخذ موافقات وزارة 
الداخليـة وفـق الضوابـط الخاصة بهـذا الامر وبعد 

خضوعهم للقانون العراقي.
ووصف المالكي الاتفاقية بالمسؤولية الكبيرة التي 
«لا اتحملها وحدي «، كاشـفا عن ان مسودة الاتفاقية 
في بدايـة الامر كانت «فاضحة» لهـذا لم تعرض على 
الشعب العراقي، اما بعد التعديل فقد اصبح بالامكان 

عرضها امام الشعب.
مـن جانـب آخـر دافـع المالكي عـن عملية تشـكيل 

مجالس الاسناد، نافيا ان تكون ميليشيا حزبية.
وحـول موضـوع القيود المفروضة علـى العراقيين 
ووجـوب  كردسـتان  اقليـم  الـى  بالسـفر  الراغبـين 
كفالتهـم من قبل احد سـكنة الاقليم قبل السـماح لهم 
بالدخول ،قال رئيس الوزراء سـيتم عرض الموضوع 
على المجلس السياسي للامن الوطني للنظر ان كانت 

هذه الاجراءات قانونية او غير قانونية.
وكان الرئيس جـلال الطالباني قد بحث الخميس 
مع رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني اتفاقية 
سـحب القوات الأمريكية من العراق، واكد الطالباني 
إن الاتفاقيـة تمهـد الطريق أمام العراقيين لاسـتكمال 
سـيادة العراق واسـتقلاله، كمـا جرى تبـادل الآراء 
حول عـدد من المواضيع الأخرى، منها إعادة تشـكيل 
حكومـة الوحدة الوطنية وعمل اللجان الخمس التي 

شكلت مؤخراً وضرورة تفعيلها. 

■ عمـان - ا ف ب: وقف حسـين يتفحص الاوراق التي 
علقت على حائط السـفارة العراقيـة في عمان وهو يبحث 
عـن آخر التعليمات المتعلقة بالعـودة الطوعية، فهو واحد 
من عـدد قليل مـن العراقيين الذيـن يفكرون بالعـودة الى 

العراق، فيما فضل آخرون الانتظار وعدم المجازفة.
وتقـدم بضع مئات مـن العراقيـين الذين فـروا الى هذا 
البلد بعد اندلاع موجة العنـف الطائفي عام 2006 بطلبات 
للحصول على مساعدة مالية من الحكومة العراقية تمكنهم 

من العودة الى العراق.
وتقدم السـفارة العراقية في عمان مليون دينار عراقي 
(حوالـى 900 دولار) للعائلـة الراغبـة بالعودة شـرط ان 
تكـون قد امضت مـا لا يقل عن ثمانية اشـهر خارج العراق 

فضلا عن تسيير رحلات مجانية جوا وبرا.
وقال حسين علي (42 عاما) وهو عامل بناء شيعي لكنه 
عاطـل عن العمل حاليـا لفرانس برس «افكـر بالعودة الى 
العـراق ففرص العمل نـادرة هنا في عمـان واذا كان هناك 

عمل، فهو بالكاد يغطي نفقات الطعام».
ويضيف حسـين وهو اب لطفلـين وكان قد فر من منطقة 
الدورة جنوب بغـداد منتصف 2006 «كنت اكسـب حوالى 

150 الى 200 دولار في الشهر، وهو مبلغ غير كاف في مدينة 
غالية مثل عمان». ويرى حسين ان «الوضع الان افضل مما 

كان عليه قبل عامين واعتقد انه آن الاوان كي اعود».
ورغـم تراجـع حـدة العنـف الى ادنـى مسـتوياتها في 
العـراق منذ 2004، فان غالبية اللاجئين لا يزالون يرون أن 
هذا التحسن ليس كافيا للشعور بالامان، كما ان الخدمات 

الاساسية لا تزال تعاني من نقص كبير.
ويقول احمد مصطفى (33 عاما) وهو عامل مطعم سـني 
«انا افضل البقاء هنا حتى وان كانت الحياة قاسية جدا».

ويضيف احمد «عندما غادرت بيتي في منطقة السيدية 
(غـرب بغـداد) عـام 2006 اعتقـدت اننـي سـأغيب شـهرا 
او اثنـين او حتـى ثلاثة، لـم اكن اظن انني سـأبقى كل هذا 
الوقـت». وبابتسـامة حزينة يضيف «لا اسـتطيع المجازفة 
والعـودة الان ،الوضع لم يتحسـن كليا والاخبـار القادمة 
من العـراق تتحدث كل يـوم عن انفجار سـيارات مفخخة 

وعبوات ناسفة وقتلى وجرحى».
ويتابـع احمد وهـو اب لطفلـة «كما اننـي اذا ذهبت لن 
اكون قـادرا علـى العودة مجددا بسـبب فرض تأشـيرات 

لدخول الاردن» منذ ايار/مايو الماضي.

من جهته، يؤكد حسـن البزاز اسـتاذ العلوم السياسية 
السـابق فـي جامعـة بغـداد والمقيم فـي عمـان لـ»فرانس 
برس» أنه «اذا كان لا بد للبعض من العودة (الى العراق)، 

فالعودة الان هي افضل مما كانت عليه في السابق».
واضـاف «امـا اذا كان هـؤلاء النـاس غيـر مضطريـن 
للعـودة بدرجة كبيـرة فقد يكون من الافضـل لهم الانتظار 
بضعة اشـهر». واكد البزاز ان «الكثير من العراقيين الذين 
كانـوا لا يتجـرأون حتـى التفكيـر بالعـودة الـى العراق، 
ذهبوا وعـادوا سـالمين، وتحدثوا عـن اسـتقرار وامكانية 

التنقل والخروج».
لكنـه اشـار الـى ان «هـذا يختلـف عـن العـودة الكلية 
والعـودة الى ممارسـة الحياة الطبيعيـة والعمل ومزاولة 

الوظيفة لان الوضع لم يحسم حتى الان».
وقـال وزيـر الخارجيـة الاردني صـلاح الدين البشـير 
الخميس في عمـان خلال افتتاح اعمـال الاجتماع الخاص 
بالـدول المضيفة للعراقيين الذي يسـتمر يوما واحدا «رغم 
ان اعداد العراقيين التي عادت قليلة حتى الان، الا ان الامل 
كبيـر بأن تكـون هذه مقدمـة لبداية عـودة حقيقيـة لكافة 

العراقيين في الخارج».

طالباني يضغط لتمرير الاتفاقية الامنية ويهدد باعادة تشكيل الحكومة

المالكي: الاتفاقية او تمديد بقاء الاحتلال 
وبدونهما لا شرعية لوجود القوات الامريكية 

الوقت لم يحن بعد للعودة النهائية للاجئين الى العراق
  رغم منحة قدرها 900 دولار وتذاكر مجانية

سيدتان عراقيتان تمران امام جنود امريكيين في بغداد امس  (ا ف ب) 

برلماني: إيران والسعودية تسعيان إلى سد 
الفراغ في حال خروج القوات الأمريكية

زيباري يرجّح نجاح البرلمان العراقي بتمرير
الاتفاقية الأمنية مع واشنطن خلال الأيام المقبلة

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

عبـد  وائـل  المسـتقل  النائـب  قـال 
اللطيـف إن «هنـاك أجنـدات إيرانيـة 
وسـعودية تحاول سـد الفراغ في حال 
خروج القوات الأمريكية»، مشـيرا إلى 
أن رفض بعض الكتـل للاتفاقية يدخل 

في باب المزايدات السياسية.
«هنـاك  إن  اللطيـف  عبـد  وأوضـح 
تحـاول  وسـعودية  إيرانيـة  أجنـدات 
جاهـدة لسـد الفـراغ في حـال خرجت 
كمـا  العـراق،  مـن  الأمريكيـة  القـوات 
فـي  منتشـرة  ميليشـيا   28 هنـاك  أن 
العراق تحاول السـيطرة على الشـارع 
«جميـع  أن  إلـى  لافتـا  العراقـي»، 
الأحـزاب الإسـلامية في العـراق لديها 

ميليشيات».
وأضـاف عبـد اللطيـف أن «العملية 
والقـوات  هشـة  والأمنيـة  السياسـية 
الأمنيـة غيـر قـادرة على فـرض الأمن 
والاسـتقرار، والقوات العسـكرية غير 
جاهزة حتـى بعد أن تنسـحب القوات 
قـوات  وأن   ،2011 عـام  الأمريكيـة 
الشرطة محسوبة على مكونات معينة، 

لذلـك فـإن العـراق بحاجـة للاتفاقيـة 
الأمنية لسد الفراغ».

«بعـض  أن  المسـتقل  النائـب  وأكـد 
الأطراف السياسـية رفضـت الاتفاقية 
الأمنية مـن قبيل المزايدات السياسـية 
فقط»، مشـيرا إلى أن «التيار الصدري 
هـو الوحيـد الـذي كان يعـارض ومنذ 
القـوات  تواجـد  اليـوم  ولغايـة   2003

الأمريكية على ارض العراق».
عبـد  وائـل  المسـتقل  النائـب  وكان 
تشـرين  مـن  الأول  فـي  قـال  اللطيـف 
عقـد  إن  الحالـي  الثاني/نوفمبـر 
الاتفاقيـة الأمنية مـع الولايات المتحدة 
هو «أفضـل الحلول للحفاظ على كرامة 
الشـعب العراقـي»، واصفـا الاتفاقيـة 
بأنهـا «أفضـل الاتفاقيات التـي عقدتها 
واشـنطن مـع دول أخـرى، باعتبارهـا 
لانسـحاب  فعليـة  جدولـة  تتضمـن 

القوات الأمريكية من العراق».
وطالـب عبـد اللطيـف جميـع الكتل 
أن  العراقـي  البرلمـان  فـي  السياسـية 
«ينظروا إلـى الأوضاع نظـرة واقعية، 
وبشـكل علمي بعيدا عن كل الحسابات 
نعطـي  أن  يجـب  وبالتالـي  الأخـرى 
مصداقيـة للأمـور ونقـرر بعدها رحيل 

القوات الأجنبية أو عدمه».

اي:  بـي  يـو  ـ  (العـراق)  بغـداد   ■
رجّح وزيـر الخارجية العراقي هوشـيار 
زيباري يوم الخميس خلال لقائه نظيره 
الايطالي فرانكو فراتيني، نجاح البرلمان 
العراقي في إقرار الإتفاقية الأمنية طويلة 

الأمد بين بغداد وواشنطن.
وقـال زيبـاري فـي مؤتمـر صحافـي 
مشترك مع فراتيني في بغداد، «إن فرصة 
نجاح البرلمان في إقرار اتفاقية انسحاب 
القـوات الاجنبيـة مـن العـراق مازالـت 

موجودة».
وأضاف أن مهمّة مجلس النواب تتمثل 
بالتصديق على الاتفاقيـة الأمنية وليس 
إعـادة مناقشـتها أو التفـاوض بشـأنها 
«لأن الحكومة، وبحسـب الدسـتور، هي 
الجهـة صاحبة السـلطة فـي توقيع هكذا 
اتفاقيات». واعتبر زيباري أن المناقشات 
والسجالات التي شهدتها جلسة البرلمان 
العراقـي حـول الاتفاقيـة الأمنيـة أمـس 
الاول الأربعاء، «مسـألة اعتيادية في بلد 
تبنى النظـام الديمقراطـي، وليس عجباً 
أن نـرى طرفـاً معارضـاً وطرفـاً مؤيـداً، 
ولكن في تقديرنا أن فرص نجاح البرلمان 
للمصادقة على الاتفاقية موجودة ولازال 

هنـاك بضعـة أيـام أمـام أعضـاء مجلس 
النواب لحسم هذا الموضوع».

الخارجيـة  وزيـر  عبّـر  ناحيتـه  مـن 
الإيطالـي عـن أمله بـأن يوافـق البرلمان 
العراقـي علـى الاتفاقيـة الأمنيـة خـلال 
يـد  الـى  القـرار  «ليعـود  المقبلـة  الايـام 

العراقيين».
وأمـل بفتح آفـاق تعـاون جديدة بين 
العـراق وبـين الشـركات الايطاليـة فـي 
مجالات الطاقة والزراعة والبنى التحتية 
وترميم الارث التاريخي الحضاري لبلاد 

وادي الرافدين.
مـع  مباحثاتـه  زيبـاري  ووصـف 
فراتينـي بالمفيـدة، لافتـاً الى أنهـا تهدف 
دعـوة  متابعـة  الـى  الأولـى  بالدرجـة 
الشـركات الايطالية للمساهمة في إعادة 
اعمار العراق وبخاصـة ما يتعلق بالآثار 

والمتحف.
وكان رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي زار إيطاليـا أواخر تمـوز/ يوليو 
الماضـي علـى رأس وفـد سياسـي وأمني 
واقتصادي كبير، والتقى رئيس الوزراء 
الايطالي سـيلفيو برلسـكوني وعددا من 

المسؤولين الايطاليين.

اي:  بـي  يـو  ـ  (الأردن)  عمّـان   ■
الاجتمـاع  فـي  المشـاركون  اعتبـر 
الثالـث للدول المضيفـة للعراقيين على 
مسـتوى الخبراء يوم امـس الخميس 
فـي الأردن، فـي نهايـة أعمـال اللقـاء، 
لمشـكلة  والفعلـي  الحقيقـي  الحـلّ  أن 
العراقيـين فـي الـدول المضيفـة هو في 
عودتهـم الى بلدهـم، معتبريـن أن أي 
حلّ لهذا الموضوع خـارج العراق يبقى 

حلاً موقتاً وجزئياً.
البيـان  فـي  المشـاركون،  ودعـا 
الختامـي للاجتماع، الـى توفير البيئة 
الملائمة عبر العملية السـلمية الجارية 
في العراق لعـودة اللاجئين العراقيين 
الى بلدهم، مطالبين الحكومة العراقية 

بالمساهمة في دعم الدول المضيفة.
وجـدّدوا دعمهـم لجهـود الحكومـة 
العراقية الهادفة الى تحسـين الأوضاع 

والأمنيـة  والمعيشـية  الانسـانية 
داخـل العـراق «بمـا يشـجع مواطنيه 
الموجوديـن فـي دول أخـرى بالعـودة 
الظـروف  ويوفـر  إليـه،  السـريعة 
المناسـبة للمواطنين العراقيـين للبقاء 

في بلدهم».
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن 
ترحيبهم وتفاؤلهم بتحسّـن الأوضاع 
الأمنية فـي العـراق، مجدّديـن دعمهم 
لجهـود الحكومـة العراقية «فـي توفير 
البيئة المطلوبة من أجل تحقيق العودة 
الطوعية»، معربين عن أملهم في تطوير 
هـذه العملية بحيث يؤمّـن عودة كافة 

العراقيين الى ديارهم.
وشـدّدوا علـى أهميـة قيـام الـدول 
المضيفـة والمنظمات الدولية بتشـجيع 
عودة العراقيين الطوعية وعدم اتخاذ 

أية إجراءات من شأنها الحدّ من ذلك.

كما رحّبـوا بالإجراءات والخطوات 
التي اتخذتها الدول المضيفة للعراقيين، 
تقـديم  مجـال  فـي  خـاص  «وبشـكل 
التسـهيلات والحصـول علـى الرعاية 
الصحيـة والتعليمية»، مشـدّدين على 
أهميـة أن تسـتمرّ الـدول المضيفـة في 
تقـديم الرعايـة وتحسـينها للعراقيين 

المقيمين على أراضيها.
من ناحيتها أشـارت الـدول المضيفة 
العراقيـين  اسـتضافة  آثـار  أن  الـى 
«تتعـدّى قطاعـي التعليـم والصحة»، 
مشيرة الى الضغوطات على القطاعات 
والطاقـة  الميـاه  «وتحديـداً  الأخـرى 
والنقل والبنى التحتيـة بالاضافة الى 
الأعبـاء الماليـة اللازمـة لإدامـة تقديم 
دت على أهمية تأمين  الخدمات». وشـدّ
لتخفيـف  لحكوماتهـا  المـادي  الدعـم 
الأعبـاء عنهـا ودعـم بناهـا التحتيـة 

والخدميـة التي تأثرت سـلبا بالزيادة 
الطارئة والسـريعة لتواجد العراقيين 
على أراضيها لتمكينها من توفير سـبل 
المشـاركون  وحـثّ  الكريمـة.  الحيـاة 
الهيئـات الدولية والـدول المانحة ذات 
العلاقة علـى دعم الـدول المضيفة على 
تحمّـل الأعباء علـى قطاعاتها الخدمية 
وتحديـداً علـى البنى التحتيـة والمياه 

نتيجة استضافتها العراقيين.
الأردنـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
صـلاح البشـير أعلـن في وقت سـابق 
يوم افتتاح الاجتماع، أن بلاده ملتزمة 
احتياجـات  توفيـر  فـي  بالاسـتمرار 
الحياة الكريمة للاجئين الى حين توفير 
الظروف الملائمة لعودتهم الى ديارهم.

وشـارك فـي الاجتماع ممثلـون عن 
للعراقيـين  المضيفـة  والـدول  العـراق 

ومنظمات دولية.

اجتماع الدول المضيفة للعراقيين يشدّد على ضرورة عودتهم الى بلادهم 
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ممثـل  قـال  وكالات:  ـ  أمسـتردام   ■
الادعـاء فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
أمـس الخميس إنه طلـب إصدار مذكرات 
منطقـة  فـي  متمرديـن   3 بحـق  اعتقـال 
دارفـور السـودانية واتهمهـم باقتحـام 
معسـكر تابع للاتحـاد الافريقي وقتل 12 

من قوات حفظ السلام.
وقـال لويـس مورينو-أوكامبو كبير 
مدعي المحكمة الذي يسعى أيضا لاعتقال 
الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
إن الهجمات تعتبر جرائم حرب بموجب 
دون  تمـر  بـألا  وتعهـد  المحكمـة  قانـون 
عقاب. وأضاف «الهجوم على قوات حفظ 
السلام جريمة خطيرة للغاية. يعني هذا 

أن المدنيين لا يتمتعون بالحماية».
وقـدم مورينو-أوكامبـو الطلـب إلى 
قضاة المحكمـة التي تتخذ من لاهاي مقرا 
لهـا. ووقع هجوم هاسـكانيتا في ايلول/

سـبتمبر من عـام 2007 وقتل فيـه 12 من 
ثمانيـة  وأصيـب  السـلام  حفـظ  قـوات 
آخـرون وكان أعنف هجـوم تتعرض له 
قوات حفظ السـلام فـي تاريـخ الصراع 
المستمر منذ ما يقرب من ست سنوات في 

دارفور.
وتنظر المحكمـة التابعة للامم المتحدة 
والتـي أنشـئت عـام 2002 كأول محكمـة 
دائمـة لجرائـم الحـرب فـي العالـم فـي 
القضيـة التي قدمهـا مورينـو- أوكامبو 
أن  وسـبق  للبشـير.  اتهامـات  لتوجيـه 
اتهمـت المحكمـة وزيـرا سـودانيا وقائـد 
ميليشـيا مواليـة للحكومـة السـودانية 

بارتكاب جرائم حرب.
وقال مسـؤولون في الاتحاد الافريقي 
تعلـن  لـم  الذيـن  المتمرديـن  قـادة  إن 

داخـل  إلـى  المقاتلـين  قـادوا  أسـماؤهم 
معسـكر قـوات حفـظ السـلام مدججين 
ومدفعيـة  للطائـرات  مضـادة  بأسـلحة 
بدون سابق إنذار وسيطروا على القاعدة 
وقتلـوا عشـرة من قـوات حفظ السـلام 
علـى الفـور. وتوفي جنديـان نيجيريان 

في وقت لاحق متأثرين بجراحهما.
لتحقيـق  الاوليـة  النتائـج  وأظهـرت 
كانـوا  المهاجمـين  ان  الافريقـي  الاتحـاد 
يسـتقلون عربات عليهـا الاحرف الاولى 
من اسـم حركـة العـدل والمسـاواة وهي 
وصـرح  دارفـور.  فـي  متمـردة  جماعـة 
مسـؤولون فـي الاتحـاد الافريقـي بـان 
الجناة هم على الارجح من جناح منشـق 
علـى الجماعة وميليشـيا جيـش تحرير 

السودان (قيادة الوحدة).
وصرح احـد قادة فصيل منشـق على 
حركـة العدل والمسـاواة في ذلـك الوقت 
بانـه سيسـلم نفسـه للمحكمـة اذا ورد 
اسـمه فـي القضيـة. وقـال بحـر ادريس 
جبهـة  الان  يتزعـم  الـذي  جـردة  ابـو 
المقاومـة المتحـدة وهي مظلـة تضم عددا 
من الجماعات «سـأذهب. ما من مشـكلة. 
لا نسـتطيع الرفض. أعرف اننـي لم أكن 
زعيـم  ابراهيـم  خليـل  وكان  مشـاركا». 
حركـة العـدل والمسـاواة قـد أبـدى مـن 
قبـل اسـتعداده للمثول امـام المحكمة اذا 
استدعته. وتنفي حركة العدل والمساواة 
قيامها بالهجوم والقت اللوم على فصيل 
منشق. وقال رئيس الجمعية التشريعية 
لحركة العدل والمسـاواة المقيـم في لندن 
طاهـر الفقـي لوكالـة فرانس بـرس عبر 
الهاتف «اننا نؤيد اجراءات اوكامبو ضد 
البشـير ونحن مع اسـتمرار عمل المحكمة 

الجنائية الدولية». واضاف «سـنتعاون 
مع اوكامبو لتحقيق العدل لشـعبنا حتى 

لو كان بعض قادتنا متورطين».
وجـه  علـى  نعـرف  «اننـا  واضـاف 
التحديـد مـن ارتكـب هـذا الهجـوم ولا 
يمكننـي ان اكشـف عن ذلـك الان ولكني 
اؤكـد ان حركـة العـدل والمسـاواة غيـر 

متورطة في حسكانيتا».
ورغم ان ممثلي بعض حركات التمرد 
الا  لـم يـردوا الخميـس علـى هواتفهـم 
ان فصيلـين نفيـا في تصريحـات لوكالة 
فرانس ان يكـون قادة منهما ضمن قائمة 

المطلوبين التي وضعها اوكامبو.
تحريـر  حركـة  فـي  القائـد  وقـال 
السـودان- جناح الوحدة ابو بكر كادو 
«اننـا مسـتعدون للذهـاب الـى اي مكان 
يطلبـه واذا كان اوكامبو يريدنا من اجل 
انجاز العدالة، فنحن هنـا في الميدان من 
اجـل العدالـة». وقال رئيـس فصيل اخر 
منشـق عن حركة تحرير السـودان وهو 
احمـد عبـد الشـافي «اننا نديـن اي عمل 
ضد قـوات حفـظ السـلام والابريـاء ايا 
كان من ارتكبه ونحن نسـهل توقيف اي 

شخص يوصف بانه مجرم».
واضـاف عبـد الشـافي «اننـا كحركة 
لسـنا طرفـا فـي جرائـم مـن هـذ النوع» 
مشـددا على انـه «لا علم لـه» بالمتورطين 
في هجوم حسـكانيتا. وتابـع «ان المتهم 

بريء حتى تثبت ادانته».
الادعـاء  طلـب  ان  السـودان  وقـال 
اعتقـال متمردين لن يغير مـن موقفه من 
المحكمـة. ووقـع السـودان علـى معاهدة 
تشـكيل المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق 
عليهـا ورفـض تسـليم من وجهـت اليهم 

اتهامات بالفعل.
المتحـدث  الصـادق  علـي  وصـرح 
باسـم وزارة الخارجيـة بـان الحكومـة 
مواطنـين  تسـليم  تعـارض  السـودانية 
سـودانيين لمحاكم اجنبيـة حتى لو كانوا 

من متمردي دارفور.
وذكر مسـؤول من الامم المتحدة طلب 
الاغذيـة  برنامـج  ان  اسـمه  نشـر  عـدم 
العالمي علق الرحلات الجوية فوق مناطق 
يسيطر عليها متمردون في دارفور خوفا 
من هجمـات ثأرية من جانبهم بعد تحرك 

الادعاء في المحكمة الجنائية ضدهم.
مـن جهتهـا، اشـادت منظمـة هيومن 
رايتس ووتش الحقوقية الخميس بطلب 
المدعي العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
اصـدار مذكـرات توقيف بحـق ثلاثة من 

قادة المتمردين.
واشـارت المنظمـة الـى ان الهجمـات 
انهـا  رغـم  السـلام  حفـظ  جنـود  علـى 
«جرائم خطيرة» الا انها ليست في حجم 
«الفظاعـات» التي ارتكبت في دارفور في 

اطار النزاع بين الحكومة والمتمردين.
وقـال المسـؤول فـي هيومـن رايتـس 
ووتش ان «المدنيين يعتمدون على جنود 
السـلام لحمايتهـم واي امـل فـي اعـادة 
الامـن للمدنيين يتوقف علـى قدرة جنود 

اسلام على القيام بعملهم».
بوقـف  اوكامبـو  طلـب  ان  واعتبـر 
المتورطـين فـي الهجـوم على قـوة حفظ 
السلام «يرسل اشـارة قوية بانه لن يتم 

التسامح مع هذه الجرائم».
واكدت المنظمة ان «الهجمات المتكررة 
على قوات حفظ السلام الدولية ادت الى 

تقليل فاعليتها بدرجة كبيرة».

الحركات المتمردة مستعدة للتعاون والسودان يتمسك بعدم تسليم مواطنيه لمحاكم أجنبية

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يسعى لاعتقال متمردين على خلفية مقتل أفراد من يوناميد في دارفور

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

تميـزت مداخلة السـفير العمانـي في المملكـة المتحدة 
حسـين عبـد اللطيف فـي نـدوة نظمهـا معهد «تشـاتهام 
هاوس» فـي لندن بعنـوان «اليمن، الخوف مـن التحول 
الـى الفشـل (او الـى الدولـة الفاشـلة)» بالموضوعي=، 
اذ رد علـى مـا قالتـه الباحثـة جينـي هيـل المتحدثـة في 
النـدوة، والتي قدمـت ورقة بحث بهذا العنـوان، بقوله: 
«ان الوضـع فـي اليمـن لا يختلف عن اوضـاع مماثلة في 
اي دولـة من الـدول الناميـة، وتعاني منهـا بعض الدول 
الخليجية ايضا. ان الاوضاع المتأزمة في المناطق المحيطة 
باليمـن وفـي الميـاه الاقليميـة هنـاك، لـم تكن مـن صنع 
اليمـن والقيادات اليمنية او الشـعب اليمنـي، فالفوضى 
المنتشـرة في الصومال عائدة الـى الطريقة التي تعاملت 
فيهـا الـدول الغربية والعالـم الغربي مـع الصومال، مما 
ادى الـى حلـول الخراب فـي هذا البلـد، وعندمـا ادركت 
هذه الدول الغربية فشـلها اسـتعانت بأثيوبيا لكي تحل 
مكانها وتتجاوز فشلها». واضاف: «ان اليمن ليست فقط 

دولـة مصدرة للنفـط وعندما يجف او ينضـب نفطها في 
السـنوات المقبلة لن تصبـح دولة فاشـلة اقتصاديا، انها 
تملك ثروة انسانية كبيرة متمثلة في اليد العاملة اليمنية 
في الخارج (كما تملك دولة لبنان مثلا) ترسـل المردودات 
المالية الى اليمن، واذا كانت الدولة اليمنية تواجه مشكلة 
القبائل والقبلية فيها فهذه مشكلة في سائر دول المنطقة. 
المطلوب هو انشـاء بيئة او محيط يساهم في نمو اليمن، 

وهنا يكمن دور المجتمع الدولي».
وتسـاءل عبد اللطيف: «لماذا تهتم دول العالم الكبرى 
بمـا يحدث فـي الكونغـو مثلا اكثـر مما يمكـن ان يحدث 
فـي اليمن؟ هـل لان الشـركات الكبرى مهتمـة بالخيرات 
الطبيعية في الكونغـو الى درجة اكبر من خيرات اليمن؟ 
او هل ان مشكلة الكونغو اهم حلها من مشكلة الصومال، 
او هل ان الشركات الدولية الضخمة يهمها الكونغو بقدر 

اكبر من اهتمامها بالصومال ومشاكله؟».
واضـاف السـفير عبـد اللطيـف قائـلا: «عندمـا طرح 
موضوع انضمام اليمـن الى «مجلس التعاون الخليجي» 
قمت بمهمة دراسة هذه القضية وزرت المجموعة الاوروبية 
لمعرفة التفاصيل حول انضمام دول كتلة اوروبا الشرقية 
الـى المجموعـة. ونحـن نعتقد بـان اليمـن سـتنضم الى 

مجموعـة دول مجلس التعاون الخليجـي، لان هذا مكان 
هـذه الدولـة الطبيعي ولـن تصبـح اليمن دولة فاشـلة. 
وعلينا دعم اليمن ليصبـح انتماؤها الى المجلس واقعا». 
وفـي تعليقه علـى انتخاب بـاراك اوباما رئيسـا لامريكا 
واذا كان سـيعالج القضية اليمنية بشكل افضل؟ قال عبد 
اللطيـف: «لا اعرف، ولـدى اوباما قضايا سـاخنة اخرى 
عليه معالجتها قبل اليمن ولكن الرئيس الامريكي الجديد 
ليـس من محبذي نشـوء المزيد مـن الدول الفاشـلة التي 
تصبح بؤرا او ملاجئ للارهابيين والقراصنة، والقيادات 

الفاسدة».
ووافـق مع عبد اللطيـف ممثل دائـرة التنمية الدولية 
فـي وزارة التعـاون الدولـي البريطانية حيث قـال: «ان 
انتماء اليمن الى مجلس التعاون الخليجي سيسـهل الى 
درجة كبيرة وصول المسـاعدات الاقليمية والدولية اليها 

واستخدامها بالطريقة الافضل».
وايـد هـذا الموقف المسـؤول فـي السـفارة اليمنية في 
المملكـة المتحـدة خالد حسـين اليماني حيث قـال: «هناك 
توجـه لربـط القرصنـة البحريـة فـي ميـاه خليـج عدن 
باليمـن فـي وقـت تلتـزم فيـه الدولـة اليمنيـة بمكافحة 
القرصنـة البحريـة فـي الخليـج البحـري المحـاذي لها، 

ولكـن الدولة اليمنيـة غير قادرة على القيـام بهذه المهمة 
الامنية بمفردها اذا ان اسطولها البحري محدود القدرة، 
ولذلـك طلبـت مسـاعدة المجتمـع الدولـي، ولكـن هـذه 
المسـاعدة كانت بطيئة، واليمن يعاني كثيرا من القرصنة 
الصومالية، ومن مشـاكل الدولة الفاشـلة في الصومال، 
ومـن وجـود مجموعـات تفعل اي شـيء للحصـول على 
الامـوال الضخمة بواسـطة هـذه القرصنة بسـبب غياب 
الدولة. وقد حـان الوقت لكي تقـوم دول المجتمع الدولي 
الفاعلـة بالخطـوات الآيلـة الـى اعـادة بنـاء الدولة في 
الصومال، ونحن دولة فقيرة نسـبيا وليس باستطاعتنا 

حل هذه المشكلة بمفردنا».
غيـر ان المحاضرة جيني هيل قالت ان «تجار السـلاح 
في اليمن مع جهات في الصومال يجب فصلهم عن الدولة 
اليمنية وهؤلاء مستفيدون من الوضع الحالي». وطرحت 
الاسـئلة حول: من هم هؤلاء التجار وكيـف هي الطريقة 
الأفضل للتعامل معهم؟. وطرح مشـارك مـن المعهد الملكي 
للشـؤون الدفاعية سـؤالاً حول اذا كانت الـدول الغربية 
القويـة والفاعلـة يهمهـا بالفعل حـلّ المشـكلة اليمنية أو 
المشـكلة الصومالية؟ وأتاه الجواب من السـفير العماني 
حسين عبد اللطيف حيث قال السفير: «ان الغرب والدول 

الغربيـة ليسـا مهتمـين بالقضيـة اليمنيـة إلـى أن يحين 
الوقت الذي يهدّد فيـه ما يحصل باليمن مصالح الغرب.. 
وحاليـاً الحلول المطروحة سـطحية كاسـتخدام خدمات 
شركات أمنية دولية كشركة «بلاكووتر» التي استخدمت 

خدماتها في العراق وخلقت المزيد من المشاكل».
ووجّهـت اتهامـات فـي النـدوة إلـى وزارة الخارجية 
البريطانيـة التـي قطعـت المسـاعدات عن اليمـن في عام 
1991 بسـبب مواقـف الحكومـة اليمنية آنـذاك المعارضة 
للحملـة الدولية العسـكرية ضـد النظـام العراقي، فنفت 
مسـؤولة في وزارة الخارجية بأن دوافع قطع المساعدات 

في تلك الفترة كانت سياسية.
ووعـدت رئيسـة قسـم الشـرق الأوسـط فـي معهـد 
«تشـاتهام هاوس» كلير سبنسـر بأن النـدوة المقبلة عن 
اليمـن سـتكون حـول الـدور السـعودي فـي هـذا البلد، 
وخصوصاً ان ما سـيحدث في اليمن في المستقبل سيؤثر 

بشكل مباشر على الوضع الأمني في السعودية.
وقال محام دولي حضر الندوة ان «أربعين في المئة من 
المعتقلين في سـجن غوانتانامو قرب كوبـا هم مواطنون 
يمنيـون، وانه عندمـا يتم اقفال هذا السـجن تحت ادارة 

أوباما من الضروري طرح انعكاسات هذا الأمر».

وتحدث المسـؤول فـي السـفارة اليمنيـة اليماني عن 
المؤتمر المنعقد في القاهرة فـي اليومين الاخيرين لمعالجة 
القرصنـة فـي الميـاه الاقليمية فـي خليج عـدن وضرورة 

قيام المجتمع الدولي بخطوات فاعلة في هذا المجال.
 واستشهد بما قالته صحيفة «الغارديان» البريطانية 
بأن «حل المشكلة لا يتطلب المزيد من الجيوش والاساطيل 
البحريـة بل معالجة قضية الصومال سياسـياً مما يؤدي 
الـى عـودة الدولـة الصوماليـة». وان «هـذه القضية لم 
تعالـج بالشـكل الملائـم فـي السـنوات الــ 16 الماضية». 
ووافقـت معـه المحاضرة جينـي هيل مؤكدة بأنـه «اذا لم 
يسـاهم المجتمـع الدولـي فـي حل قضيـة الصومـال وفي 
دعم اليمن فانه يدعم انتشـار الارهاب في المنطقة ويدعم 
المجموعـات التـي تمـارس القرصنـة والتي يذهـب جزء 
كبيـر من مواردها الى المجموعـات الارهابية والعصابات 

الاجرامية في المنطقة».
واعتبـرت بـأن انتخاب أوباما رئيسـا لامريكا يشـكل 
عنصر تفاؤل لأن «أوباما ملتزم بازالة الدول الفاشـلة في 
العالـم الثالـث وتحويلها الـى دول فاعلـة». وتمنت على 
الـدول الخليجيـة اخذ هـذه التطـورات فـي الاعتبار في 

تعاملها مع اليمن والصومال.

السفير العماني في بريطانيا يدافع عن اليمن ويعتبر الصومال مثلا على فشل السياسات الغربية

حسين عبد اللطيف: اليمن لم تصنع ازمتها ولا ازمة مياهها الاقليمية وعلى الغرب معالجة قضية الصومال بفعالية لتجنب القرصنة وانتشار الارهاب 

نازحون سودانيون من دارفور 

■ مخيـم كلمة (السـودان) ـ ا ف ب:  تثير مخيمات اللاجئين 
فـي دارفور، التـي يتكدس فيهـا الاف النازحـين المحبطين، قلق 
العاملين في منظمات الاغاثة الانسـانية الذين يخشـون من ان 

تصبح على المدى الطويل بؤرة للعنف.
وقـال الطيـب محمـد ادم وهو احد سـكان مخيـم كلمة حيث 
يقيم 92 الف شـخص على سـهول ترابية على بعد 13 كيلومترا 
من نيالا، عاصمة جنوب دارفور، «خمس سنوات في هذا المخيم 

تعني خمس سنوات في السجن».
ويشـكو النازحـون، وهـم بـلا عمـل ولا يحصلـون علـى ما 
يكفيهـم مـن المـواد الغذائيـة، من ظـروف حياتهم التي سـاءت 
رغـم وجود القوة المشـتركة لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي 
(يوناميد) في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من 

خمس سنوات ونصف.
وحتـى الان نشـر 9078 جنديـا و2282 شـرطيا مـن القـوة 
المشـتركة فـي دارفـور التـي يفتـرض ان يصـل عددهـا الى 26 

الف رجل. ويقول المسـؤولون عن هذه القـوة ان 12613 جنديا 
سـيصلون قبل نهاية العام الجاري لتعزيز الوحدات الموجودة 
بالفعـل. ويضيـف ادم، الـذي كان يعمـل مـن قبل مدرسـا للغة 
الانكليزيـة، «لقـد نقلونـا بالقوة الى هـذه المخيمـات وهذا غير 
انسـاني فنحن لا نجد عملا ولا نستطيع ان نتحرك بحرية واذا 
خرجت النسـاء من المخيم فانهن يواجهن خطر الاغتصاب واذا 

خرج الرجال يتعرضون لخطر القتل».
ويتابـع ملخصـا الاوضاع في واحـد من مخيمـات اللاجئين 
عمومـا «الناس خائفـة ومحبطـة للغاية لانه لا يوجـد عمل ولا 
حرية. انهم غاضبون». وتخشـى منظمات الاغاثة الانسانية ان 
تتحـول مخيمات اللاجئين في دارفور الى بؤرة لتفريخ حركات 
عنيفة كما حدث في دول افريقية اخرى في آسـيا الوسطى وفي 

الشرق الاوسط.
ويقـول مدير الشـؤون المدنية فـي يوناميد واريـارا مبوغوا 
«ببقائهـم فتـرات طويلـة فـي هـذه المخيمـات فـان النازحـين 

يصبحون هدفا للحركات المسلحة التي تسعى لتجنيدهم».
وتـزداد معـدلات الجريمـة فـي المخيمـات. وقال مسـؤولون 
محليـون لمسـؤولي الامم المتحـدة انهـم قلقـون بسـبب ادخال 

الاسلحة الى المخيمات واشاروا الى ظهور خصومات اثنية.
ويضيف مبوغوا «سـوف نشـهد داخل هذه المخيمات ازمات 

صحية وليست هناك مدارس، لذلك نواجه خطرا حقيقيا».
وكان الجيـش السـوداني شـن هجوما فـي تشـرين الاول/
اكتوبـر الماضي على مخيـم كالما مبررا ذلك بوجـود كمية كبيرة 
من الاسلحة داخله. واسفر الهجوم عن مقتل 30 شخصا، الا انه 

لم يتم التحقق من هذا الرقم من مصادر مستقلة.
وارسلت اليوناميد اموالا ورجالا الى مخيم كلمة واصبح لها 

لاول مرة وجود دائم في احد مخيمات النازحين.
ولكن حتى مع اكتمال عديد اليوناميد فلن يكون هناك سـوى 
19 وحـدة شـرطة تضـم كل منهـا قرابة مئـة رجل بينمـا توجد 
عشـرات المخيمات التـي تؤوي وفقا للامم المتحـدة اكثر من 2.2 

مليـون شـخص نزحوا مـن ديارهم بسـبب النزاع بـين القوات 
الحكومية وحركات التمرد في دارفور.

وقال الشيخ علي وهو بمثابة عمدة المخيم لوفد من اليوناميد 
في حضور الصحافيين «اننا نريد قوة مسلحة جيدا، لا نريد ان 
نقتـل» ومع ذلك فقد اقر بان «الامور بدأت تتغير» والاوضاع في 
تحسـن. وكانـت الامم المتحدة اعلنـت ان الحكومة السـودانية 
تقـوم بطـلاء طائراتهـا باللون الابيـض لكي يتم الخلـط بينها 

وبين طائرات قوات حفظ السلام.
وقـال مسـؤولو الامم المتحدة بعـد تعرض طائـرات المنظمة 
انهـم  الاخيريـن  الشـهرين  خـلال  هجمـات  لخمـس  الدوليـة 
سيقومون بتغيير لون طلاء الطائرات ولكنهم ينتظرون ضوءا 

اخضر من نيويورك.
وقال احد مسـؤولي الامم المتحدة «لقد اوقفنا ارسال موظفي 
الاغاثة بالطريق البـري فاذا ما اصبح النقل الجوي غير مأمون 

فان كل مهمتنا ستصبح في خطر».

مخاوف من تحول مخيمات اللاجئين في دارفور الى بؤرة للعنف على المدى الطويل

لجنة الانتخابات اليمنية تحذر المعارضة من عرقلة عمليات القيد 
حـذرت  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
اللجنة الأمنية العليـا للانتخابات في 
اليمـن أمس الخميس مـن إعاقة أعمال 
خـلال  مـن  والتسـجيل  القيـد  لجـان 
رة التـي تنظمّهـا  الاعتصامـات المتكـرّ
المعارضة، واصفة الذين يقومون بهذه 

الأعمال بـ»الفوضويين». 
وأعلنـت اللجنـة في بيـان حصلت 
علـى  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
نسـخة منه، أنهـا تابعـت «قيام بعض 
والخارجـة  الفوضويـة  العناصـر 
التجمّعـات  بإقامـة  القانـون  علـى 
والاعتصامـات فـي بعـض المحافظات 
بهـدف إعاقـة المواطنـين عن ممارسـة 

حقوقهم الانتخابية».
وذكرت أن بعـض العناصر «أقدمت 
وبتحريض من بعض القيادات الحزبية 
غير المسـؤولة، على منع المواطنين من 
الوصـول إلـى مقـرّات لجـان مراجعة 
سـجل وقيد الناخبين والاعتـداء على 
مقـرّات اللجـان وأعضائهـا واللجـان 
الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة 

سير عملية الانتخابات». 
واعتبـرت اللجنـة أن تلـك الأعمال 
والممارسـات «اللامسـؤولة تعـدّ خرقاً 
للدستور ولقانون الانتخابات وتشكّل 
جرائم جنائية يعاقب عليها القانون».

وكان الناطق الرسمي باسم أحزاب 

«اللقـاء المشـترك» (المعارضـة) محمد 
المنصـور دعـا أول مـن أمـس الأربعاء 
 70 سـراح  إطـلاق  الـى  السـلطات، 
معتقلاً من مناصـري المعارضة اللذين 
تم توقيفهـم الثلاثاء الماضـي على ذمّة 
مقاطعـة الانتخابـات البرلمانيـة المقرّر 

تنظيمها في نيسان/ابريل المقبل.
وتشـهد عدد من المحافظات اليمنية 
فـي الجنـوب والشـمال منذ الأسـبوع 
الماضي، اعتصامات لمناصري المعارضة 
تطالـب بمقاطعـة الانتخابـات المقبلـة 
مـا لم يتمّ إعادة تشـكيل اللجنة العليا 
للانتخابـات وتصحيـح أعمـال لجان 

القيد والتسجيل. 

الرسـمية  السـلطات  تعلّـق  ولـم 
رة حول  على بيانـات المعارضة المتكـرّ
المطالبة بالإفراج عن معتقليها، وقالت 
إن الاعتصامـات «تعكر الأمـن العام»، 
بـ»المخرّبـة»  سـمتها  عناصـر  متهمـة 
بالقيام بأعمـال مخلة بالأمن «كإطلاق 
الرصاص والقنابل اليدوية على لجان 

القيد والتسجيل».
يشـار إلى أن البرلمان اليمني يتألّف 
من 301 دائـرة انتخابية، يملك الحزب 
تصـل  فيمـا  الغالبيـة  فيهـا  الحاكـم 
مقاعـد المعارضـة إلـى نحـو 70 مقعداً 
تمثـل الأحـزاب القوميـة والإسـلامية 

واليسارية.

الخرطوم تعلن صد هجوم
 للمتمردين شمال دارفور

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  قال الجيش السـوداني انه تمكـن صباح امس 
الخميـس مـن دحـر هجوم لحركـة تحرير السـودان في منطقـة الحلف بولاية شـمال 
دارفـور حيـث كبـدت المعتدين خسـائر فـي الارواح بلغـت 30 قتيلا وعـددا كبيرا من 
الجرحى يجري حصرهم. وأوضح مكتب الناطق الرسـمي باسـم الجيش السـوداني 
فـي بيـان أصدره امس انه تم تدمير سـت عربات لاندكروزر والإسـتيلاء على عربتين 

بحالة جيدة. 
وقـال البيـان ان الهجوم اتى فـي أعقاب مجموعة مـن التجـاوزات الأمنية من قبل 
الحـركات المتمـردة في دارفور عقب إعلان الرئيس السـوداني وقـف إطلاق النار غير 
المشـروط وذلك بقصد إجبـار الجيش على الرد وبالتالي إحـراج الحكومة. ودلل على 
ذلـك بما وقع في الثالث عشـر من الشـهر الجـاري حيث قامت مجموعـة تنتمي لحركة 
تحرير السـودان بقيادة المتمرد حماد شطة بنهب أربع عربات كبيرة تحمل مواد إغاثة 
في طريق بابنوسـة الضعين، كما إدعت مجموعة متمردة بمنطقة الطينة يوم الخامس 
عشـر من الشـهر الجـاري انها تريد أن تسـلم نفسـها وسـياراتها للحكومـة، وطلبوا 
وفدا عسـكريا يفاوضهم وعندما قابلهـم الوفد أطلقوا عليه النـار فقتلوا أحد الضباط 

وجرحوا فردين واستولوا على عربة لاندكروزر.

منظمة: آلاف المدنيين بحاجة لمساعدات نتيجة الصراع في اليمن
■ دبي ـ رويترز: قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان 
(هيومـان رايتس ووتـش) إن آلاف المدنيين في شـمال 
اليمن تشردوا بسبب قتال نشب في الاونة الاخيرة بين 
قـوات الحكومة اليمنية ومتمرديـن وإن الحكومة يجب 

أن تضمن حصولهم على المساعدات التي يحتاجونها.
وقالـت المنظمة التي تتخذ من نيويـورك مقرا لها في 
بيـان إن السـلطات اليمنيـة فرضـت قيود علـى دخول 
المسـاعدات الانسـانية لمنطقـة صعدة التي تشـهد قتالا 
منذ أربع سـنوات مما جعل 70 ألفا يعيشـون في مناطق 
نائية بعيدين عن وكالات المسـاعدة منذ تشرين الاول/

أكتوبر.
وقال جو ستورك نائب مدير هيومان رايتس ووتش 
في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا «عشـرات الالاف 

مـن الاشـخاص محتاجون ومع ذلـك لا تـزال الحكومة 
تحرمهم من المساعدات».

وأضاف «يمثل هذا انتهاكا للقانون الدولي واللياقة. 
يجب أن تضغط الدول ووكالات الامم المتحدة التي تقدم 
مسـاعدات إلى اليمـن علـى الحكومة للسـماح بدخول 
المسـاعدات الانسـانية». وينشـب القتال من وقت لاخر 
في منطقـة صعدة الجبلية على مدى السـنوات الاربعة 
المنصرمـة بين الحكومة ومتمردين مـن الطائفة الزيدية 

الشيعية يقودهم عبد الملك الحوثي.
ونشـبت أحدث جـولات القتـال في وقت سـابق من 
العـام الحالـي لكـن الحكومـة اليمنيـة فرضـت تعتيما 
ومنعـت دخـول المنطقـة. وانتهـى القتـال فـي منتصف 
تمـوز يوليو لكن منظمـة هيومان رايتـس ووتش قالت 

وكالات  عـن  بعيديـن  يزالـون  لا  الالاف  عشـرات  إن 
المساعدة.

وأضافـت أن 60 ألفـا مـن النازحـين لجـأوا بحلـول 
منتصـف تموز/يوليـو إلـى بلـدة صعـدة حيـث تلقـوا 

مساعدات محدودة في مخيمات ومنازل.
وذكـرت أن الحكومـة سـمحت بحلول نهايـة أيلول/

سـبتمبر بدخـول مسـاعدات إنسـانية لبلـدات أخـرى 
لكـن عشـرات الالاف من الاشـخاص لم يحصلـوا على 

مساعدات منذ تشرين الاول/اكتوبر.
ويعانـي اليمن وهو من أفقر دول العالم من مجموعة 
من المشـاكل مثل نشـاط القاعدة واضطرابات سياسية 
مـن  بحـرا  يأتونـه  الذيـن  واللاجئـين  الجنـوب  فـي 

الصومال.

محكمة مصرية تحكم 
بالسجن على وكيل وزارة 

الزراعة السابق 
■ القاهــرة ـ يو بــي آي: قضت محكمة 
مصريــة أمــس الخميــس بســجن وكيــل 
وزارة الزراعة المصــري ورئيس البورصة 
الزراعية السابق يوسف عبد الرحمن لمدة 
10 ســنوات وعزله من منصبه بعد إدانته 
فــي قضية الإخلال بمهــام منصبه وتلقي 
رشى وتوريد مبيدات مسرطنة الى البلاد.

وقال مصــدر قضائــي ليونايتد برس 
انترناشــونال إن محكمة جنايات جنوب 
القاهــرة قضت أيضاً بســجن مستشــارة 
البورصة الزراعية سابقاً ومساعدة المتهم 
الأوّل رنــدا الشــامي، لمدة ســبع ســنوات 

وعزلها من وظيفتها.
أصــدرت  المحكمــة  أن  المصــدر  وذكــر 
امــس أحكاماً على 15 متهمــاً في القضية، 
التــي تعرف بقضيــة المبيدات المســرطنة، 

تراوحت بين السجن والبراءة.
ويعدّ هــذا الحكم الثاني فــي القضية، 
إذ كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت 
أحكاماً بحق المتهمين بالســجن من خمس 

إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم.
وطعــن المتهمون بالحكم أمــام محكمة 
الأحــكام  بإلغــاء  قضــت  التــي  النقــض 
الصادرة ضدّهم، وإعادة محاكمتهم أمام 
دائرة محاكمة أخرى، ليصدر الحكم امس 

عليهم بالسجن.
وكانــت النيابــة العامــة نســبت إلــى 
عبــد الرحمن إخلالــه بواجبــات وظيفته، 
«إذ طلــب مــن رنــدا الشــامي معاشــرتها 
جنسياً على سبيل الرشوة مقابل تعيينها 

مستشاراً فنيا له».

أوصـى  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
التشـاوري  الاجتمـاع  فـي  المشـاركون 
العاجل لكبار المسـؤولين العـرب لمكافحة 
القرصنـة فـي البحـر الاحمـر، الخميس، 
(عسـكرية،  متخصصـة  لجـان  بتشـكيل 
لوضـع  إقتصاديـة)  فنيـة،  قانونيـة، 

مقترحات لمكافحة القرصنة.
وأكـد بيان صـادر عن الاجتمـاع أمس 
على قدرة الدول العربية المشـاطئة للبحر 
الأحمـر، كل في نطـاق مياههـا الإقليمية، 
على رصد وتعقب ومواجهة أية محاولات 

من القراصنة لدخول البحر الأحمر.
ودعـا المشـاركون إلـى انفتـاح الدول 
العربيـة المطلـة علـى البحر الأحمـر على 
الحـوار مـع الأطـراف المختلفـة صاحبـة 

المبادرات المطروحة لمكافحة القرصنة.
كما دعا المشاركون إلى التشاور بشأن 
الإقليميـة  والترتيبـات  المبـادرات  تلـك 
والدوليـة المرتبطـة بها في الميـاه الدولية 
فـي منطقة غـرب المحيط الهنـدي وخليج 

عدن. 
ورحب المشاركون بأية مبادرات دولية 
لتقـديم الدعـم الفنـي أو المـادى لتعزيـز 
قـدرات الـدول العربيـة المشـاطئة للبحر 
الأحمـر كلما اقتضت الحاجة ووفقا لرغبة 

كل دولة في مواجهة ظاهرة القرصنة.
بعـرض  أيضـا  المشـاركون  ورحـب 
اليمن اسـتضافة اجتماع تشاوري للدول 
العربية المشـاطئة للبحـر الأحمر في إطار 
الإعداد للاجتماع المقبل للمنظمة البحرية 
الدوليـة فـي جيبوتي في كانـون الثاني/

يناير 2009. 

ولـم تسـتبعد مصـر الاسـتعانة بدول 
أجنبيـة للمشـاركة فـي تأمـين الملاحة في 
السـفيرة وفـاء  البحـر الأحمـر. وقالـت 
بسيم مساعد وزير الخارجية مدير مكتب 
الوزيـر ورئيـس وفـد مصر فـي الاجتماع 
التشـاوري لكبار المسـؤولين إن التعاون 
مـع دول خـارج نطـاق البحـر الأحمر أمر 

مطروح وغير مستبعد.
وشـارك في الاجتماع كبار المسـؤولين 
الممثلين لسـبع دول عربية متشـاطئة على 

البحر الاحمر والجامعة العربية. 
وشارك في المباحثات ممثلون عن مصر 
واليمن والسـعودية والأردن والسـودان 

والصومال.
وكان وكيـل وزارة الخارجيـة اليمنـي 
علي العياشـي أعرب، قبيل الاجتماع، عن 
قلق اليمن من انفراد الاسـاطيل الاجنبية 

في المنطقة بالوجود في ظل غياب عربي.
وحث العياشـي الـدول العربية المطلة 
علـى البحر الاحمر بان تبـذل جهودا اكبر 

في التصدي للقراصنة.
وقال دبلوماسـيون عـرب لـ»يونايتد 
تريـد  اليمـن  إن  إنترناشـونال»  بريـس 
انشاء قوة بحرية عربية تعمل بالتنسيق 
مـع القـوة الدوليـة فـي حمايـة الممـرات 

الدولية من عمليات القرصنة.
وقـال إن اليمـن تريـد ان تشـارك هذه 
القوة في العمل في المياه الدولية مع إقامة 
نقـاط مراقبة ومراكـز اتصال فـي المنطقة 
الممتدة من البحر الاحمر حتى خليج عدن 
والقـرن الأفريقي بالتنسـيق مع مجموعة 

العمل 150 الدولية  الموجودة في المنطقة.

الـدول  ان  الدبلوماسـيون  وأضـاف 
العربية وبخاصة اليمن تخشى من تزايد 
نشـاط الاسـاطيل الاجنبيـة العاملـة في 
المنطقـة وقلقها مـن إمكانية توسـع عملها 
فـي مهمات أخـرى وتأثير ذلـك على أمنها 
الـى  الدبلوماسـيون  وأشـار  الاقليمـي. 
رفض اليمـن المتكرر لطلبات أمريكية ومن 
حلف الناتـو لإقامة قواعـد بحرية دولية 
في مينـاء عدن وجزيرة سـقطرة اليمنية 
فـي الميحط الهنـدي وهي تسـعى لوجود 
الضغـوط  لتخفيـف  المنطقـة  فـي  عربـي 

عليها.
شـكلت  قـد  الغربيـة  الـدول  وكانـت 
قـوة بحريـة أطلق عليهـا اسـم مجموعة 
العمـل 150 وهي عدد من السـفن البحرية 
الأفريقـي  القـرن  منطقـة  فـي  ونشـرتها 
بهـدف مكافحة الارهـاب، إلا أنها تقول ان 

صلاحياتها لا تمتد الى مقاومة القرصنة.
عشـية  العربـي  الاجتمـاع  ويأتـي 
اختطاف ناقلة نفط سـعودية عملاقة هذا 
الاسبوع قبالة السواحل الكينية ثم نقلها 
الى موانئ صومالية وكذلك يعد يومين من 
مهاجمة القـوات البحريـة الهندية لقارب 

للقراصنة الصوماليين في المنطقة.
وكان تقريـر لمعهـد الدراسـات الملكيـة 
البريطاني قد حذر شـهر ايلول/سـبتمبر 
الماضي من امكانيـة تأثير اعمال القرصنة 
على العمل في قناة السـويس التي تعتبر 
واحدا من مصادر الدخل الاساسية لمصر. 
ويشـارك فـي الاجتماع دبلوماسـيون 
مـن كل مـن مصـر والسـعودية والأردن 
واليمن والسـودان وجيبوتـي والجامعة 

اجتماع عربي يوصي بتشكيل 
4 لجان لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر
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هنية يبحث مع الفصائل مستقبل التهدئة.. وكبرى المطاحن اغلقت ابوابها والنساء يستخدمن «فرن الطين» بعد نفاد الغاز 

استشهاد ناشط من حماس وثلاثة تنظيمات تهاجم النقب.. واسرائيل تواصل حصارها لقطاع غزة 
غزة ـ  «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

الخميـس  امـس  اسـرائيل  واصلـت 
الاستمرار في سياستها تجاه قطاع غزة، 
وابقـت علـى معابـره التجاريـة مغلقـة 
بشـكل كامل لليـوم الـ 16 علـى التوالي، 
علـى الرغم مـن دخول القطـاع في «ازمة 
حقيقيـة»، ادت الـى تعطيـل عمل بعض 
توقفـت  ان  بعـد  المشـافي،  مـن  اجـزاء 
مطاحـن القمـح عـن العمل بشـكل كامل، 
فيمـا اعلـن عـن استشـهاد احد نشـطاء 

حركة حماس المسلحين.
وقالـت مصـادر اسـرائيلية ان قـرار 
ايهـود  اصـدره  الـذي  الاغـلاق  تمديـد 
باراك وزير الجيش جاء بسبب استمرار 
عمليـات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة 

نحو البلدات الجنوبية الاسرائيلية.  
واوضحت ان باراك اتخذ القرار، بعد 
مشاورات اجراها ليلة الخميس مع قادة 

اجهزة الامن الاسرائيلية.  
ويأتي هذا القرار الاسـرائيلي بالرغم 
من تحذيـرات اطلقتها مؤسسـات دولية 
ومحليـة مـن خطـورة اسـتمرار اغـلاق 
المعابـر ومنـع دخـول البضائـع والمـواد 
الغذائيـة الـى قطـاع غـزة المحاصـر منذ 
18 شـهرا، كذلـك جـاء بعـد وقـت قصير 
مـن اعلان اسـرائيل فتح معبـر «كرم ابو 
سالم» لادخال 35 شاحنة غذائية منها 20 
مخصصة لمـواد الاغاثة الخاصـة بوكالة 
الغوث الدولية، و15 شـاحنة تنقل مواد 

غذائية وتجارية للقطاع الخاص.
في المقابل اعلنت كل من كتائب الاقصى 
التابعة لفتح، وكتائـب المقاومة الوطنية 
وكتائـب ابـو علـي مصطفـى التابعتـين 
والديمقراطيـة  الشـعبية  للجبهتـين 
مسـؤوليتهما عـن قصـف مدينـة المجدل 
وبلدة سديروت ومنطقة كفار عزا جنوب 

اسرائيل بصواريخ محلية.
وقالت في بيانات منفردة ان الهجمات 
«رد طبيعي علـى العدوان البربري الذي 
يتعـرض لـه قطـاع غـزة، وتأكيـد علـى 

مواصلة طريق المقاومة».
الى ذلك، قالت مصادر طبية فلسطينية 
ان الناشـط فـي كتائـب القسـام الجناح 

العسكري لحركة حماس، محمد العرعير 
(19 عاما)، استشهد بعد اصابته بشظايا 
قذيفـة انفجـرت قـرب معبر الشـجاعية 
(ناحـل عـوز) الواقع شـرق مدينة غزة، 
لافتـة الى ان الانفجار لم يخلف اصابات 

اخرى في الارواح.
وقال ابو عبيدة الناطق باسم القسام 
ان الناشـط العرعيـر «كان مرابطـا على 
الحدود الشرقية حيث زرع عبوة ناسفة 
مضادة للدبابـات، واثناء توجهه صباح 
(الخميس) لفكها استهدفته دبابة بقذيفة 

قطعته لاشلاء، وادت لانفجار العبوة».
علاقتهـا  نفـت  اسـرائيل  ان  غيـر 

بالحادث، وقالت انه «انفجار داخلي».
فـي  استشـهدوا  ناشـطا،   17 وكان 
غـارات اسـرائيلية بـدأت فـي الرابع من 
الشهر الجاري، رغم اتفاق التهدئة، وهو 
ما يهدد مسـتقبل هذه «التهدئة الهشـة»، 
التي دخلت حيز التنفيذ يوم 19 من شهر 
حزيـران (يونيو) الماضـي، وابرمت بين 
حركـة حماس التي تسـيطر على القطاع 

واسرائيل برعاية مصرية.
الاسـرائيلية  الهجمـات  وصاحـب 
فلسـطينية»،  «ردود  بــ  اتبعـت  التـي 
قيام اسـرائيل بفرض اغلاق شـامل على 
القطـاع فـي يـوم الخامـس مـن الشـهر 
الجـاري، وهو الاشـد الـذي يفرض على 

السكان منذ دخول التهدئة.
واكد اسماعيل هنية، رئيس الحكومة 
المقالة ان الحصار الاسرائيلي «دليل على 
افلاس اسرائيل وكل من يقف في مربعها 

في محاصرة الشعب الفلسطيني».
واكـد ان الفصائـل الفلسـطينية «لـن 
تلتـزم بالتهدئـة مـا لـم يلتـزم الاحتلال 

بها». 
وعلـى الصعيـد الانسـاني، ادى قرار 
اسـرائيل مواصلـة اغلاقها لمعابـر قطاع 
غزة التجارية الخمسة المخصصة لادخال 
الوقود والسلع الغذائية الى تدهور كبير 

شمل كل مناحي الحياة.
وحذرت جهـات حقوقية فـي غزة من 
حدوث «كارثة انسانية» نتيجة استمرار 
الميـزان  مركـز  وحـذر  المعابـر،  اغـلاق 
ومؤسسـة الضمير والمركز الفلسـطيني، 
وهي مؤسسـات حقوقية، من التداعيات 
الخطيـرة والكارثية لاسـتمرار الحصار 

وشاب ينقل المساعدات الغذائية بعد تسلمها من الاونروافلسطينيتان تحضران الطعام على موقد الحطب

الاسرائيلي ونقص امدادات الوقود على 
قدرة عمل المشافي في قطاع غزة.

واكـد اصحـاب المخابـز فـي غـزة ان 
عملهـم سـيتوقف بالكامل، خـلال الـ 48 
سـاعة القادمة، اذا ما واصلت اسـرائيل 

منع ادخال القمح والوقود لغزة.
واشـار عبد الناصـر العجرمي رئيس 
 27 ان  الـى  المخابـز  اصحـاب  جمعيـة 
مخبـزا، توقفـت عـن العمل مـن اصل 47 
مخبـزا، مؤكـدا ان مـا تبقـى مـن المخابز 
انقطـاع  بسـبب  جزئـي  بشـكل  «تعمـل 

الكهرباء ونفاد الوقود وغاز الطهي».
وامام المخابز التي تعمل بشكل جزئي، 
يصطف الفلسـطينيون في طوابير تصل 
لامتـار مـن اجـل الحصـول علـى نحو 3 
كميـة  وهـي  الخبـز،  مـن  كيلوغرامـات 
حددتهـا المخابـز للايفـاء بأقل مـن الحد 

الادنى من احتياجات المحاصرين.
المطاحـن  شـركة  ان  الـى  يشـار 

الفلسـطينية توقفت الاربعـاء عن العمل 
بشـكل كلي، بعـد ان اكـدت ان مخزونها 
مـن حبوب القمـح نفدت بالكامـل، وتعد 
الشـركة من اكبر شركات تصنيع الدقيق 

في قطاع غزة.
واشـارت اللجنـة الشـعبية لمواجهـة 
الحصـار الـى ان هـذه المطاحـن تغطـي 
50٪ مـن احتياجات قطاع غزة، وبينت 
ان هذه المرة الاولى التي تتوقف فيها هذه 
الشركات عن العمل رغم كل ما عانته من 

ظروف سابقة وحصار واغلاق.
واكـدت ان مـا يحـدث في قطـاع غزة 
مـن توقف لمحطـة توليد الكهربـاء ونفاد 
الغـاز وتلوث الماء وتوقف مطحنة القمح 
وتوقـف المخابز، «لا يمكـن لاي رئيس او 

دولة ان تقبلها بحق شعبها».
المناشـدات  تحويـل  الـى  ودعـت 
والمطالبـات الـى «ضغوط علـى المجتمع 
الدولـي والعالـم لتحمـل مسـؤولياته، 

الاسـرائيلي  الاحتـلال  علـى  والضغـط 
لانهاء الحصار». 

وبسـبب نفاد غاز الطهـي، والانقطاع 
المتكـرر للكهرباء، شـرعت عـدة عائلات 
فلسطينية باسـتخدام «موقد النار»، في 

تجهيز الاطعمة، وخبز الدقيق.
ولوحظ اعادة استخدام هذه الافران 
التي اعتـاد الفلسـطينيون اسـتخدامها 
قبـل نحو اربعـة عقود، في عـدة مناطق 

في قطاع غزة.
وشـرعت خلال الايـام الاخيـرة عدة 
عائـلات في تشـييد افـران جديـدة، من 
الطـين  يسـتخدم  التـي   المواقـد،  هـذه 

والقش في صناعتها.
من جهتهـا حـذرت وزارة الزراعة في 
الحكومة المقالة التـي تديرها حماس من 
«كارثة غذائية»، جراء الضرر الذي لحق 

بمزارع التفريخ والدواجن.
واكد وكيـل الوزارة ابراهيـم القدرة، 

والبيـض،  الدجـاج  تربيـة  مـزارع  ان 
تكبدت خسائر كبيرة، جراء نقص الغاز 
وانقطـاع الكهربـاء المتواصـل، ما يحول 
دون توفيـر اجـواء دافئـة فـي المـزارع 
للحفـاظ على حياة الطيـور الداجنة من 

البرد.
وذكـر ان عـددا مـن اصحـاب المزارع 
مـن  الآلاف  مئـات  اعـدام  علـى  اقدمـوا 
الصيصان، بسبب نفاد الغاز والاعلاف، 

جراء مواصلة اسرائيل اغلاقها لغزة.
واوضـح ان انقطـاع الغـاز والاعلاف 
«سـيحد من توفـر اللحـوم البيضاء في 
الاسـواق المحلية»، لافتا الى ان هذا الامر 

سيرفع اسعارها بشكل كبير.
وحذر القدرة من ضرر كبير سيصيب 
«السـلة الغذائيـة» فـي غـزة المتمثلة في 
والثـروة  البحـري  والصيـد  الزراعـة 
الحيوانية، بسـبب شـح الوقـود، وبعد 
توقـف الابـار الزراعية وجميـع الآليات 

الزراعيـة والآلات التشـغيلية ومصانـع 
التعليب والفرز عن العمل.

يشار الى ان الاغلاق الاسرائيلي حال 
دون وصـول المحروقـات والوقـود الـى 
القطـاع، وهو مـا ادى الـى توقف محطة 
توليـد الكهربـاء عـن العمـل، ممـا حرم 
اجـزاء كبيـرة مـن القطاع مـن الحصول 

على التيار الكهربائي.
وتغـرق بسـبب توقف المحطـة اجزاء 
كبير من القطاع في ظلام دامس، وحذرت 
وزارة الصحة من خطورة الاستمرار في 
توقف محطـة توليد الكهرباء عن العمل، 
وقالـت ان اجـزاء مـن كبـرى مشـافيها 
توقفـت عـن العمل بسـبب هـذه الازمة، 
العمليـات والعنايـة  وذكـرت ان غـرف 
المركـزة وحاضنـات الاطفـال ومحطـات 
الاكسجين تعد الاكثر ضررا جراء انقطاع 

الكهرباء.
وحذر المهندس سهيل سكيك، مسؤول 

شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، من 
وقـوع «كارثة انسـانية وبيئيـة»، جراء 

استمرار مشكلة الكهرباء.
واكـد فـي مؤتمـر صحافـي ان ازمـة 
انقطـاع الكهرباء تزداد يومـا تلو الآخر، 
مبينا ان نسبة العجز في الطاقة تتراوح 

بين 40 ـ 50 ٪ في القطاع.
ولفـت الى عدم وجود مـواد للصيانة 
عـن  الكهربـاء  توليـد  محطـة  وتوقـف 
العمـل بسـبب نفـاد الوقـود الصناعـي 
وازدياد اعتماد المواطنـين على الكهرباء 
بعـد نفـاد الغاز من الاسـواق «ممـا فاقم 
خطيـرة  لمسـتويات  واوصلهـا  الازمـة 
تمس المستشفيات وآبار المياه والصرف 

الصحي وكل اوجه الحياة». 
واكـد وجـود الكثيـر من المشـاكل في 
خطـوط الكهرباء القادمة من اسـرائيل، 
وقال «هـذا يجعـل الطاقة الـواردة منها 

غير متحكم فيها».

قالت لـ «القدس العربي» ان القاهرة فشلت في حل ثلاثة ملفات توسطت بها

مصادر فلسطينية: توجه لدى تنظيمات فلسطينية لنقل 
ملف الحوار الى قطر لتجربتها الناجحة في انهاء الملف اللبناني

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية مطلعة لــ «القدس 
العربي» امس الخميس وجود توجه حقيقي لدى 
بعض التنظيمات الفلسـطينية لنقل ملف الحوار 
الفلسـطيني الداخلي وانهاء الانقسام السياسي 
بين فتح وحماس الى وسـاطة اخـرى غير مصر، 
مشـيرة الـى ان قطـر تعـد افضـل الـدول لرعاية 
الحـوار لــ «تجربتهـا الناجحة فـي انهـاء الملف 

اللبناني الاكثر تعقيدا».
ولفتت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها 
خلال حديثهـا مع «القدس العربـي» الى ان مصر 
«لـم تنجح فـي ادارة اي من الملفات الفلسـطينية 
الثلاثـة التـي تولـت الوسـاطة بها»، في اشـارة 
الـى ملف انهاء الخلاف الداخلـي، وملف التهدئة 
مع اسـرائيل وملف صفقة تبادل الاسرى. وقالت 
المصادر «مصر لم تنجح في تشكيل اي ضغط على 
الرئيس محمـود عبـاس لتمهيد اجـواء الحوار، 
واطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين في الضفة، 
وهو امر انعكس بشكل سيىء على عقد الحوار». 
واوضحـت فـي الوقـت ذاتـه ان مصـر «فشـلت 
فـي الزام اسـرائيل بشـروط  التهدئـة المبرمة في 

غزة»، مستندا الى الهجمات الاخيرة على القطاع 
ومـا رافقها من عملية اغلاق طالـت جميع مناحي 
الحياة. وفي ملف صفقة تبادل الاسرى بين حركة 
حمـاس واسـرائيل، التـي تتوسـط فيهـا مصـر، 
ذكـرت المصادر ان مصر لم تفعل شـيئا لانهاء هذا 
الملف «على الرغم من انقضاء اكثر من عامين على 
اسـر حركة حمـاس الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد 
شـليط». وقـال ان هنـاك صفقات (يقصـد صفقة 
حـزب اللـه واسـرائيل) توسـطت فيهـا جهـات 

اجنبية جرى حلها قبل حل هذه الصفقة.
وتوسـطت مصر بين حركة حماس واسرائيل، 
منـذ تمكـن مسـلحو حمـاس وفصيـلان آخـران 
من اسـر الجندي شـليط في نهاية شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2006. ورأت هـذه المصـادر 
ان «الوسـاطة المصريـة، لم يعد لهـا اي تأثير في 
الشـارع الفلسـطيني بسـبب هذه الاخفاقات في 

ادارة الملفات السابقة».
وقالـت «اصبحـت الانظـار تتجـه نحـو قطـر 
لتمتعهـا بدرايـة كافيـة، خاصـة وانهـا نجحـت 
فـي حـل الواقـع اللبنانـي، الـذي يعـد اعقـد من 
الواقع الفلسطيني». وبحسـب المصادر فان هذه 
التنظيمـات التـي تتجـه لتغييـر الوسـاطة، بما 
فيها حركة حماس «لا تمانع في اي وسـاطة تقوم 
بهـا الجامعـة العربيـة، او اي قطـر عربـي لانهاء 

الانقسام الفلسطيني».
يشـار الى ان مصر اعلنت عـن تاجيل  اجتماع 
الفصائـل الفلسـطينية الـذي كان مقـررا عقـده 
يومـي 10- 11 مـن الشـهر الجاري فـي العاصمة 
القاهـرة، والـذي كان مخصصـا لانهـاء الخلاف 
الفلسـطيني الداخلي الى موعد لـم يحدد بعد ان 
اعتذرت حركة حماس عن المشـاركة، قبل الافراج 

عن معتقليها في الضفة الغربية.
ولـم تنجـح اي مـن الوسـاطة العربيـة لغاية 
اللحظـة فـي انهـاء الخلاف بـين فتـح وحماس، 
الذي نشـب عقب سيطرة الاخيرة على قطاع غزة 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، 
على الرغم من توقيع مسؤولين من الحركتين على 
اتفاق يقضي بانهاء الخـلاف جرى التوصل اليه 
برعاية الرئيس اليمنـي علي عبد الله صالح، في 
شـهر اذار (مارس) الماضي، وهو ما اصطلح على 
تسـميته «المبـادرة اليمنيـة» التـي اقرتهـا القمة 

العربية في دمشق. 
وفي السـياق ذاته نقلت تصريحـات صحفية 
عن الدكتور محمد المسفر استاذ العلوم السياسية 
بجامعـة قطر، قال فيهـا ان مصر «لـم تعد مؤهلة 

للوساطة في الشأن الفلسطيني».
وقال المسـفر «اعتقـد ان الفلسـطينيين ادركوا 
جيدا بان مصر ليسـت الوسيط الامين فيما بينهم 

وبين الجانب الاسـرائيلي، وانهـا منحازة لطرف 
فلسطيني ضد اخر، وفي جملة القول مصر لم تعد 
مؤهلة لادارة اي حوار فلسطيني ـ فلسطيني، او 
اي وساطة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وقد 
ر هذا  قلـت ذلك منـذرا منذ سـنوات وما زلت اكـرِّ

القول». 
واوضـح ان «البدائـل ليسـت محصـورة فـي 
طـرف دون غيـره»، غيـر انـه اكـد ان قطـر هـي 

«الطرف العربي الاكثر قدرة على ذلك».
كانـت  فالمانيـا  كثيـرة،  بدائـل  «هنـاك  وقـال 
وسـيطا بين حزب الله واسرائيل في اكثر من مرة 
وحققت انجازات كبيرة، وقطر كان لها دور فاعل 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية، كما اسـتطاعوا 
(المسـؤولون القطريـون) طـيّ جميـع صفحـات 

الملف اللبناني مع جهود عربية اخرى».
واضـاف «ها هي قطـر تمعن العمل في الشـان 
السـوداني، وهـي على مقربـة من الوصـول الى 

نتائج مرضية لجميع الاطراف».
واشـار المسـفر الى ان قطر «مؤهلة كل التأهيل 
في الشـأن الفلسـطيني لانها تعرف لغة الاطراف 
المختلفـة من الفلسـطينيين»، مؤكدا انـه في حال 
الفلسـطينية  الاطـراف  مـن  الملـف  بهـذا  كلفـت 
وبتأييد مـن جامعة الدول العربية «فلا شـك انها 

ستنجح في وساطتها».

قيادي في الجهاد: فشل حوار القاهرة 
بسبب الاختلاف بين برنامجي فتح وحماس

■ غزة ـ «القدس العربي» من اشــرف الهور: قال ابراهيم النجار القيادي في حركة 
الجهــاد الاســلامي وعضو وفدها لحــوار القاهــرة الذي كان مخصصــا لحل الخلاف 
الداخلي الفلســطيني ان ســبب فشــل عقد المصالحة في القاهرة، هو «الاختلاف الكبير 
بــين البرنامجين السياســيين لحركتي حماس وفتــح». وطالب النجــار ان يكون هناك 
ضغط فلســطيني وعربي على فتح وحماس كي «يضعا خلافاتهما جانبا والاتفاق على 
قواسم مشــتركة تعيد اللحمة للشعب الفلســطيني، وتعيد للقضية الفلسطينية زخمها 

المطلوب».
واكد ان اسرائيل «غير معنية» بانتهاء الانقسام الفلسطيني، كونها المستفيد الوحيد 
من الانقسام والاقتتال والفرقة بين حماس وفتح، مؤكدا ان ذلك «يريح الموقف الرسمي 

للكيان الصهيوني على الساحة الدولية».
ولفــت الى ان الرد على هذا الوضع يتم من خلال «تمســك الفلســطينيين بالمصالحة 
لان المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية بحتة». وارجع النجار سبب الخلاف والفرقة 
الفلسطينية الى «اتفاق اوسلو»، والذي قال انه «فرق الفلسطينيين عن بعضهم البعض 
وابعد اطرافا عن خندق المقاومة الذي يحل اصعب المشــاكل ويحتمي فيه الفلسطينيون 
جميعا».  واشــار الى ضــرورة ان يحترم طرفا الصراع الداخلــي الاختلاف بينهما «لان 
الاختلاف رحمة»، غير انه طالب بأن لا يكون الخلاف بين الحركتين «نقمة على الشــعب 

الفلسطيني والمقاومة». 
ورأى ان الاعتقــالات التــي تجري بحق عناصــر حركته في الضفــة الغربية من قبل 
اجهزة الامن هناك هدفها «منعهم من المقاومة وتواطؤ مع المحتل»، مســتهجنا استمرار 

حملة الاعتقالات التي طالت بحسب احصائيات حركته 60 معتقلا ناشطا من الجهاد.
وقــال النجــار «نســتغرب ان يتــم اعتقــال عناصرنــا ومطاردتهم من قبل الســلطة 
الفلسطينية في النهار، ويتم مطاردتهم وقتلهم في الليل على يد قوات الاحتلال»، مشيرا 
الى ان هذا الامر «غير مقبول وغير معقول فلسطينيا». وطالب النجار من وصفهم بأنهم 
«يدعون المقاومة للاستســلام والقبول بالتســوية بأن ينظروا الى فشل مشروعهم في 

تحقيق اي انجاز للشعب الفلسطيني».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علـى  اعتداءاتهـم  مـن  المسـتوطنون  صعـد 
الفلسطينيين امس حيث دنسوا مسجدا بالخليل 
وكتبوا شـعارات مهينة علـى جدرانه ضد النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم)  وضد العرب مثل 
«المـوت للعرب» اضافة الـى الاعتداء على مقبرة 
اسـلامية بجوار المسـجد ورسـموا نجمة داوود 

على شواهد القبور.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان المسـتوطنين 
كتبـوا شـعارات عنصرية على المسـجد الذي تم 
الاعتـداء عليه عدة مرات منهـم، كما أقدموا على 
انتهـاك حرمـة مقبرة الـراس الإسـلامية والتي 
تعرضت عشرات المرات للاعتداء والتدنيس من 
قبل المسـتوطنين، وذلك وسـط حماية من جنود 
الاحتـلال.  واكـدت المصـادر بـأن المسـتوطنين 
الحقوا أضرارا كبيرة بعشرات سيارات ومنازل 
المواطنـين، خـلال اعتـداءات طالـت العديـد من 
الأحيـاء القريبـة من مسـتوطنة «كريـات أربع» 
والنواة الاستيطانية المقامة في «مبنى الرجبي» 

بمدينة الخليل.
المبنـى،  مـن  قريبـة  منـازل  أصحـاب  وقـال 
الـذي يحتلـه المسـتوطنون منذ التاسـع عشـر 
مـن آذار (مـارس) قبـل الماضي «جاء العشـرات 
مـن المسـتوطنين بينهـم مقنعـون ومسـلحون، 
ومجموعـات مـن اليمـين الإسـرائيلي المتطـرف 
إلـى المدينة بغرض الاحتجاج على قرار أصدرته 
المحكمة العليا الإسـرائيلية الذي يقضي بإخلاء 

المستوطنين من المبنى».
وأضافـوا «انفلت المسـتوطنون فـي عمليات 

عنـف وعربـدة وهجمـات منظمـة طالـت منازل 
المواطنين وسياراتهم وأشجارهم، بالإضافة إلى 
مهاجمة احد المسـاجد وكتابة شعارات عنصرية 

مسيئة للدين الإسلامي وللنبي محمد».
وقـال المواطـن بسـام الجعبري، أحد سـكان 
«وادي النصارى»، «طالـت هجمات واعتداءات 
أحيـاء  فـي  منـزلا  خمسـين  نحـو  المسـتوطنين 
مختلفـة، بالإضافـة إلى مـا يزيد عن 20 سـيارة 

جرى تحطيم زجاجها وإتلاف إطاراتها».
في غضون ذلك، أعلنت قـوات الاحتلال كافة 
أربـع»  «كريـات  بمسـتوطنة  المحيطـة  الأحيـاء 
مناطق عسـكرية مغلقـة، ومنعت الدخـول إليها 
بما فـي ذلـك صحافيـون ومتضامنـون أجانب، 
حسـين  الدكتـور  الخليـل  محافـظ  واعترضـت 
الأعـرج والوفـد المرافق له ومنعته مـن الوقوف 

على الأحداث في المنطقة.
وكانـت اعتـداءات المسـتوطنين وأنصارهـم 
سـجلت خلال الأيام الثلاثـة الماضية وفق وكالة 
الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» تصاعـداً 
المزيـد مـن الاعتـداءات  بارتـكاب  كبيـراً ينـذر 
وعمليـات العربـدة ضد المواطنـين وممتلكاتهم، 
حيـث هاجموا الليلـة قبل الماضيـة مصلين أثناء 
خروجهم من مسـجد الرأس، مـا أدى الى إصابة 
عامـا)   55) الجعبـري  راغـب  غالـب  المواطـن 
برضـوض وكدمات في جسـمه، فيما أقدم جنود 
الاحتـلال المتمركـزون فـي الحـي علـى اعتقـال 
 17) الجعبـري  روبـين  محمـد  هشـام  المواطـن 

عاما).
ومن جهته دان الدكتور الشـيخ تيسير رجب 
التميمـي قاضي قضـاة فلسـطين رئيس المجلس 
الأعلـى للقضـاء الشـرعي، اعتداء المسـتوطنين 
علـى مقبرة الرأس الإسـلامية وكتابة شـعارات 

ضـد الاسـلام والنبـي محمد (صلـى اللـه عليه 
وسـلم) وتحطيم الممتلكات الخاصـة للمواطنين 
وترديد الشـعارات والالفاظ المهـددة للمواطنين 

في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

واعتبـر التميمـي ان هـذه الخطـوة انتهـاكاً 
واضحـاً للشـرائع الإلهيـة والمعاهـدات الدولية 
ومواثيـق حقـوق الإنسـان، قائـلا، «لـم تكتـف 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي بممارسة جرائمها 

الفلسـطيني  الإنسـان  لحقـوق  وانتهاكاتهـا 
وحرمة الأحياء، بـل طال انتهاكها حتى الأموات 

والأحجار». 
واعتبـر التميمـي اعتـداء المسـتوطنين علـى 

المقبـرة، يمثـل امتـداداً لقيـام جنـود الاحتـلال 
الإسـرائيلي قبـل أسـبوعين بتمزيـق المصاحف 
في سـجن مجدو الاسـرائيلي، والقائه في دورة 
المياه في مخيم العروب، محملا حكومة الاحتلال 
الاسرائيلي المسـؤولية الكاملة عن هذه الاعمال 
محذراً اياها في الوقت نفسـه من أن أي مسـاس 
برموز الإسـلام ومقدساته سيؤدي إلى استفزاز 
مشـاعر المسـلمين وإثارة ردود فعلهـم الغاضبة 
لأن المسـلمين في كل بقاع الأرض لن يسكتوا عن 

هذا الطعن في دينهم وعقيدتهم.
وطالـب التميمـي المجتمـع الدولـي وهيئاتـه 
حكومـة  علـى  الضغـط  بالعالميـة  ومنظماتـه 
علـى  عدوانهـا  لوقـف  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
المقدسـات الاسلامية، وسـن قانون دولي يجرم 
الإسـاءة إلى جميع الأديان الإلهية على السواء 
أو أي مـن رموزها المقدسـة، ويلاحـق المتجرئين 
عليها ويضعهم تحت طائلة المسـاءلة القضائية، 
داعياً فـي الوقت ذاته العالم الإسـلامي للتعبير 
عن رفضـه وغضبه لمثـل هذه الإسـاءات نصرة 

لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم.
وفي ظل تواصل اعتداءات المسـتوطنين على 
المواطنـين الفلسـطينيين اقدموا امـس على فتح 
الميـاه العادمة مـن مخلفات مسـتوطناتهم تجاه 

الاراضي الزراعية في بيت لحم. 
وأفاد مزارعون من قريـة نحالين غرب مدينة 
بيـت لحـم أن المسـتوطنين قامـوا صبـاح امـس 
على فتح مياه الصـرف الصحي - مياه المجاري 
اتـلاف  بهـدف  الزراعيـة،  أراضيهـم  تجـاه   -
محاصيلهم. وأوضح المزارعون أن المستوطنين، 
لم يكتفوا بحملات إشعال النيران في المحاصيل 
الزراعيـة بصـورة شـبه دائمـة، حيـث عمـدوا 
صبـاح امس الـى فتـح مصـارف ميـاه الصرف 

الصحي تجـاه أراضيهم الزراعيـة، مما أدى إلى 
إتلاف مسـاحات شاسـعة منها. مـن جهة اخرى 
أخطـرت سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي امـس 
عـددا مـن المواطنـين في قريـة العقبـة بمحافظة 
طوباس بهدم منازلهم الواقعة في وسط القرية.
وقـال رئيس مجلس القرية سـامي صادق إن 
الإنذارات تشـمل ثلاثة منـازل اثنان منها يقعان 
في المنطقة التي أقرت سـابقا سـلطات الاحتلال 

للمواطنين البناء فيها.
وأشـار إلـى أن الإنـذارات التـي تسـلمها من 
قـوات الاحتـلال التـي اقتحمـت القريـة، صباح 
امس تشمل شارعا زراعيا على المدخل الجنوبي 
الـى  للوصـول  السـكان  ويسـتخدمه  للقريـة 

الحقول والمراعي.
وأكد صادق أنه بعد تلقيه هذه الإنذارات ابلغ 
محافظ طوباس سـامي مسـلم والمسـؤولين في 
القنصليـة الأمريكيـة ومكتب الاتحـاد الأوروبي 
بالقـدس، للتحرك ومنـع سـلطات الاحتلال من 

هدم منازل المواطنين.
ولفـت الـى أن المهلـة الممنوحـة لمالكـي هـذه 
المنازل لمراجعة المحكمة العسـكرية الإسـرائيلية 

هي الثاني عشر من الشهر المقبل».
ومـن الجديـر بالذكـر أن معظـم منـازل قرية 
العقبة، كان قد صدر بحقها قرارات هدم سـابقة، 
وقـد أثيـر الموضـوع إعلاميـا ودوليـا، وتوجـه 
رئيـس مجلسـها إلـى الولايات المتحـدة والتقى 
هنـاك أعضاء فـي الكونغرس الأمريكي وشـرح 

لهم ما تعانيه القرية من مضايقات اسرائيلية.
ومـن جهـة اخـرى اعتقلـت قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي، الليلـة قبـل الماضيـة، 21 مواطنـا 
خـلال اقتحـام قـوات الاحتـلال مـدن نابلس و 

قلقيلية وطولكرم ورام الله. 

قوات الاحتلال تخطر عددا من المواطنين بهدم منازلهم وتعتقل 21 اخرين

المستوطنون يدنسون مسجدا بالخليل ويكتبون شعارات مهينة للرسول محمد ويفتحون المياه العادمة على الحقول الزراعية في بيت لحم

مستوطنون يصعدون اعتداءا تهم  في الخليل ويدنسون مسجدا بالمدينة

سعدات ينتقد المفاوضات 
مع اسرائيل ويطالب 

السلطة بوقفها 
العربـي» مـن  ـ «لقـدس  اللـه  رام   ■
وليد عـوض: وجه احمد سـعدات الامين 
العـام للجبهة الشـعبية الفصيـل الثاني 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية امس 
انتقادات حادة للمفاوضات التي تجريها 
السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود 
بوقـف  مطالبـا  اسـرائيل،  مـع  عبـاس 
تلـك المفاوضـات لانهـا تكـرس الاحتلال 

الاسرائيلي على حد قوله. 
وشـدد سـعدات المعتقـل في سـجون 
الاحتلال منذ سـنوات في رسـالة سربت 
مـن داخـل معتقلـه علـى ان المفاوضـات 
واسـرائيل  السـلطة  بـين  مـا  الجاريـة 
تعمـل علـى تهميـش دور الامم المتحـدة، 
وقـال «إذا أراد العالـم أن يتحرك بجهود 
حقيقيـة لتحقيـق الأمن والاسـتقرار في 
المنطقـة ووقف التجاوزات الاسـرائيلية 
وتحديهـا للقـرارات الدوليـة، عليـه أن 
يستخلص أن المسار الحالي للمفاوضات 
وفق مرجعيات تهمش دور الأمم المتحدة 
لـن تفضـي قراراتهـا إلا لنتائـج كارثيـة 

تكرس وجود الاحتلال».
الوضـع  أن  علـى  سـعدات  واكـد 
الطبيعـي أن يكـون البحـث والنقاش ما 
بين الفلسطينيين واسـرائيل داخل الأمم 
المتحـدة كمرجعيـة ومـن أجـل تطبيـق 
قراراتها وليس التفاوض عليها، مشـيراً 
إلـى أن الجانب الفلسـطيني يتحدث عن 
أراض محتلـة وليسـت متنازعـا عليهـا 

وهكذا تقول جميع القرارات الدولية.
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وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص 
قيادتي البلدين على مواصلة التشاور 
ذات  القضايـا  بشـأن  والتنسـيق 
الاهتمام المشترك والقضايا الأساسية 
في المنطقـة بما يخدم شـعبي البلدين 

وشعوب المنطقة.
تسـلم  السـوري  الرئيـس  وكان 
الشـهر الماضـي مـن العاهـل الأردنـي 
العلاقـات  بتطويـر  تتعلـق  رسـالة 

الثنائيـة بين البلدين وسـبل تعزيزها 
وآخـر التطـورات فـي المنطقـة نقلهـا 
آنـذاك رئيس الديـوان الملكي الأردني 

ناصر اللوزي.
رئيـس  التقـى  أخـرى،  جهـة  مـن 
السـوري  نظيـره  الأردنـي  الـوزراء 
محمـد ناجـي عطـري وبحثـا علاقات 
التعـاون بين البلدين وسـبل تعزيزها 

وتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة.

وأكد عطري والذهبـي خلال اللقاء 
علـى حـرص حكومتـي البلديـن على 
الاقتصـادي  التكامـل  مسـيرة  دفـع 
معوقـات  أو  صعوبـات  أي  ومعالجـة 
إداريـة تعترضها، وتفعيـل دور رجال 
الأعمـال وغـرف التجـارة والصناعة 
بما يـؤدي إلـى زيـادة حجـم التبادل 
التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية 

المشتركة.

إلـى ذلـك، قال مصـدر امنـي أردني 
إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
علـى  وافقـت  السـورية  السـلطات 
الإفراج عن ثلاثة أردنيين معتقلين منذ 

12 يوما بعد توسط الذهبي.
الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
وصـل إلـى دمشـق صبـاح امـس فـي 
زيارة رسمية لسـورية تستغرق يوما 

واحداً.

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي في دمشق امس

قاعدة رامون الجوية (اسرائيل)

 ـ من دوغلاس هاملتون:

عرضت اسرائيل القوة الجوية التي قد 
تستخدمها ضد المشروع النووي الايراني 
المثير للجدل في حالة فشل الدبلوماسية 
في اقناع الجمهورية الاسلامية بالتخلي 

عن تخصيب اليورانيوم.
وخـلال زيـارة نـادرة امـس الاربعاء 
ينجـح  لـم  الجويـة  رامـون  لقاعـدة 
اسـتدراج  فـي  الاجانـب  الصحفيـون 
طياري طائرات اف. 16 اي البعيدة المدى 
ذات التجهيـزات الخاصـة الـى التحدث 
عـن ايران كهدف محتمل لكنهم لم يبذلوا 
اي جهـد لنفي هذا الاحتمـال كما لم يفعل 
ذلـك أيضا منظمـو هذا الحـدث الاعلامي 

الذي وجهت من خلاله رسالة عسكرية.
وقـال الكولونيـل آمـون قائـد سـرب 
فـي  (سـوفاس)  اي   16 اف.  طائـرات 
مسـتعدون  «نحـن  النجـف  صحـراء 
وجاهزون للقيام بكل ما تحتاج اسرائيل 
ان نقـوم بـه واذا كانـت هذه هـي المهمة 

الموكلة الينا فنحن جاهزون».
والطائـرة اف. 16 اي (سـوفاس) هي 
طائـرة مصممـة للقيام بدور مـزدوج هو 
القصف والتصدي للسلاح الجوي للعدو 

لمسافات طويلة ووقت طويل.
وقـال الكولونيـل الـذي تماشـيا مـع 
لـم  الاسـرائيلية  العسـكرية  الاحـكام 
يذكـر الا اسـمه الاول للصحافيـين خلال 
الاسـتقبال غير المعتاد للقاعدة لوسـائل 
اعلام اجنبية «السلاح الجوي كان دوما 
يقوم بدور رئيسي في اي حرب خضناها 

منذ عام 1948».
وعلـى الرغم من ان اسـرائيل خاضت 

حروبا مع كل جيرانها العرب المباشـرين 
الا ان طياريهـا لديهـم قـدرات محـدودة 

للقيام بمهام تمتد الى ايران.
وكانت الضربـة الجوية التي وجهتها 
الوحيـد  النـووي  للمفاعـل  اسـرائيل 
الـذي يملكه العراق عـام 1981 هي حدث 
اسـتثنائي فـي ذلـك الوقت لكـن محللين 
يقولـون ان طائـرات اف. 16 اي جعلـت 
أكثـر  المـدى  بعيـدة  بضربـات  القيـام 

احتمالا. وقال الكابتن جريشـا وهو طيار 
مقاتـل فـي اوائل العشـرينات مـن عمره 

«هذه أكفأ طائرة في الشرق الاوسط».
ويعتقـد علـى نطاق واسـع ان الدولة 
اليهودية هي الدولة الوحيدة في الشرق 
الاوسط التي تملك اسلحة نووية وقالت 
انهـا لـن تقبـل بامتـلاك ايران لاسـلحة 
بضربـة  القيـام  تسـتبعد  ولـم  نوويـة 

عسكرية ضدها.

اسرائيل تستعرض قوة جوية قد تستخدمها ضد ايران

الأسد يؤكد على إزالة عقبات التعاون الثنائي 
مع الأردن والذهبي يسلمه رسالة من الملك عبد الله

■ دمشـق ـ يو بي آي: أكد الرئيس 
السـوري بشار الأسـد امس الخميس 
على ضرورة العمل لإزالة كل العقبات 
التـي تعتـرض التعـاون الاقتصـادي 
بـلاده  بـين  والتنمـوي  والتجـاري 

والأردن.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـورية 
الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري 
شـدد على ضرورة تنمية العلاقات مع 
الأردن خلال استقباله رئيس الوزراء 
الأردنـي نـادر الذهبـي الـذي حمل له 
رسـالة شـفوية من الملـك الأردني عبد 
اللـه الثانـي تتعلق بتعزيـز التضامن 
العربي وتفعيل العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
وشـدد الأسـد علـى أهميـة إعطـاء 
زخـم أكبر للعلاقات بين رجال الأعمال 
في البلدين بما يؤسـس لعلاقة بعيدة 

المدى بين الجانبين.
كمـا اسـتعرضا التطـور المتصاعـد 
علـى  المسـتجدات  وآخـر  للعلاقـات 

الساحة العربية.
مـن جانبـه، أعلـن رئيس الـوزراء 
الأردنـي عـن زيـارة قريبـة للرئيـس 
السوري إلى عمان يلتقي خلالها الملك 
عبـد اللـه الثانـي، ولفـت إلـى أن هذا 
الأخيـر يتطلـع إلـى توطيـد العلاقات 
مع دمشـق في جميع المجالات وتعزيز 
أواصـر الأخـوة التي تجمع الشـعبين 

السوري والأردني.
وقـال الذهبـي إن زيارتـه الحاليـة 
وزاري  وفـد  برفقـة  دمشـق  إلـى 
واقتصـادي تأتي لخدمة هـذا الهدف، 
وإن تعزيز التضامن العربي يأتي على 
سـلم أولويـات السياسـة الخارجيـة 
الأردنيـة، وتعزيـز هـذا التضامن من 

خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة.

الاردن يدشن حملة دبلوماسية وسياسية لاحتواء الوضع في قطاع غزة
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

وضـع العاهـل الأردنـي الملك عبـد الله 
الثاني أمس الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس  بصـورة محادثاتـه التـي أجراها 
أمـس الاول ولـم يتـم الإعـلان عنهـا مـع 
رئيـس حكومـة إسـرائيل أيهـود اولمـرت 
ووزير الدفاع باراك والتي تركزت بصورة 
خاصة على محاولـة الحيلولة دون تنفيذ 
خطة إسرائيلية بإعادة إحتلال قطاع غزة 
بعد سـقوط الهدنة الأخيرة بين إسـرائيل 
وحركـة حمـاس.  وأبلغت مصـادر أردنية 
مطلعـة «القـدس العربـي» بـأن القيـادة 
الأردنية قررت تدشـين حملة دبلوماسـية 
الوضـع  «إحتـواء»  تحـاول  وسياسـية 
المتوتر في قطاع غزة حتى لا ينتقل مجددا 
للضفـة الغربيـة حيـث أجريـت إتصالات 
أردنية مكثفـة مع جميع الأطـراف من قبل 

عمان بما في ذلك حركة حماس.
 ونقلـت المصـادر عـن قـادة فـي حركة 
حماس انهم مستعدون لإستئناف تنشيط 
إلتـزم  إذا  النـار  الهدنـة  ووقـف إطـلاق 
الجانـب الإسـرائيلي وتوقفـت تحـركات 
القطاعات العسـكرية في المناطق المحاذية 
للقطـاع وعلـم بـأن التركيـز الأردني على 
هـذا الموضوع جاء نتيجة لأفـكار «تهدئة» 
تقدم بها وزير الدفاع الإسـرائيلي مقترحا 
على عمان إستخدام ثقلها في الإطار خوفا 
من ان يتجه أولمـرت لإنهاء ولايته بإعادة 

إحتلال قطاع غزة.
 وفـي غضون ذلك حذر العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني 

محمـود عباس أمس مـن مغبة الإجراءات 
الأحاديـة التـي تقـوم بهـا إسـرائيل فـي 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وأكـدا أن 
تضييق الخناق على الفلسطينيين وزيادة 

معاناتهم لن يؤديا إلا إلى زيادة التوتر.
وشـدد الزعيمـان خـلال لقـاء عقـداه 
فـي العقبة علـى ضرورة اتخاذ إسـرائيل 
خطـوات فوريـة لوقـف معانـاة الشـعب 
الفلسـطيني، وطالبـا بفتـح معابـر غـزة 

والسماح بدخول المساعدات للقطاع. 
عـن  صـادر  رسـمي  لتصريـح  ووفقـا 
الديـوان الملكـي الأردنـي أكد الملـك أن أي 
إسـرائيل  قبـل  مـن  تصعيديـه  خطـوات 
سـتؤدي إلـى تفاقـم التوتر وأن السـبيل 
الوحيـد لتحقيـق الأمـن والاسـتقرار هو 
إنهـاء الصراع على أسـاس حـل الدولتين 
الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة 

على التراب الوطني الفلسطيني.
وشدد على أن إسرائيل لن تحصل على 
الأمن عبر أي إجراءات عسكرية وأن إنهاء 
الاحتلال وتلبية حق الشـعب الفلسطيني 
في الأمـن والدولة المسـتقلة هـو الضمان 
لأمـن إسـرائيل، لافتا الـى ان السـلام مع 
الفلسـطينيين يشـكل أيضا مدخل السلام 
الإقليمي الشـامل، انسـجاما مـع المبادرة 
العربيـة التي أطلقها العـرب بالإجماع في 
العام 2002. ووضع عباس الملك في صورة 
المباحثـات التـي كان أجراهـا مـع رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي ايهـود أولمـرت فـي 
إطار المفاوضات المسـتهدفة إنهاء الصراع 
الفلسطيني الإسـرائيلي عبر اتفاق شامل 
النهائـي.  يعالـج جميـع قضايـا الوضـع 
وأكـد الزعيمـان ضـرورة الاسـتمرار فـي 
المفاوضـات وضمان عدم تأثرهـا بتبعات 

العاهل الاردني لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني في العقبة امس

المرحلـة الانتقالية التي يشـهدها المشـهد 
السياسي الإسرائيلي.

الأردن  أن  جانبـه  مـن  الملـك  وأكـد 
سيسـتمر في بذل كل جهد ممكن لمسـاعدة 
الشـعب الفلسـطيني فـي الحصـول على 
حقوقـه المشـروعة. وشـدد علـى ضرورة 

الفلسـطيني  الوطنـي  الصـف  وحـدة 
وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة، لافتـا إلى 
أهميـة تكاتـف جميـع الجهـود الوطنيـة 
الفلسطينية من أجل إنهاء معاناة الشعب 

الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة.
اسـتمرار  علـى  الزعيمـان  واتفـق 

التنسـيق وتكثيف التشـاور حـول أفضل 
السـبل لخدمة المصالح الفلسطينية ودعم 
الموقف الفلسـطيني، خصوصـا في ضوء 
المرحلـة الانتقاليـة في الولايـات المتحدة 
الإسـرائيلية  والانتخابـات  الأمريكيـة 

المقبلة.

■ رام اللـه ـ ا ف ب: تحولـت مدينـة رام اللـه الـى 
عاصمـة فعليـة للنشـاطات الثقافيـة الفلسـطينية مـن 
مسـرح وسـينما ومعـارض فنية، بعـد ان انحسـر دور 
مدينة القدس في هذا المجال بسـبب القيود الاسرائيلية 

المفروضة على المدينة المقدسة.
فقـد اعتبر جورج ابراهيم مؤسـس مسـرح وسـينما 
القصبـة في القـدس ورام الله ان «الاغلاق الاسـرائيلي 
للقدس جعـل من رام الله العاصمـة الثقافية» للاراضي 
الفلسطينية. واضاف في تصريح لفرانس برس «قدمت 
الى رام الله مع مشـروع بناء مسـرح وسينما قصبة في 
كل مدينـة، وبدأت في رام الله، علـى ان تليها بيت لحم، 
لكـن لم يمض على تأسـيس قصبة رام الله ثلاثة اشـهر 
حتى اندلعت الانتفاضـة واقيم الجدار واغلقت الابواب 

على القدس بشكل محكم».
واكد جورج ابراهيم ان هذا اثر على المسرح والنشاط 
الثقافـي فـي القدس «التـي كانـت بمثابة مـزار ومدينة 

سياحية تعتمد على من ياتي من خارجها».
فـي  للمسـرح  المسـتمرة  الاقتحامـات  «ان  واضـاف 
القدس من قبل الشرطة الاسرائيلية جعلت ايضا الناس 

تبتعد اكثر عن النشاطات الثقافية».
واوضح «لقد اغلقت مسـرح القصبة في القدس لعدم 
قدرتـي على دفع الايجار والضرائب بعد ان ناشـدت كل 
المؤسسـات الحكوميـة بما فيهـا مكتب الرئيـس محمود 
عباس لدفـع المبلغ، لكن الرد كان عـدم قدرتهم على دفع 

التكاليف، وهكذا صارت قاعة المسرح صالة للافراح».
واضـاف «انا لا افكر فـي العودة والعمـل في القدس 
حيث لا اكون حرا حيث تقوم اسرائيل بتضييق الخناق 
علـى الفلسـطينيين لدفعهـم للهجـرة والمضـي قدما في 

مشروع تهويد القدس».
واقـرت وزيـرة الثقافة الفلسـطينية تهانـي ابو دقة 
بان «الحراك الثقافـي الموجود في رام الله يجعلها تبدو 
وكانهـا عاصمـة الثقافـة لكـن دون الحديـث عـن ذلك، 

وتحليـل الواقع يعطي هـذا الانطباع لان ذلـك له علاقة 
بالبنية التحتية».

واوضحـت «ان مؤسسـات القدس الثقافيـة والفنية 
هاجـرت الـى رام اللـه وكذلـك مؤسسـات ثقافيـة مـن 
المحافظـات الاخـرى وذلـك لقربهـا مـن الممولـين ومـن 
اصحـاب القـرار، حتـى المنظمـات الممولـة (الاجنبيـة) 

تتواجد في رام الله».
ومنذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تتنافس 
المراكـز الثقافيـة في رام اللـه على اقامـة المهرجانات مع 
مهرجان شاشات للسينما النسائية، ومهرجان القصبة 
السينمائي الدولي، اضافة الى معرض فلسطين الدولي 
السـابع للكتاب، ومعرض محمود درويش في اكاديمية 
الفن المعاصر، ومعرض فني اخر بعنوان جواز سـفر في 

غاليري المحطة.
كمـا اكد الكاتب والناقد محمد البطراوي «ان رام الله 
هـي عاصمة ثقافيـة لان كل الفعاليات تجـري فيها ولان 

الاحتلال جعلها عاصمة ثقافية باغلاق مدينة القدس».
لكنـه اعتبر ان تركـز الفعاليات الثقافيـة في رام الله 
«ظاهـرة غيـر ايجابيـة» معتبرا انـه من الضـروري ان 
«تنتقـل الفعاليـات الـى كل محافظـات الوطـن فلماذا لا 
تذهـب هـذه النشـاطات الـى مخيـم بلاطة فـي نابلس 
مثـلا؟». مـن جانبـه شـدد الفنان اميـل عشـراوي احد 
مؤسسـي الحركة المسـرحية الفلسـطينية ايضـا «على 
ضـرورة العمل علـى جعـل كل مدينة فلسـطينية مركزا 
ثقافيا». واعتبر عشـراوي انه «من الصحيح ان رام الله 
لا تزال تتشـكل كمدينـة، وليس مثل القـدس التي كانت 
مركزا للثقافة والمسرح منذ القرن الماضي، الا ان وضعها 
رام اللـه كمدينـة مفتوحة لـكل الفلسـطينيين بلا تمييز 

بينهم اعطاها هذه المكانة».
وشـدد علـى منـاخ الحريـة قائـلا «فـي رام اللـه لا 
توجـد رقابـة مثلما يحـدث في القـدس حيـث علينا ان 
نعـرض النصوص المسـرحية علـى الرقابة العسـكرية 

الاسـرائيلية هناك». وتسـاءل عشـراوي «هل الاحتلال 
هـو الـذي جعـل الحركـة الثقافيـة والفنيـة تخبـو فـي 
القـدس، ام ان لهـذا علاقة بالسـكان؟ او بدعم السـلطة 
للنوادي والمؤسسـات؟» في رام الله حيث مقر السـلطة 

الفلسطينية.
وقـال «كل نشـاط بحاجـة الى مبـادرة فرديـة وبعد 
الاحتـلال مباشـرة اغلقت كل دور السـينما فـي القدس 
لعـدم تمكن اصحابها من الحصول على الافلام العربية، 
وعـدم قدرتهـم علـى ترجمـة الافـلام الاجنبيـة، اضافة 
الـى الضرائـب الباهظـة التـي فرضـت عليهـم مـن قبل 

اسرائيل».

القيود الاسرائيلية على القدس حولت
رام الله الى عاصمة للحركة الثقافية الفلسطينية

وزيرة الثقافة الفلسطينية تهاني ابودقه

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

مـا كاد لبنان يـودّع وزيـر الخارجية 
البريطاني ديفيد ميليباند حتى استقبل 
امس رئيس وزراء فرنسا فرنسوا فيون 
الذي أجرى على الفور محادثات رسمية 
مـع الرئيـس اللبنانـي العمـاد ميشـال 
سـليمان فـي حضـور رئيـس الحكومـة 
فـؤاد السـنيورة علـى أن يتابـع اليـوم 
محادثاته بلقاء يعقده مع رئيس مجلس 
النواب نبيـه بري العائد مـن زيارة الى 
الكويـت وقطر تمّ خلالهـا عرض المراحل 

التي قطعها تنفيذ اتفاق الدوحة.
وعشـية وصولـه الـى بيـروت، اكّـد 
زيارتـه  ان  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس 
هي لتأكيد «وقوف السـلطات الفرنسية 
المسـتمر الـى جانـب لبنـان». وأفـاد ان 
«فرنسا تراقب اعادة العلاقات الطبيعية 
بـين لبنان وسـورية عن كثـب وتحرص 
علـى المضي فيهـا وفقاً لخريطـة الطريق 
المتفـق عليهـا بـين الرئيسـين اللبنانـي 
فرنسـا  «ان  علـى  وشـدد  والسـوري». 
صديقـة جميـع اللبنانيين، وهي ليسـت 

حليفة معسكر معيّن ضد الآخر». 
وتأتـي هـذه الحركـة الاوروبيـة في 
ضوء اسـتمرار فتح الملف الامني لتنظيم 
«فتـح الاسـلام» فـي ضـوء الاعترافـات 
التـي بثها التلفزيون السـوري لموقوفين 
من «فتح الاسـلام» وحديثهـم عن علاقة 
بتيار المسـتقبل في بيـروت الذي بدوره 
عمد عبر وسـائل اعلامه الى نشر وقائع 
سـرية مـن التحقيقات تفيد عـن ارتباط 

معتقلي «فتح الاسلام» بسورية.
وفـي جديـد ملـف «فتح الاسـلام» أن 
الجيش اللبناني يعطي فرصة للمساعي 
التـي يقوم بها عـدد من القيـادات داخل 
مخيم عين الحلوة والوسطاء الاسلاميين 
بينهم امام مسـجد القدس الشـيخ ماهر 

حمـود لتسـليم خليفـة شـاكر العبسـي 
المفتـرض عبـد الرحمـن محمـد عـوض 
الشـهابي  اسـامة  الشـرعي  والمسـؤول 
بالطريقة التي يرونها مناسبة، مع الأخذ 
في الاعتبـار أن الوقت ليس مفتوحاً، أما 
الخـط الثانـي الذي يعمـل عليه الجيش 
فهو أمنـي ـ مخابراتي بهـدف اقتفاء أثر 
عـوض لاعتقالـه بالتعـاون مـع القـوى 
الفلسـطينية التـي نجحـت فـي مخيـم 
البـداوي فـي توقيـف عـدد مـن المتهمين 
والمرتبطـين بــ «فتـح الاسـلام» بعدمـا 
الـى  المعتقلـين  مـع  التحقيقـات  أفضـت 
الادلاء بأسـماء شركاء لهم لا يزالون في 
عداد الهاربين والمتوارين داخل المخيمات 
الفلسطينية ولا سيما مخيم عين الحلوة، 
ومن شـأن هذا التعاون بحسـب مصادر 
امنية تجنيب المخيمات الفلسـطينية أي 
مخاطر على غرار ما حصل في مخيم نهر 

البارد.
وفـي هذا السـياق، أكـد قائـد الكفاح 
المسـلح فـي مخيـم عـين الحلـوة العميد 
منير المقدح «رفع الغطاء عن أي شـخص 
المخيمـات  أمـن  أو  البلـد  بأمـن  يعبـث 
وتسـليمه الى الجيش»، واشـار الى أنه 
«يتـم العمـل حاليـاً علـى تدعيـم القوى 

الأمنية الفلسطينية لتأخذ دورها».
ورأى أمين سر حركة «فتح» في لبنان 
سـلطان أبو العينين «ان من يتحدث عن 
انفجـار آت الـى عـين الحلوة هـو محق، 
وكذلـك  حاليـاً  تجـرى  إتصـالات  لكـن 
مشـاورات بـين الفصائـل الفلسـطينية 
من أجـل إجتثـاث الجماعـات الإرهابية 
داخل المخيـم». وأوضح «ان اسـتدعاءه 
الى عمان صحيح، لكن الموضوع تأجل»، 
مؤكـداَ انـه «ليـس رئيس عصابـة كي لا 
يمتثـل لأي قـرار يتخذه رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس»، وأشـار 
الـى «ان أمير تنظيم فتح الإسـلام لا زال 
في عين الحلوة وتسـليمه الى السلطات 
اللبنانيـة يحتاج الـى الإجماع أيضا. أما 

مـا يحكـى عن خـلاف مـع ممثـل منظمة 
التحريـر عبـاس زكـي فهـو ضـرب مـن 

الخيال».
رئيـس  حـذّر  ذلـك،  غضـون  فـي 
الهيئـة التنفيذية فـي القـوات اللبنانية 
سـميرجعجع «مـن عمليـات اغتيـال قد 
تطـاول مرشـحين اقويـاء للانتخابـات 
مـن 14 آذار ومـن اعمـال امنيـة اخـرى 
محـددة فـي الزمـان والمـكان اذا احـسّ 
الشـعبي  الوضـع  بـأن  الآخـر  الفريـق 
ليـس فـي صالحـه وأنـه لـن يفـوز فـي 
هذه الانتخابـات». وأعـرب  جعجع عن 
اعتقـاده «بأن الاسـتخبارات السـورية 
تقف وراء كل الاغتيالات التي استهدفت 
احتمـال  «الـى  مشـيراً  آذار»،   14 قـوى 
وجود قـرار بوقف هـذه الاغتيالات بعد 

اتفاق الدوحة».
الدوليـة  العلاقـات  مسـؤول  امـا 
اللـه نـواف الموسـوي فـردّ  فـي حـزب 
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  علـى 
أن  حـول  ميليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
الجناح العسـكري لحـزب اللـه ارهابي 
لاْنـه يسـتخدم العنـف فقـال «يبـدو ان 
المسـؤول البريطانـي لم يتخـل بعد عن 
نزعتـه الكولونياليـة الإحتلاليـة، ذلـك 
ان كل احتلال أجنبـي ينظر إلى المقاومة 
علـى أنها عمل إرهابي، فهل كان الجنرال 
ديغول الذي كان يتدرب في المعسـكرات 
المقاومـون  ورفاقـه  هـو  البريطانيـة، 
إرهابيـين، كمـا كانـت تصفهـم الدعايـة 
النازية في وقته؟ ما يقوم به اليوم وزير 
الخارجيـة البريطانـي هو تكـرار لما كان 
يقـو م به مسـؤول البروباغنـدا النازي 
«غوبلـز» بإطـلاق نعوت الإرهـاب على 
المقاومـة الوطنيـة فـي لبنـان. الجنـاح 
العسـكري لحزب الله هـو حركة مقاومة 
الإسـرائيلي  الإحتـلال  لإزالـة  وطنيـة 
ومواجهـة العـدوان الإسـرائيلي ونحن 
جنـاح  ولدينـا  مقاومـون  اننـا  نفتخـر 

عسكري إسمه المقاومة».

فيّون بعد ميليباند في بيروت... وحزب الله ينتقد بريطانيا 

تفكيك خلايا «فتح الاسلام» متواصل في المخيمات 
والجيش اللبناني يعمل لتجنب سيناريو نهر البارد

باراك يدعو لتوحيد الجهود الأمريكية 
والروسية والصينية للضغط على إيران

■ تل ابيب ـ يو بي اي: دعا وزير الدفاع الإســرائيلي الســابق ايهود باراك الولايات 
المتحــدة والــدول الأوروبية الى وضــع خلافاتها مع الصين وروســيا بشــأن قضايا 
الحقــوق الإنســانية وأنظمــة الدفــاع الصاروخية جانبــاً، والعمل معاً لمنــع إيران من 
تطوير أسلحة نووية. وقال في حديث الى موقع «بلومبرغ» الإلكتروني من تل أبيب ان 
«ثالوث الانتشــار النووي والإرهاب والتطرف الإسلامي والدول المارقة يمكن التغلب 

عليه فقط من خلال إحداث نقلة نموذجية في العلاقات الدولية».
واعتبــر ان انتقاد أعمال روســيا في الشيشــان وســجل الصين فــي مجال حقوق 
الإنسان يؤذي الجهود الرامية إلى تشكيل جبهة ضغط موحدة ضد إيران، مشيراً الى 

ان خطط أمريكا لنشر منظومة دفاعية في أوروبا الشرقية «ليست مفيدة».
أضاف أن «وقت فرض العقوبات ما زال سانحاً ولكنه قصير. ولجعل (العقوبات) 
فاعلــة يجب تخطي العقبات النفســية في مجال التعاون مع روســيا والصين وإطلاق 
حــوار جديــد». ووصف جولــة المحادثــات القائمة حاليــاً للتفاوض على الســلام مع 
ســورية بأنها «ذات إمكانات»، وأن «الســوريين يتطلعون إلى تثبيت استقرار نظامهم. 
وهــم يرغبون في حل المســائل العالقة مع لبنــان ونيل المكافآت من أمريــكا، كما أنهم 
يواجهون أزمة اقتصادية كبيرة». وقال إن إسرائيل لا تواجه أخطاراً من إيران وحدها 
بــل من المناطق القريبــة كجنوب لبنان وقطاع غزة، مجدداً دعوته الى عدم اســتعجال 

شن عملية عسكرية واسعة ضد حركة «حماس». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس ان قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي اعتقلـت 8 الاف طفل فلسـطيني منذ اندلاع 
انتفاضة الاقصى في 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000، فيما 

الفقر ينهش باكثر من 800 الف طفل اخرين.
واكـد النائـب عيسـى قراقع مقـرر لجنة الاسـرى في 
المجلس التشـريعي الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 8 
الاف طفل منذ اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000، وانه لا 
يزال يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 400 طفل قاصر 

اقل من 18 عاما.
واوضـح قراقـع امـس بمناسـبة يـوم الطفـل العالمي 
والذكرى التاسعة عشرة للاتفاقية الدولية لحماية الطفل 
والتـي حرمت اعتقـال الاطفـال القاصريـن ومحاكمتهم 
وتوفيـر الحماية الرعاية الانسـانية والقانونية لهم، ان 
سـلطات الاحتلال شـنت حـرب اعتقالات علـى الاطفال 
الفلسـطينيين خلال السـنوات الثماني الماضية وبشـكل 
متعمـد ومبرمـج، وان الاطفال الاسـرى تعرضوا لشـتى 
وسائل التعذيب والتنكيل بطرق وحشية خلال اعتقالهم 
واسـتجوابهم فـي اقبية التحقيق، حيـث ان 95٪ منهم 
تعرض للتعذيب والابتزاز على يد المحققين الاسرائيليين 
وان معظـم اعترافـات الاطفـال قـد انتزعـت منهم تحت 

التهديد والضغط الجسدي والنفسي.
واشـار قراقع الى ان اصغر طفل فلسـطيني يقبع الان 
في سجون الاحتلال هو الطفل يوسف الزق ابن الاسيرة 
الفلسـطينية فاطمة الزق والذي ولد داخل السـجن يوم 
2008/1/18 ولا زال يقبـع مـع والدتـه في سـجن تلموند 

للنساء ويعاني من امراض مختلفة. 
واكـد قراقع على ان الاسـاليب والمعاناة التي تعرض 
لهـا الاطفـال المعتقلـون تتـرك اثـار نفسـية واجتماعية 
كافـة  تشـير  حيـث  مسـتقبلهم،  وعلـى  عليهـم  صعبـة 
الدراسـات الى معاناة الاسـرى الاطفال مـن اضطرابات 

نفسية ومن حالات العزلة والاكتئاب والقلق وغيرها من 
الاعراض التي تتطلب المعالجة والتدخل.

ومـن جهتها دعت مؤسسـة الضمير لحقوق الانسـان 
امس في الذكرى السنوية لاحياء يوم الطفل الى ضرورة 
تدخـل المجتمع الدولي بشـكل عاجل وعلى رأسـه الدول 
السـامية المتعاقدة علـى اتفاقية جنيـف الرابعة، لوضع 
حد للانتهاكات والجرائم الاسـرائيلية التي تخلف اثارا 
مأسـاوية على الشعب الفلسـطيني عموما، وعلى الطفل 
الفلسـطيني بشـكل خاص، بما في ذلك العمل على وضع 

حد لسياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة. 
واكدت «الضمير» على تعرض الاطفال الفلسـطينيين 
الى جملـة من الانتهاكات الاسـرائيلية لحقـت بحقوقهم 
المؤكـدة في الاتفاقيـات الدوليـة، حيث اسـتمرت قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي بتعمـد ايقـاع القتل بـين الاطفال 
الفلسـطينيين، واسـتمرار اعتقال عدد من الاطفال الذين 
يعانـون معاناة اضافية جراء عدم احتـرام حقوقهم من 

قبل ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية.
واشارت الضمير الى ان تواصل الاحتلال الاسرائيلي 
للفلسطينيين وفرض الحصار عليهم رفع نسبة الفقر في 

صفوفهم مما دفع بالالاف من الاطفال للعمل. 
وقالت الضمير ان انتشـار ظاهرة عمالـة الاطفال في 
اراضى السـلطة الوطنية الفلسطينية ناجمة عن تشديد 
الحصـار علـى الشـعب الفلسـطيني، واغـلاق المعابـر، 
وارتفـاع معـدل البطالـة والفقر، حيـث انه وفقـا لرصد 
المؤسسـة فـان المعلومـات المتوفـرة تؤكد بـأن الظاهرة 
آخذة في الاتسـاع والانتشـار بصورة خطيـرة، وصلت 
لحد تشـغيل واسـتخدام الاطفال في الاعمـال الخطيرة، 
حيث رصدت الضمير استخدام الاطفال بالعمل بالانفاق 
الارضية التي تصل قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

ولا بـد من الذكر ان ظاهـرة عمالة الاطفـال قادت الى 
اسـوأ ظاهـرة فـي الاراضـي الفلسـطينية وهي تسـرب 
الطلبة من الصفوف المدرسية من اجل تامين الحد الادنى 
مـن متطلبات اسـرهم الفقيـرة، حيث ان الطفـل (ع.ب) 
البالغ من العمر( 14 عاما)، ترك مقاعد الدراسة في مطلع 

العام الدراسـي الحالي للعمل كبائع دخان متجول، وفى 
افـادة هذا الطفل لضمير اوضح «بـان والده لا يعمل منذ 
بداية الحصـار على قطاع غزة، فـكان واجبا علية العمل 
لكي يضمن توفير مصروفه الشـخصي ومساعدة البيت 

في المصروفات المالية واعباء الحياة اليومية». 
المركـزي  الاحصـاء  جهـاز  اكـد  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الفلسطيني على ان اطفال فلسطين يعانون الفقر ونقص 
الامكانيات الضرورية للتنشـئة السليمة، وان ما يقارب 
800 الـف طفـل فلسـطيني يعانـون مـن الفقـر و33 الفـا 

مارسوا عمالة الاطفال خلال عام 2007.
واوضح رئيس الاحصاء الفلسـطيني د. لؤي شبانه 
فـي بيـان صحافي بمناسـبة يـوم الطفـل العالمـي الذي 
صـادف امـس ان عـدد الافـراد الفلسـطينيين الذين تقل 
اعمارهم عن 18 سنة قد بلغ 1.9 مليون طفل اي ما نسبته 

حوالي 50.9٪ من المجتمع الفلسطيني.
وافاد شـبانه بـان تلك البيانات تدل علـى ان المجتمع 
الفلسـطيني ما زال فتيا، حيث يشـكل الاطفال دون سن 
الخامسـة ما نسبته 15.9٪ من مجموع السكان المقيمين 
فـي الاراضـي الفلسـطينية، وحوالـي 14.4٪ للاطفال 
فـي الفئـة العمريـة (5 ـ 9 سـنوات)، و13.3٪ في الفئة 
العمريـة  الفئـة  فـي  و٪7.3  سـنة)   14-10) العمريـة 

(15-17 سنة).
واسـتعرض د. شـبانه واقع وظروف اطفال فلسطين 
علـى النحـو التالـي «حوالـي 850 الف طفـل لاجيء في 
الاراضي الفلسـطينية بلغت نسبة الاطفال اللاجئين اقل 
من 18 سـنة في الضفـة الغربيـة 27.7٪ مقابل ٪72.3 
غير لاجئين وذلك حسـب نتائـج التعداد العام للسـكان 

والمساكن والمنشآت 2007».
امـا فـي قطاع غـزة فبلغـت نسـبة الاطفـال اللاجئين 
الاسـرة،  صحـة  مسـح  نتائـج  حسـب  وذلـك   ٪67.1
وبخصـوص الحالة الزواجية للاطفال في الفئة العمرية 
(12 - 17 سـنة)، فقـد بلغـت نسـبة الاطفـال المتزوجين 
1.2٪، حيـث سـجلت الانـاث مـا نسـبته 2.3٪ مـن 

مجموع الاطفال الاناث في نفس الفئة العمرية. 

اسرائيل اعتقلت 8 الاف طفل خلال انتفاضة الاقصى و800 الف طفل 
يعانون من الفقر والعمالة في الشوارع بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

الـوزراء الموريتاني  مثل رئيـس 
المطـاح به يحيـى ولـد الواقف بعد 
ظهـر امـس الخميـس أمـام النيابة 
العامـة بتهـم تتعلـق بمسـؤوليته 
كان  الـذي  الإغاثـة  برنامـج  عـن 
يتـرأس لجنة إدارتـه، وعن إفلاس 
الخطـوط الجويـة الموريتانية التي 
سبق أن شغل منصب مديرها العام 
سنة 2005. ومثل كذلك أمام النيابة 
مـن  عـدد  موريتانيـا  فـي  العامـة 
المديرين العامين السابقين ومديري 
القطاعات فـي الخطوط الموريتانية 

المتهمين في هذا الملف.
أمـس  العدالـة  قصـر  وشـهد 
الخميس حراسة أمنية مشددة بعد 
وصـول المتهمـين الذيـن اسـتكملت 
التحقيـق  الماليـة  شـرطة الجرائـم 

معهم الاربعاء.
الأمنيـة  السـلطات  وكانـت 
الموريتانيـة قد اعتقلت عـددا كبيرا 
للخطـوط  السـابقين  المـدراء  مـن 
وبعـض  الموريتانيـة  الجويـة 
الموظفـين إضافة إلى رجـل الأعمال 
عبـد اللـه ولـد المختـار الذي شـغل 

منصـب رئيـس مجلـس إدارة هذه 
الشركة خلال الفترة من سنة 2000 

إلى 2008.
ملـف  فـي  المعتقلـين  بـين  ومـن   
كل  الموريتانيـة  الجويـة  الخطـوط 
من المصطفى ولد حمود وزير سابق 
الجويـة  للخطـوط  أسـبق  ومديـر 
الموريتانيـة ومحمـد يحظيـه ولـد 
الفلالي مدير مسـير سـابق وإسـلم 
أيضـا  سـابق  مديـر  خطـري  ولـد 
ومحمـد الأمـين ولـد العالـم مديـر 
ومحمـد  للشـركة  سـابق  مركـزي 
مديـر  موسـى  محمـد  ولـد  الأمـين 

مركزي سابق بالشركة وآخرين.
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  وكان   
للدولـة الحاكم الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيز قـد تعهد مـرات عديدة 
بالعمـل على ملاحقـة المتورطين في 
قضايا الفسـاد مـن أجـل وضع حد 

لهذه الظاهرة.
وكان القاضي محمد عبد الله ولد 
الطيب وكيل النيابة في نواكشـوط 
قد أكد مؤخرا أن السلطات القضائية 
قـررت فتـح تحقيق فـي تهم فسـاد 
تتعلـق بإفـلاس شـركة الخطـوط 
الجوية الموريتانية، وصفقة لشراء 
بعض المواد الغذائية الفاسدة ضمن 

خطة البرنامج العاجل للإغاثة.
وأكد وكيل النيابة أن التحقيقات 

الجارية تعتمد على تقارير ووثائق 
محاسـبية موثـوق بها صـادرة عن 
الجهة المشـرفة على تصفية شـركة 
الموريتانيـة  الجويـة  الخطـوط 
تكشـف وجـود تسـتر متعمـد على 
للشـركة  الحقيقـي  المالـي  المركـز 
منـذ بعـض الوقـت وتلاعـب كبيـر 
بالممتلـكات الاجتماعيـة والوثائـق 
واختلاسـات  للشـركة  المحاسـبية 
واسـعة النطاق لممتلكاتهـا أدى إلى 

إفلاسها بصفة متعمدة.
كمـا يعتمد التحقيـق على وثائق 
ومسـتندات تكشـف حدوث تلاعب 
بالإعتمـادات الماليـة التـي رصـدت 
لتمويـل البرنامج العاجـل للإغاثة 
وذلـك بعقـد صفقات خـارج الإطار 
غذائيـة  مـواد  لشـراء  القانونـي 
فاسـدة أدت إل هـدر مبالـغ ماليـة 

ضخمة.
هذا ونـددت الجبهـة الموريتانية 
بهـذه  الشـرعية  عـن  المدافعـة 
التحقيقـات مؤكـدة أنهـا تيتهـدف 

نشطاءها.
وأوضحـت الجبهـة أنها تشـجع 
على فتـح التحقيق في جميع ملفات 
الدولـة  ومؤسسـات  الشـركات 
الجبهـة  واشـترطت  الموريتانيـة. 
بأن «يتـم فتح هـذه التحقيقات من 
قبل سلطات شـرعية (...) وفي ظل 

معارضو العسكر يتحدثون عن «انتقائية» تستهدفم
مثول الوزير الاول الموريتاني المقال امام النيابة للرد على تهم تتعلق بالفساد

رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد الواقف  (أرشيف)

الاتحاد الاوروبي يبحث اتخاذ «تدابير ملائمة» بحق المجلس العسكري في موريتانيا
الاتحــاد  يعتبــر  ب:  ف  ا  ـ  نواكشــوط   ■
الاوروبــي الــذي امهــل موريتانيا حتــى امس 
ان  الدســتوري»  «النظــام  لاعــادة  الخميــس 
العســكري غيــر كافيــة،  اقتراحــات المجلــس 
وســيبحث اتخاذ «اجراءات ملائمــة» لاجباره 
علــى الرضــوخ، وذلــك بعــد اربعة اشــهر على 

الانقلاب.
من جهته، طلب المجلس العسكري الموريتاني 
فــي  المفاوضــات»  «مواصلــة  بروكســل  فــي 

محاولة لتجاوز الازمة.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية بأنــه 
فــي 20 تشــرين الاول/اكتوبــر الفائــت، امهل 
الاتحــاد الاوروبــي المجلس العســكري شــهرا 
للتقــدم باقتراحات بهدف العــودة الى «النظام 

الدستوري».
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة فريديريــك 
دوزانيو «فــي ضوء اعتبار المجتمــع الدولي ان 
الاقتراحــات التي تقدم بها المجلس العســكري 
غير كافية، ستبحث الدول الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبــي، بنــاء علــى اقتراحــات المفوضيــة، 
الاجراءات الملائمــة الملحوظة في اطار المادة 96 

من اتفاق كوتونو».
واشــار الى «بعض التقدم (الذي سجل) في 
الايــام الاخيرة»، على غرار نقل الرئيس المخلوع 
ســيدي ولد الشــيخ عبدالله من حيــث كان في 
نواكشوط الى مســقطه الذي يبعد 250 كلم من 
العاصمة، حيث يمكنه لقاء «من يشــاء وساعة 

يشاء»، وفق الحكومة.
الرئيــس  ان  اكــد  لكــن الاتحــاد الاوروبــي 
المخلــوع لا يــزال خاضعــا للاقامــة الجبريــة، 

مطالبا بالافراج عنه.
وتتولــى فرنســا حتى نهاية العام الرئاســة 
الدورية للاتحــاد الاوروبي، فضــلا عن كونها 

اول دولة مانحة في موريتانيا.
ولم تحدد باريس ماهيــة «التدابير الملائمة» 
التــي تحدثت عنهــا. ويمكن ان تتخــذ عقوبات 
اوروبية شــكل وقــف العلاقات الدبلوماســية 
والمســاعدات مــن اجــل التنميــة، بمعــزل عــن 

المساعدات الانسانية.
وردا على ســؤال لوكالة فرانس برس خلال 
زيارتــه باريس، رفض وزيــر الاعلام الموريتاني 
الذي عين اثر الانقلاب محمد ولد معين التعليق 

على هذه التصريحــات، مكتفيا بالقول «اخذت 
علما بها».

وافادت مصادر قريبة من الملف ان الحكومة 
اخيــرا  وجهــت  العســكريون  شــكلها  التــي 
رســالة الى ســكرتير الدولة الفرنســية المكلف 
التعاون الان جويانديه، طلبــت فيها «مواصلة 
المفاوضــات مع الاتحــاد الاوروبي» فــي اطار 
المــادة 96 من اتفــاق كوتونو «الــذي يحدد 120 

يوما» من المشاورات للتوصل الى حل.
وتحدثــت الحكومــة الموريتانية عــن «احراز 
تقــدم كبيــر فــي (تنظيــم) المنتديــات العامــة 
للديمقراطيــة»، وهــي ايام تشــاورية تشــارك 
فيها الطبقة السياســية والمجتمع المدني بهدف 
التمهيد لاجراء انتخابات رئاسية. وتقرر اجراء 
هــذه المنتديات في نهاية ايلول/ســبتمبر لكنها 
تأخرت، في حــين يرفض المناهضون للانقلاب 

المشاركة فيها.
برئاســة  للدولــة  الاعلــى  المجلــس  ويقــوم 
الجنــرال محمد ولد عبد العزيز بحملة واســعة 
حاليا لـ«شــرح الرهانات الفعلية للتغيير (الذي 
حصل) في الســادس من آب/اغســطس» عبر 

تنظيم لقاءات حاشــدة، بحسب مراسل وكالة 
فرانس برس.

ومســاء الاربعاء، دعــا رئيس كتلــة النواب 
المناهضــين للانقــلاب مصطفى ولد بــدر الدين 
الاتحاد الاوروبي الى «التعاطي مع الانقلابيين 

باكبر قدر من الحزم».
عــن  للدفــاع  الوطنيــة  الجبهــة  وكانــت 
الديمقراطيــة نظمت في اليوم نفســه تظاهرات 
صغيــرة في امكنــة عدة مــن نواكشــوط وفي 
عمق البلاد، مطالبة بعودة الرئيس المنتخب الى 

منصبه.
وعقــد امس الخميــس في اديــس ابابا، مقر 
الاتحــاد الافريقي، اجتماع جديــد لبحث الملف 
الموريتاني بمشــاركة ممثلين للاتحاد الاوروبي 
والامم المتحدة والمنظمــة الدولية للفرنكوفونية 

والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
وفــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر، جــددت 
الولايات المتحــدة دعوتها الى الافــراج الفوري 
وغير المشــروط عــن الرئيس المخلوع، مشــددة 
بحســب بيان لــوزارة الخارجيــة الاميركية في 

واشنطن على انه لا يزال «محروما حريته».

■ طرابلس ـ رويترز: تشرع المزيد من 
النسـاء الليبيات في الخروج من المنازل 
بحثا عن العمل لكنهن يشكين من المواقف 
العتيقـة للذكـور التـي لـم تفلـح عقـود 
مـن الاصلاحـات الهادفة للمسـاواة بين 

الجنسين في تغييرها.
وبدأت ثورة معمر القذافي الاشتراكية 
الاسـلامية عام 1969 في ادخال تحسـين 
تدريجـي على الحقـوق القانونية للمرأة 
التـي ما كانت تسـتطيع ان تسـير في اي 
شـارع دون ان ترتدي الحجـاب وبرفقة 

قريب من الذكور.
وتراجعت الأمية بين الإناث على مدى 
الأعوام ويمكن للنسـاء اليوم ان يسعين 
للعمـل فـي مهـن واعمـال في حـين كانت 
امهاتهـن يأملن فقط ان يكن ربات بيوت. 
وتم تقييـد تعـدد الزوجـات ومنـع زواج 

الأطفال.

لكن شـوارع طرابلس تظـل مقصورة 
علـى الرجال حيـث تتعرض النسـاء في 
احيـان كثيـرة الـى الاسـاءات اللفظيـة 
اللاتـي  النسـاء  وتقـول  والمضايقـات. 
البعـض  ان  الغربـي  الـزي  يرتديـن 
ركـوب  ويتفاديـن  عاهـرات  يعتبرهـن 
سـيارات الأجـرة بعد الغـروب خوفا من 

تعرضهن للتحرش.
الاجنبيـة  زابتيـا  يولانـدا  وقالـت 
الرجـال  علـى  ان  ليبـي  مـن  المتزوجـة 
الليبيين ان يتعودوا على رؤية المزيد من 
النسـاء في الأماكن العامة وان يحسنوا 
من سـلوكهم وإلا اضروا بفـرص التنمية 
فـي البلاد. وكتبت فـي صحيفة تريبولي 
ان  تؤكـد  ان  السـلطات  «علـى  بوسـت 
هـذه التصرفات مـن جانـب الرجال غير 
مقبولـة. واذا ارادت ليبيـا ان تزيـد مـن 
عدد النساء اللاتي يقدمن مساهمة فعالة 

فـي الاقتصاد فانه ينبغي ان تقدم حماية 
كافيـة لهن».وتقبـل النسـاء فـي اماكـن 
العمل في احيان كثيرة وظائف اقل مكانة 

واقل اجرا من الرجال الأقل كفاءة.
وعـادت هـدى الوافـي المولـودة فـي 
ليبيا والتـي تعلمت في الولايات المتحدة 
الى بلادها في عام 2006 وتعمل في وكالة 

حكومية في طرابلس.
وبوصفها مديرة من المستوى المتوسط 
كانت تعتبر امرا غير عادي في هيئة تعمل 

فيها معظم النساء كسكرتيرات.
بالنسـبة  يتحسـن  «الوضـع  وقالـت 
للمـرأة عامـا بعد عـام. فلم تكن تشـاهد 
اية امرأة عاملة في الشـركات قبل عشـر 
سـنوات. لكنهن جميعا يواجهن مشـكلة 
عدم النظـر اليهـن بجدية وعـدم اعتبار 

نظرائهن الذكور انهن مساويات لهم».
الإنـاث  عـدد  ان  الخبـراء  ويقـول 

الليبيـات فـي التعليم الثانـوي والعالي 
ويـزداد  اليـوم  الذكـور  اعـداد  يناهـز 
الطلب بسـرعة على الخريجـين المؤهلين 
مـع محاولـة الحكومـة تحسـين التعليم 

والخدمات الصحية وتنمية الإقتصاد.
وتختـار المزيد مـن النسـاء الليبيات 
العمـل لمسـاعدة عائلاتهـن وفـي أعمـال 
مثـل قيـادة الطائرات والمحامـاة والطب 
وادارة الاعمـال التجارية وكمسـؤولات 

حكوميات.
وقالـت المستشـارة التجاريـة فتحية 
خليفـة «الحياة اصبحت اكثـر كلفة ومن 
يعمـلا  ان  والمـرأة  للرجـل  الضـروري 

لتحسين حياتهما وحياة اطفالهما».
ووفقـا لتقريـر الأمم المتحـدة للتنمية 
الانسـانية العربية الصادر في عام 2005 
فان نسـبة الأمية بـين النسـاء الليبيات 
كانـت 29 فـي المئة فـي عـام 2003 اي اقل 

بكثيـر مـن معدلهـا فـي الـدول العربيـة 
الأخرى وهو 55 في المئة.

وتعتبـر المجنـدات المرافقـات للقذافي 
كحارسـات في زياراتـه الخارجية نوعا 
مـن الاسـتعراض لكـن ليبيـا مـن الدول 
النـادرة فـي العالم العربـي التي تلتحق 

النساء بصفوف جيشها.
و لا تزال الجماعات المدافعة عن حقوق 
الانسـان تشـكو مـن المعاييـر المزدوجـة 
وتقـول ان الجماعـات الاسـلامية تعوق 

تقدم تمكين المرأة في البلاد.
ويـرى البعـض ان المواقـف المحافظة 

للنساء انفسهن تشكل عقبة اخرى.
وقالـت سـلمى جيـزاوي مـن المنظمة 
الانسانية الليبية اغذية بلا حدود «هناك 
النسـاء  تسـتطيع  فقـط  قليلـة  مشـاكل 
التغلب عليها بانفسهن. ولدينا الأساس 

الذي نستطيع ان نبني فوقه عاليا».

عدد الإناث الليبيات في التعليم الثانوي والعالي يناهز اعداد الذكور
نساء ليبيا يعانين من التمييز على اساس النوع رغم الاصلاحات

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الخميـس  أمـس  اختتمـت 
بالعاصمة الجزائرية أعمال الندوة 
الإفريقية حـول ظاهرة الاحتباس 
الحراري، والتي انتهت بالمصادقة 
على «إعـلان الجزائـر»، وقد أثنى 
عليـه وزير البيئة الفرنسـي جان 
لوي بورلو، الذي شارك في اليوم 
الثاني والأخير من الندوة بوصف 

بلاده ترأس الاتحاد الأوروبي.
الإقليـم  تهيئـة  وزيـر  وقـال 
الجزائـري  والسـياحة  والبيئـة 
المهـم  مـن  أنـه  رحمانـي  شـريف 
ترقية التعاون بين الدول المتسببة 
المسـببة  الغـازات  انبعـاث  فـي 
جهـة  مـن  الحـراري  للاحتبـاس 
والدول الفقيرة لاسـيما الافريقية 
منها مـن جهة أخرى، علـى اعتبار 
الأكثـر  هـي  الأخيـرة  هـذه  أن 

تضررا.
مـن  أنـه  رحمانـي  وأوضـح 
بـين  تضامـن  وجـود  الضـروري 
الطرفـين، تجسـيدا لخطـة العمل 

«بالـي»،  فـي  اعتمادهـا  تم  التـي 
وتنص على أنه مـن واجب الدول 
الصناعيـة أن تعمل على تخفيض 
انبعاث الغازية والكاربون، ودعا 
الوزيـر الدول الغنيـة لمرافقة دول 
القارة الافريقيـة من أجل الخروج 
باقتصـاد جديـد لتحقيـق التنمية 

المستدامة.
وأكـد علـى أن إعـلان الجزائـر 
يعكس النتائج «المثمرة والبناءة» 
أن  علـى  مشـددا  النـدوة،  لهـذه 
«المرجـع  سـتكون  الوثيقـة  تلـك 
افريقيـا  لمفاوضـات  الأساسـي» 
فـي كل من اجتمـاع بولونيا وقمة 
كوبنهاغـن بالدانمـارك المرتقبين، 
مشـيرا إلـى أن هـذه الوثيقـة من 
شأنها أن تجعل من افريقيا «قطبا 

قويا» في المفاوضات المرتقبة. 
من جهته قال الوزير الفرنسـي 
والتنميـة  الطاقـة  و  للبيئـة 
العمرانيـة  والتهيئـة  المسـتدامة 
تحالـف  أن  بورلـو  لـوي  جـان 
الـدول والقارات حـول التغيرات 
المناخية، والذي تم الاتفاق بشأنه 
بالجزائر «خطوة حاسمة» تحسبا 
لندوة كوبنهاغن المقرر عقدها عام 

.2009

واعتبـر بورلو أن هذا التحالف 
«مهم» أيضا بالنسبة لدول القارة 
الأوروبيـة، التـي تولـي اهتمامـا 
خاصا لقطاعـات المـاء والطاقة و 
الغابات، مذكرا بأن قمة كوبنهاغن 
مهـم  «منعـرج»  بمثابـة  سـتكون 

بالنسبة للبشرية جمعاء.
الوزيـر  اعتـرف  المقابـل  وفـي 
الفرنسـي بـأن أوروبـا مسـؤولة 
تاريخيـا عـن التغيـرات المناخية 
وأن إفريقيا هي الضحية، وأشـار  
إلـى أن دول أوروبـا سـتعمل مـع 
الإفريقيـة  والبلـدان  الجزائـر 
الوخيمـة  النتائـج  لمكافحـة 

للتغيرات المناخية.
أما ممثل برنامـج الأمم المتحدة 
للتنمية دارماجي بوجانغ فقد ركز 
علـى أهميـة تطويـر دول إفريقيا 
لمعالجـة  وطنيـة،  لسياسـات 
مسـألة التغيرات المناخية خاصة 
بالنسـبة للقطاعـين الاقتصاديين 

الطاقة والفلاحة.
وأشـار إلـى ضـرورة أن تحدد 
دول القارة الافريقية أهداف تقييم 
قدراتهـا و حاجياتهـا فـي مجـال 
الاسـتثمارات وتمويل المشـاريع، 
علـي أن تمتد هـذه القـدرات على 

مدى عشرين عاما.
للصنـدوق  رئيسـة  وجـددت 
باربـو  مونيـك  للبيئـة  الدولـي 
حـرص الصنـدوق على مسـاعدة 
مشـاريعها  لتجسـيد  إفريقيـا 
ذات الأولويـة، خاصـة فـي مجال 
مكافحة التصحر وتدهور التربة، 
مشـيرة إلى تمويل مشاريع تنمية 
فـي افرقييـا رصـدت لهـا ميزانية 
تقدر بــ150 مليـون دولار في أقل 

من سنتين.
الجزائـر»  «إعـلان  ويدعـو 
الذي تمـت المصادقة عليها مسـاء 
الإقليميـة  المجموعـات  الأربعـاء 
والمجتمـع  الدوليـة  والمنظمـات 
المدني إلـى «دعم هـذا التحالف»، 
للحـوار  «سـاحة  يمثـل  بوصفـه 
وتبادل الآراء والأفكار، والشراكة 
المسـتدامة،  الهـدف منهـا إرسـاء 
تسـيير  مجـال  فـي  رشـيد  حكـم 

البيئة».
و سـيكون هذا الإعـلان بمثابة 
قاعدة تفاوض خلال الاجتماعات  
الدولية حـول التغيرات المناخية، 
فـي مقدمتها قمـة كوبنهاغن المقرر 
تنظيمها في كانون الأول/ديسمبر 

.2009

وزراء البيئة الافارقة يتبنون «اعلان الجزائر» قاعدة تفاوض في قمة كوبنهاغن

قضـاء مسـتقل وأن لا يتخـذ ذلـك 
مبررا لتصفية الحسابات والضغط 
على قـادة الجبهة الوطنيـة للدفاع 

والشـخصيات  الديمقراطيـة  عـن 
التـي رفضـت الانقـلاب علـى خيار 

الشعب»، حسب ما أكدته الجبهة.

جانب من اجتماعات وزراء البيئة الافارقة امس بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

وقانونيـون  صحافيـون  عبـر 
وجمعويـون مغاربـة عـن انشـغالاتهم 
مـن ارتفـاع وتيـرة المتابعـة القضائيـة 
للصحـف والصحافيين المغاربـة ودعوا 
المغربيـة  المنظمـة  نظمتهـا  نـدوة  فـي 
الأربعـاء  مسـاء  الانسـان  لحقـوق 
بالربـاط الى ضرورة التسـريع بإخراج 
مشـروع قانـون الصحافـة الجديـد إلى 
حيـز الوجود بشـكل يواكـب التطورات 
الإيجابيـة التي يشـهدها القطاع ويرقى 
بـه إلـى مسـتوى تطلعـات وانتظـارات 

العاملين به والمهتمين.
وأبـرز المشـاركون فـي النـدوة التي 
نظمت تحت عنوان «اسـتعجالية إدراج 
تعديـل قانـون الصحافـة كأولويـة فـي 
جـدول أعمـال السياسـات العموميـة»، 
التوسـع الـذي عرفـه مسلسـل إرسـاء 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب 
سـواء في نوعيـة المواضيـع أو القضايا 

المتداولة في الصحافة وأشكال تناولها.
وأوضحـوا أن هـذا التوسـع «أطلـق 
مسـارا جديـدا فـي علاقـات السـلطات 
والصحافـة  بالصحافـة  العموميـة 
بالمواطنـين والمواطنـات»، مسـجلين في 
المقابـل، «غياب قانون منظم للولوج إلى 

مصادر المعلومات العمومية».
وشـددوا على أنـه كلما تأخـر إخراج 
مشروع قانون الصحافة الجديد إلى حيز 
الوجود اسـتمر تعطيل الآليـات القمينة 
للصحافـة،  المهنيـة  القـدرات  بتطويـر 
مبرزين أهميـة مواد هـذا القانون، التي 
باتت تتصـدى لجوانب أغفلتها القوانين 
السـابقة، ومنها إحداث المجلس الوطني 

للصحافة.
وأوضحـوا أن الصحافـة، التي قامت 
بـأدوار تنويريـة مهمـة فـي مـا يتعلـق 
بقضايا حقوق الإنسـان ووضعية المرأة 
والتنمية الشـاملة، هـي اليوم في حاجة 
إلى إصدار قانون عصري لتجاوز «حالة 
الانتظـار التي دامت سـت سـنوات، منذ 
الدعـوة التـي أطلقـت مـن أجـل إصدار 

قانون جديد للصحافة سنة 2002».
وشـدد المتدخلون على أن «الصحافي 
له كامل الحـق في الوصـول إلى الخبر» 

القانـون  تضمـين  بضـرورة  مطالبـين 
الجديد عبـارات «واضحـة تعتبر عرقلة 
فـي  شـططا  المعلومـة  إلـى  الوصـول 

استخدام السلطة».
ولاحظـت المنظمـة المغربيـة لحقـوق 
الإنسـان في القضايا ذات الصلة بحرية 
الصحافـة والتعبيـر، سـواء مـن خـلال 
الانتـداب  أو  الحقائـق  تقصـي  لجـان 
أو ملاحظاتهـا والتتبـع  فـي محاكمـات 
اليومي، أن مسلسل إرساء الديمقراطية 
فـي  توسـعا  عـرف  الإنسـان  وحقـوق 
نوعية المواضيـع والقضايا المتداولة في 
الصحافة وأشكال تناولها. وهذا التوسع 
أطلق مسارا جديدا في علاقات السلطات 
والصحافـة  بالصحافـة  العموميـة 
وهـؤلاء  والمواطنـات  بالمواطنـين 
بالسـلطات العموميـة، بمعنـى أن قيمـا 
جديدة مجتمعية بدأت تلج المجال العام، 
حسـب امينة بوعياش رئيسـة المنظمة. 
وقالت إن المنظمة، التي جعلت من حرية 
الصحافة وحرية التعبير مؤشرا وعاملا 
للدفـع بالديمقراطية وحقوق الإنسـان، 
أولـت لهما منـذ تأسيسـها أهميـة بالغة 
فـي مواقفها واقتراحاتها المعبر عنها في: 
بياناتهـا وبلاغاتها وتقاريرهـا الموازية 
وندواتهـا  ومذكراتهـا  والموضوعاتيـة 
والانتـداب فـي المحاكمـات وملاحظاتها 
لتشكل تجسـيداً ملموسا لمطالبة المنظمة 
الصحافـة  حريـة  إدراج  باسـتعجالية 
السياسـات  فـي  التعبيـر  وحريـة 

العمومية.
وقالت إن المنظمة تتقاسـم مع الفاعل 
والسياسـي  والإعلامـي  الحقوقـي 
والاجتماعي المغربي انشـغالاته المتمثلة 
في تواتر المتابعات القضائية ذات الصلة 
بحرية الصحافة وحرية التعبير وتواتر 
شكايات مسـؤولين عموميين ومواطنين 
وفاعلـين بخصوص ما تنشـره وسـائل 
الإعـلام بالاضافـة الى تنـوع المضايقات 
من توقيـف وأحكام بالسـجن وغرامات 

مرتفعة.
وقالـت بوعيـاش ان المنظمـة تلاحظ 
بشـكل  للقضـاء  المحـدود  الانخـراط 
يساهم في ترسيخ حرية التعبير وحرية 
الصحافـة اعتبارا لتشـعبات وتعقيدات  
مسـار الانتقـال الديمقراطـي بمـا يدعم 
الاجتهـاد  ومحدوديـة  القانـون  دولـة 
القضائيـة  المتابعـات  فـي  القضائـي 
انسجاما مع التوسع في تداول المواضيع 

ذات الصلة بالشأن العام.
كما سجلت غياب قانون منظم للولوج 
إلى مصادر المعلومات العمومية، يحد من 
العمل المهني ويفتح المجال لمعلومات غير 
موثوقة وينعكس على تـداول المعطيات 
بخصـوص قـرارات الدولـة فـي تدبيـر 
الشأن العام ومحدودية وسائل التعبير 
الخاصة باللغـة الامازيغية وذات الصلة 

بالتنوع اللغوي والثقافي المغربي.
ودعـت الـى إدراج حريـة الصحافـة 
وحرية التعبير في السياسات العمومية 
بشـكل اسـتعجالي «لأن هـذه الوضعية 
لهـا  لمـا  باسـتمرارها،  القبـول  يمكـن  لا 
مـن إنعكاسـات عميقـة ووخيمـة علـى 
مهنـة الصحافـة وعلـى حقـوق الأفـراد 
التـي  السـيرورة  وعلـى  والجماعـات 
يعمـل كل الديمقراطيين على أن تترسـخ 

وتتقوى».
وقالـت إن حريـة الصحافـة وحريـة 
التعبيـر بالإضافـة إلـى إصـدار قانـون 
تتطلبـان  الدوليـة  للمقتضيـات  ملائـم 
مـا  تجمـع  مندمجـة  مقاربـة  تأسـيس 
المهنيـة  الذاتيـة  القـدرات  تطويـر  بـين 
للصحافـة  والمؤسسـاتية  والأخلاقيـة 
والإعـلام وتأهيـل القضـاء بمـا يسـمح 
الحقـوق  وضمـان  الحريـات  بحمايـة 
وإصـدار قانـون للولـوج إلـى مصـادر 
المعلومـات العمومية والنهـوض بآليات 
وفتـح  والجماعـي  الفـردي  التعبيـر 
وسـائل الإعلام العمومية لـكل التعابير 

السياسية والثقافية والفكرية.
المغربيـة  المنظمـة  رئيسـة  واكـدت 
لحقـوق الانسـان ان تـداول معلومـات 
موثوقة وتعليقات حـرة، تحترم مبادئ 
للصحافـي  وتوفـر  المهنـة،  أخلاقيـات 
وسـائل وإمكانيـات لحمايـة مهنتـه من 
جهة، ومتابعة القضاء لنوازل الصحافة 
برؤيـا متجددة وداعمة لحرية الصحافة 
وحرية التعبير وتشجيع تناظر سياسي 
الأفـكار  تـداول  علـى  مؤسـس  صريـح 
والمحاسـبة فـي التنفيـذ، تمثـل المداخل 
اسـتعمالها  لان  الثلاثـة،  الأساسـية 
المواطـن  سـيمكن  والجيـد،  المتناسـق 
والمواطنـة المغربيـين من بلـورة مواقف 
بخصـوص تدبير الشـأن العام، انطلاقا 
والأفـكار  للمعلومـات  حـر  تـداول  مـن 
للدخول في مسـار وضع قواعد ومعايير 
السـلطة  الإعـلام،  لسـلطة  وقوانـين 

الرابعة.

اعلاميون وقانونيون مغاربة يخشون 
على مستقبل الصحافة من «المضايقات»

الرباط ـ «القدس العربي»:

علم بالرباط ان حزبا يساريا مغربيا حول اهتمامه باتجاه 
البيئـة حصل الاسـبوع الماضي على الاذن القانوني لممارسـة 

نشاطه. 
وقـال مصـدر مسـؤول بحـزب اليسـار الاخضـر انـه بعد 
استيفاء الشروط القانونية والإدارية طبقا لمقتضيات قانون 
الأحزاب وتسـلم وصـل إيداع ملف التأسـيس بـدأت اللجنة 
التحضيريـة فـي الشـروع فـي الإعـداد للمؤتمر التأسيسـي 
للحزب. ويتزعم هذا الحزب الناشـط عمـر الزايدي احد قادة 
اليسـار المغربـي المشـكل في اطار الحـزب الاشـتراكي الموحد 

ومن المقـرر ان يبدأ الحزب برنامجاً تنظيميـا وتعبويا ابتداء 
من الاسبوع القادم في عدد من المدن المغربية.

كمـا قـررت اللجنـة التحضيريـة «مباشـرة سلسـلة مـن 
اللقـاءات التشـاورية مـع الهيئـات والفعاليـات السياسـية 
والجمعويـة ذات الاهتمامـات المشـتركة في أفق الإسـهام في 
الدينامية السياسـية العامة، وبحث سـبل التعاون للنهوض 
بالأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة وتحصـين 
التقدم نحو تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي». 
وقـال المصـدر أن حزب اليسـار الأخضر يعتبر نفسـه مبادرة 
تجديدية لتعزيز المجهودات النضالية لليسار والديمقراطيين 

والحداثيين وأنصار البيئة.

اعتماد حزب يساري مغربي حوّل اهتمامه الى البيئة

الجزائر ـ «القدس العربي»:

تعقد اللجنة المشـتركة الجزائرية-
الكويتية دورتها الخامسـة غدا السبت 
بالعاصمـة الجزائرية، برئاسـة كل من 
وزيـر الماليـة الجزائـري كـريم جودي 
جاسـم  مصطفـى  الكويتـي  ونظيـره 

الشمالي.  
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة 
(رسـمية) أمس نقلا عن مصدر بوزارة 
الماليـة أن هـذا الاجتمـاع سـيخصص 
لدراسة وتقييم وضع العلاقات القائمة 
بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون 
المتعددة، وتصنيـف القطاعات الكفيلة 
الثنائـي  التعـاون  وتطويـر  بتكثيـف 
أنـه  ذاتـه  المصـدر  وأضـاف  بينهمـا.  
سـبق انعقاد اللجنة المشـتركة اجتماع 

تحضيـري لخبـراء البلديـن تم عقـده 
يومي 18 و 19 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الحالي بالجزائر.
وذكّـر أنـه بمناسـبة الزيـارة التـي 
قام بهـا الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
إلى الكويت في نيسـان/أبريل الماضي، 
وجهـت الدعوة إلـى اللجنة المشـتركة 
لانتهـاز جميع الفرص التي من شـأنها 
أن تعمل على بعث علاقات التعاون بين 
البلدين في جميع المجالات، مع الأخذ في 
الاعتبار ضـرورة التركيز على مجالات 
والاسـتثمار  والتجـارة  الاقتصـاد 
والشراكة، بما يحقق مصلحة البلدين.
وقـد تم خـلال هـذه الزيـارة التوقيـع 
على عـدة اتفاقات تعاون بين البلدين، 
الازدواج  عـدم  تخـص  اتفاقيـة  منهـا 
الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي 

فيمـا يتعلـق بالضريبة علـى الدخل و 
التعاون الاقتصادي والفني.

وكان البلـدان قد صادقـا أيضا على 
مذكرتي تفاهم تنص الأولى على وضع 
الشـؤون  وزارتـي  بـين  تشـاور  آليـة 
الخارجيـة للبلدين، والأخـرى تتعلق 
بالتعاون في قطـاع التعليم والتدريب 
المهنيين،كمـا وقـع البلدان علـى اتفاق 
بشـأن التعاون الثقافي للفترة الممتدة 

بين عامي 2008 و2010.
جدير بالذكر أن الكويت تحتل المركز 
الثالث في مجال الاستثمارات المباشرة 
فـي الجزائـر، باسـتثمارات تصـل إلى 
1.3 مليـار دولار، وذلـك خـلال الفتـرة 
بـين 2002 و2007، في حـين تأتي مصر 
فـي المركـز الأول وإسـبانيا فـي المركز 

الثاني.

اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الكويتية السبت بالجزائر
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معركة حول جواز جلد المصريين في السعودية
ونبدأ باسـتمرار المعركة التي فجرها الحكـم بحبس وجلد الطبيبين المصريين في 
السـعودية، ففي مجلة «صباح الخير»، قام كاتبها الساخر زميلنا محمد الرفاعي في 
بابه - قضية فنية - بالإشادة بوزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي والسخرية 
من وزير الخارجية أحمد ابو الغيط، بقوله عنهما: «تسـتحق هذه السيدة الاحترام 
والتقديـر، لأنها الوحيدة اللي وقفت وقفة رجالة أمام عملية جلد المصريين، المتكررة 
بنجـاح سـاحق، فـي الوقت الذي مـا زالت فيـه الخارجيـة المصرية «تتابـع الموقف 
باهتمـام»، وما زالت الحكومة تنتظـر عملية الجلد، والحصول على شـريط الحفل، 
حتـى تسـتطيع أن تتقـدم للخارجية السـعودية بشـكوى موثقة، مش طـق حنك لا 
مؤاخذة، وما زال مولانا شـيخ الأزهر، يستفتي المشايخ، هل يجوز الجلد في جريمة 

غير الزنى؟ أم أن السعودية يجوز لها شرعا جلد أي مصري بالذات؟!
على اعتبـار أنهم من عند النبي العدنان، واللي يبصلهـم بعين يخلعوله الاتنين، 
وكل من سـلم على سـعودي دون أن يتطهر، يحق لهم جلده مية جلدة، عشان عاوز 

يفسد طهارته ونقاء جنسه.
لقد اتخذت السـيدة عائشة قرارا محترما بمنع التعامل مع 26 مؤسسة سعودية، 
لأنهـا تتعمد إهانـة المصريين من بـاب فك عقدهـم القديمة فينا، وسـوف يرتفع عدد 
هـذه المؤسسـات التي تؤمن بـأن المصريين مجرد عبيـد عندهم، طالعـين من بلدهم 
مخصوص عشـان يمسـكولهم ديل الجلابيـة قبل ما تنـزل في الطين، أو يشـيلوهم 
على كتفهم لحد باب الحمام عشـان رجليهم المقدسـة، ما تلمسش الارض، أو يعملوا 
حمير عشـان العيال الصغيرين يركبوهم ويتفسـحوا شـوية ببـدل كتمة العربيات 

الكلاسيكية، ودون عيال كاجوال أن هذا القرار جاء في وقته المناسب تماما.
ونرجـو من أحمد أبو الغيط وزير الخارجيـة أن يخرج من حالة المتابعة باهتمام 
إلـى اتخاذ موقـف حازم حماية لكرامـة المصريين المهدرة في السـعودية خاصة بعد 
بيان السـفارة السعودية المليء بالأكاذيب ومحاولة تشـويه سمعة المصريين، طب 

ما تشوف أنتوا بتعملوا إيه الأول يا زملا؟ وإلا انتوا معاكم صك الجنة مقدما؟!
«ويا ست عيشة، والله، انت ست بألف راجل».

ونتحول إلى مجلة «آخر سـاعة» لنسـتمع إلى وجهة النظـر الأخرى التي جاءت 
في تحقيق من مدينة جدة بالسـعودية أرسـله إليها زميلنا رشدي خليفة وجاء فيه 
عن الحكم بألف وخمسـمائة جلدة: «الأحكام في السعودية تختلف عن الأحكام في 
مصـر وكثيرا ما تصـدر هنا أحكام بالقتل تعزيرا والجلد بعـدد قد يتخطى هذا الرقم 
حسـب تقديـر القاضي للجرم الأمـر الذي بات معتـادا ومألوفا وغير مثير للدهشـة 
ولعل أكبر دليل على شيوع هذه الأحكام حكم القاضي على والد الطفلة أريج بالقتل 
تعزيرا وعلى زوجته الثانية بالسـجن 5 سـنوات والجلد 1000 جلدة لأنها شاركته 
فـي تعذيـب الصغيرة حتى المـوت، ليس هـذا هو المثـال الوحيد فما أكثرهـا الأمثلة 
التـي حكم فيهـا على جناة بمثل هـذه العقوبات، الفـارق في منظورنا هـو الاعتياد 
على سـماع هـذه الأحكام في السـعودية وعدم ورودها أبدا في مصـر، ولهذا جاءت 
الدهشـة والاسـتغراب، على الرغم من صدور الحكم ومكوث الطبيبين في السـجن، 
إلا أن خيط الأمل لم ينقطع بعد، خاصة أن أحكام التعزير تقبل العفو والشفاعة على 
عكس أحكام الحدود التي لا يمكن أن يتشـفع فيها أحد، لذا لا يسـتبعد الكثيرون في 
ظل المسـاعي التي يبذلها البعض في مصر سـواء بالوسـاطة أو تقديم الالتماسـات 
للمقام السـامي في السـعودية أن تحقـق هذه الخطوات أهدافهـا وأن يتم العفو عن 
الطبيبـين في حـد الجلد فقط ولعل أبرز أدوات المسـاعي تتمثل فـي التاريخ الناجح 
والسـيرة المهنية العطرة للأطباء المصريـين في المملكة والتي يؤكدها السـعوديون 
أنفسـهم الذيـن وصفـوا حادثة الطبيبـين «بالفرديـة» والتي لا يمكـن أن تعكر ثوب 

المهنة ولا نجاح أصحابها.
وسـط المحـاولات الحثيثة مـن السـفارة المصرية تارة ومـن نقيب الأطبـاء تارة 
أخرى جاء قرار عائشـة عبدالهادي وزيـرة القوى العاملة بوقف منح تصاريح عمل 
الأطبـاء المصريـين في المملكـة للقطاع الخاص وقصـر عملهم على القطـاع الحكومي 
ليحـول الدفـة من قضية طبيبين مـا زال الحديث فيها دائرا الى قضيـة تربك ما يزيد 
على 40 مستشفى أهليا وشركة تأمين في المملكة تستقدم سنويا ما يزيد على 20 ألف 

طبيب وفني من مصر.
وتعقيبـا على هذا القرار قـال الدكتور خالـد مرغلاني المتحدث الرسـمي بوزارة 
الصحـة إن الـوزارة لم تتلق أي بيان رسـمي مـن نظيرتها المصرية مؤكـدا أن هناك 
اتفاقيـات بين وزارتي الصحة في المملكة ومصر تنظم العلاقة بين القوى العاملة قام 

بتوقيعها وزير الصحة الدكتور حمد المانع والدكتور حاتم الجبلي.
وأشـار مرغلاني إلى أن وزارة الصحة لم تكن طرفا في الإجراءات المتخذة تجاه 

الطبيبين».

سجال حول تطبيق عقوبات الشريعة 
أمـا ثالث زبون عندنا اليـوم فهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور»، وقولـه يـوم الأربعـاء: «لعل جلـد الطبيبـين المصريين في السـعودية 
يكشف للمتشـوقين وللساعين لتطبيق الشريعة الإسـلامية أنه ليس بالشريعة ولا 
الحدود وحدها يحيا المسـلمون بل هناك ما هو أهم من الشـريعة ومن تطبيقها وهو 
العـدل فلا معنى للشـريعة ولا فائدة ترتجـى منها إلا بوجود العدل، أما شـريعة بلا 
عـدل فهي مجرد قشـور ومظاهر للتحليـة أو لادعاء الالتزام بقوانـين الدين والذين 

منها براء!
كثيرا ما تسـمع مطالبات حارة ومتحمسـة لتطبيق الشـريعة الإسـلامية، وترى 
فريقا واسـعا من الناس يقول عن سـبب بلائنا وأس مشـكلاتنا أننا بعدنا عن الله، 
إذن كيـف نقترب من الله؟ بأن نطبق شـرع الله؟ المشـكل أن معظم هؤلاء الاطباء لا 

يعرف أساسا معنى الشريعة ولا موادها أو مقاصدها.
الشـريعة الإسـلامية ابعد من مجرد الحـدود وهذا الدمج مـن كثيرين حولنا بين 
الشـريعة والحدود كأن الشـريعة حدود فقـط، دمج متعمد ومقصود حتى لا يسـأل 
المسلم عن حقيقة الشريعة ثم تحقيق الشريعة لقاصدها وأهدافها ثم شرط تطبيقها 
وقـد جزم العلامة ابن القيم بأن «الشـريعة مبناها وأساسـها علـى الحكم ومصالح 
كلهـا، فكل مسـألة خرجـت عن العـدل إلى الجـوار وعن الرحمـة إلى ضدهـا، وعن 
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 

بالتأويل».
أما التعمية والتغمية التي نحياها بتصورات زرعها فينا وعاظ السلاطين وفقهاء 
السلطة وشيوخ منصر إلباس الحق بالباطل فهي التي تسهم في تخلفنا وانحدارنا 
ليس بسبب البعد عن الدين بل البعد عن الدين الحقيقي لكن على الناحية الأخرى، 
فإن هناك هجوما جماعيا نمطيا على السـعودية بسـبب حكـم الجلد وتطبيقه، «هل 

نحن معترضون على الجلد مبدأ أم على أنه جلد ظالم لأنه جلد لمصريين.
هذا الهجوم يغفل عدة حقائق:

1- ضرورة الفصل بين السـعودية والسـعوديين فالتعسـف يظهر بوضوح حين 
ندمج شعبا لا هو اختار ولا حدد قوانينه ولا حتى بيده تطبيقها من عدمه، بحكومة 
وولاة أمـر بيدهـم الأمر والنهـي والعفو، ومن العيـب علينا أن نصـور المصريين في 
السـعودية وكأنهـم في معسـكر لاجئـين أو عبيد يجـري وراء كل واحـد فيهم جلاد 

ورجام!!
2- فـي السـعودية علـى مـدى تاريخنـا الحديـث وواقعنـا المعاصـر ملايين من 
المصريـين عاش معظمهم في أمـان ودعة وتحصلوا على ثرواتهم مـن عملهم وكدهم 
هناك بشـرف دون أن يمسهم أحد هناك بسـوء أو بأذى وكانت السعودية، ولا تزال 
دولة مضيفة بلا جور ولا عسف تماما كما أن هناك من أحكام جائرة وطغيان شعبي 
أو رسمي خصوصا مع ظاهرة الكفيل في صورتها الفظة والخشنة والتي تحمل شيئا 
من بقايا العبودية وتجارة الرقيق! لكن ألم نسـأل أنفسـنا لماذا حدث ويحدث ذلك؟ 

الذي يجب أن نعلمه ونتعلمه أن الهوان في مصر هو سر التهوين خارج مصر».

تفسيرات متضاربة لمعركة بيع مصر
وإلـى توالي ردود الأفعال علـى خطة هكذا نظام وحزب وطني حاكم لبيع البلاد، 
والتمهيـد لذلك باختراع الصكوك التي سـتوزع على واحـد وأربعين مليون مصري، 
وهـو اختراع قال عنه يوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور»: «الجانـب الإيجابـي في مؤتمر الحـزب الوطني الذي انعقـد مطلع هذا 
الشـهر ثـم في مشـروع توزيـع صكـوك ملكية عدد مـن شـركات القطاع العـام على 
المواطنين فوق 21 سنة كأسهم للكبار فقط، والذي قدمه البعض في أمانة السياسات 
كأنه اللعبة الجديدة التي اشتراها لهم بابا من السوق الحرة في المطار، المفسد يقول 
عن نفسـه مصلحا والحرامي الضلالي يقول عن نفسـه شـريفا، وتسـمع في حياتك 
عـددا لا بأس به في دوائـر الحكم من مـزوري الانتخابات ومحترفـي تزييف إرادة 
الأمة ومن اسـاطين وأسـاطير النفاق وخدم وحاشية بلاط الحكم وهم لا يكفون عن 

معايرتك بأنهم خدموا البلد وأفنوا أعمارهم من أجل هذا الوطن، يا وطنطن!
وتـرى بعـض قضـاة يزعمـون حكمـا بالقانون بينمـا يحكمـون بالتليفـون! ثم 
تكتشـف كذلك أن كثيرا من شيوخ مصر شيوخ منصر، ساعتها من الطبيعي أن ترى 
لافتة على واجهة دكان «الأمانة» تقول: نبيع كل شـيء ونشـتري كل شـيء! فتسأل 

نفسك: يا ربي أهي أمانة محلات أم أمانة سياسات؟!».
وبالتأكيد، ومما لا شك فيه، أن عيسى اتفق مع زميله بـ «البديل» عز العرب على 
توزيـع الأدوار بينهما بالهجوم على أمانة السياسـات، وحكاية المزاد لأنه في اليوم 
التالـي - الاربعاء - كان رسـم عز في «البديل» عن راقصـة ترقص في مزاد وجمال 

يعزف لها ويقول لمواطن مصري: - نبيع الأصول، واللي ما يشتري يتفرج.

«صباح الخير»: ازاي تلخم الحكومة الناس؟
وإلـى مجلة «صباح الخير» وزميلتنا الجميلة ناهـد فريد التي لم تمنعها رقة، من 
القول بصراحة، وسـخرية: «والنبي دمهم خفيـف - الضمير هنا عائد على إخواننا 
فـي الحـزب الوطني بيقولـوا لنا انهم من سـنتين وهم يقدحون زنـاد أفكارهم حتى 
خرجوا علينا بفكرة «الملكية الشـعبية»، هذه المقولة جعلتني أتخيل المشهد، اجتماع 

حزبي الهدف الرئيسي منه الخروج بفكرة «يلخموا البلد فيها».
وبـدأ التفكيـر، نلخمهـم إزاي؟! نلخمهـم إزاي؟! إلـى أن صـاح أحدهـم صيحـة 
اينشـتين الشـهيرة، «وجدتها»!! وكان أن اقترح ما أسـماه «الملكية الشعبية»، وبدأ 
شـرح الفكـرة وإذا بالجميع حوله جالسـين فاغرين أفواههم، معظمهـم لعدم فهم ما 
يقول وبعضهم انبهارا بعبقرية الفكرة وقدرتها على إحداث لخمة مجتمعية بصورة 

لا يتوقعها أحد.
انتهى من الشـرح وسـأل، حد فهم حاجـة؟! والموقف هنا كان يسـتدعي أو يحتم 
على المصفقين المطبلين في الحزب (وهم أقلية كما نعرف جميعا) يستدعي أن ينبري 
أحدهـم بعد عاصفـة تصفيق أن يؤكد فهمـه، فصاح قائلا، طبعا فهمنـا إننا حنلبس 

البلد كلها «السلطانية»..
مـن هم من جيلي وجيل صاحبنا الوطني، ممن عاصروا أوبريتات الإذاعة زمان، 
يعرفـون السـلطانية أو «تاج الجزيـرة»، أما مـن لا يعرفونها فمش مشـكلة، نقربها 
لأذهانهـم بأنهـا اختصـار حاجة كـدة زي «تلبيـس العمـة»، والمحصلة فـي النهاية 
واحـدة، فالمـراد هو بيع اصـول البلد، ونبيعها إحنـا، بدل ما يبيعوها هـم، والغاية 

تبرر الوسيلة».
وبالفعل بدأت جهود تلبيس بلد بأكملها «العمة» وفي محاولتهم «لقلوظتها» على 
رؤوسـنا، سـمعنا أحاديث تجنن من نوعية إنه أخيرا سـيكون لكل واحد منا نصيب 

في أصول بلده..؟!
والنبي؟ طب بأمارة إيه؟! وكان فين المواطن ده سـاعة بيع كل ما سـبق بيعه من 

أصول بلده؟! أم أنه مبدأ «عفا الله عما سلف» وإحنا ولاد النهارده؟!».
لا سـلطانية ولا عمـة، وبالتالـي، لسـنا فـي حاجـة إلى قلوظـة، بعـد أن اوضح 
زميلنـا ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز «الأهرام» للدراسـات السياسـية 
والاسـتراتيجية عبدالفتاح الجبالي، الموقف في دراسـة لـه بـ»المصري اليوم» يوم 
الاربعاء، جاء فيها: «المتتبع لعملية الخصخصة منذ تطبيقها في بداية التسـعينيات 
مـن القرن الماضي وحتـى الآن، يلحظ على الفور أنها تتغيـر وتتطور مع الزمن وفقا 
لمـا يظهر من نتائج ويمكننـا القول دون ادنى تجاوز للحقيقة إنها مرت بأربع مراحل 
مختلفة كل منها له طبيعة وسمة تختلف عن الأخرى، ولن نتمكن هنا من شرح هذه 
المراحـل جميعا حتى لا نخرج عن نطاق الموضوع، ولكن ما نود الإشـارة إليه هو أن 
المشـروع الجديد لا يخرج عن كونه مرحلة جديدة في سـياق برنامج إدارة الأصول 

المملوكة للدولة.
وفي هذا السـياق أيضا نلحظ أن هناك لغطا شـديدا حول قيمة الأصول التي تتم 
خصخصتها، والإشارة إلى أنها كانت تقدر بنحو خمسمائة مليار جنيه بينما حصلت 
الدولـة على نحو سـتين مليار جنيـه قيمة ما تم رغم بيع نصف الشـركات الموجودة 
بالبرنامـج وهـذا غيـر صحيح على الإطـلاق، إذ إن القيمـة الدفترية للاسـتثمارات 
العامـة والمملوكـة للدولة والتي قـدرت بنحو سـتمائة مليار جنيه كانت تشـمل كل 
الأصول العامة، وليس فقط شركات القانون 203 بل إن هذه الشركات قدرت قيمتها 
الدفتريـة آنذاك بنحـو 88 مليار جنيه، بينما يتعلق الجزء الآخر بالشـركات العامة 
التـي ما زالت خاضعة لبعـض الوزارات مثل الانتاج الحربي والبترول والشـركات 
التابعـة لقناة السـويس وشـركة المقاولـون العرب، هـذا فضلا عن البنـوك العامة 
وشركات التأمين العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية التي قدرت قيمتها بنحو 
مائتين وعشرة مليارات جنيه، كما يضاف على كل ذلك المشاركة العامة في الشركات 

الخاصة والبالغ قيمتها نحو مائة وعشرون مليار جنيه.
وعند محاولتنا الإجابة عن التساؤلات المطروحة على الساحة الفكرية المصرية، 
لا بـد من الإشـارة والتأكيد علـى أن الخصخصة ليسـت هدفا في حـد ذاتها، بل هي 
وسـيلة لإحداث التنميـة في المجتمع عن طريق الاسـتغلال الأمثل للمـوارد المتاحة، 
لذلك كان الهدف الاساسـي لسياسـة الخصخصة هو تهيئة المناخ التنافسـي الملائم 
والـذي يحقق مزايـا الكفـاءة الاقتصادية مما يحفز علـى رفع كفـاءة توزيع الموارد 
وحسـن اسـتغلالها بطريقة مثلى تحقـق الأهـداف التنموية للبـلاد، وتمثلت نقطة 
البدايـة في الاعتراف بأن هنـاك حدودا قصوى للقطاع العـام لا يمكن تخطيها، وقد 
توفر من الدلائل ما يشـير إلى أن حجم القطاع العـام المصري قد تجاوز تلك الحدود 
بكثيـر وأن ثمـة حاجـة ماسـة إلى إعـادة النظـر فيه بما يتماشـى مـع الاحتياجات 
الحقيقيـة للتنميـة، وفي ضـوء الإمكانـات الإدارية والماليـة المتاحة وذلـك انطلاقا 
مـن أن أفضـل ضمان لاسـتمرار القطاع العام هـو تحوله إلى قطاع كفـؤ من الناحية 
الاقتصادية، وهو ما يتطلب الانخراط في الأعمال والأنشـطة الاقتصادية الأساسية 

وترك الباقي للقطاع الخاص.
في هذا السـياق أعلنت الحكومة عن طرح برنامج متكامل لإدارة الأصول تمحور 

حول ثلاثة محاور.
أولها الملكية الشـعبية لحصص في أسـهم مجموعة الشـركات الخاضعة للقانون 
203 والثانـي هو إنشـاء صندوق الأجيـال القادمة والثالـث إدارة الأصول المملوكة 

للدولة ورفع كفاءتها.
وهنـا نلحظ أن البرنامج المذكور قد أوضح بصـورة كاملة الموقف المتعلق بجميع 
الشـركات من حيث مسـتقبلها أو أوضاعها، وهو الأمر الذي يسـهم كثيرا في تهدئة 
المخـاوف العمالية بشـأن المسـتقبل وبالتالـي اطمأن نحـو 370 ألف عامـل في هذه 
الشـركات علـى مسـتقبلهم وأصبـح كل منهـم علـى درايـة كاملـة بأوضاع شـركته 
ومسـتقبلها، وهي نقطة حاسـمة في هذه السياسـة، وعلى الجانب الآخر فقد راعى 
المشـروع عـدة اعتبارات أولها التـوازن بين الأجيال عن طريـق الحفاظ على حقوق 

الأجيال القادمة في ثروات البلاد، بإنشاء صندوق الأجيال القادمة.
وهو الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة توسـيع دائرة هذا الصندوق ليشـمل نصيبا 
من جميع الثروات الناضبة للبلاد خاصة البترول بمعنى آخر أن يكون أحد المصادر 
المغذيـة لهذا الصندوق جزءا من حصيلة بيع النفـط وغيره من الثروات الكامنة في 

باطن الأرض.
ثانيـا: توسـيع دائرة الملكية والمشـاركة إذ إن توزيع هذه الصكـوك على مجموع 
الشـعب المصـري يضمن على الأقل مشـاركة مجموعـة لا بأس بها مـن المواطنين في 
مراقبـة ومتابعة أداء هذه الشـركات ومحاسـبة المسـئولين عنها الأمر الذي يسـهم 
فـي تدعيم وتعزيـز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة علـى الحيلولة دون العبث 
بالمال العام أو إهداره وكذلك تعزيز المسـاءلة وتثبيت المصداقية وحشـد تأييد قوي 
للسياسـات الاقتصاديـة من جانب الجمهور الذي سـيكون على علـم تام بمجريات 
الأمور، وهذا يعني ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة في الانتاج 
مع ضمـان عدالة التوزيع لثمار النمو، وقد أشـارت التجـارب الدولية المختلفة، إلى 
أهمية التلازم بين الديمقراطية واقتصاد السـوق بل إن هذا التلازم شـرط أساسـي 

لإنجاح عملية التحول».
لكن مشـكلة عبدالفتاح لن تكون معنا، وانما مع كثير من المصريين، في كاريكاتير 
زميلنا المتألق بالوفد عمرو عكاشة في نفس اليوم أيضا، وعنوانه - توزيع أسهم المال 
العام على الشـعب المصري - والرسـم لرجل ممثل للحكومة قام الناس بتجريسه، 
بأن أجلسـوه بالمقلوب على حمار، وسـاروا به يهتفون: - عواد باع أرضه، ياولاد، 

شوفوا طوله وعرضه، ياولاد، ياولاد غنوا له، على عرضه وطوله».

لواء بالجيش يدعو جمال لتولي الحكم
وإلى جمال مبارك، الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين أمانة السياسات، 
والتأييد الذي لقيه في «المصري اليوم» - يوم الثلاثاء - لتولي رئاسة «الجمهورية» 
من لواء الجيش المتقاعد عبدالعاطي يوسـف، وقوله عنـه: «جمال مبارك هل يكون 
رئيـس مصـر المسـتقبل؟ ولم لا؟ ابتـداء أنا لسـت منتميـا للحزب الوطنـي ولا لأي 
حزب إلا لمصر الحبيبة التي أعشـق ترابها وأهتز نشـوة لانتصاراتها وينكسر قلبي 
لانكسـاراتها ومـن هـذا المنطـق أكتب ما أكتـب كرأي حـر لمواطن مصري يـدق بيده 

المرتعشـة بـاب العقد الثامن من عمره وهكذا أنا لسـت من شـباب المسـتقبل ولا من 
رجـال الأعمال، ولم لا يكـون اختيارنا لجمال مبارك خلفا لوالده رئيسـا لجمهورية 
مصـر المسـتقبل عـن قناعـة وتقديـر صحيـح واع وموضوعـي ولنتـرك العواطـف 
والأغـراض الحزبية ونتحرى صدق الإحسـاس بالمسـؤولية وموضوعيـة التقييم 

لمستقبل بلادنا وأبنائنا؟
ولنكـن موضوعيين مـاذا تعيبون على هذا الشـاب المتوقد حماسـة لوطنه المثقل 
بهموم شباب هذا الوطن وهل تعيبون عليه تصديه للمسؤولية المبكرة وحمل هموم 

جيله والبحث عن حلول لمشاكل تنوء بحملها ظهور كثير من الرجال!
أتمنـى أن يكـون كل شـباب مصر من عمر جمـال مبارك في مثل نشـاطه وحركته 
الدائبة ومعايشـته لهموم بلده والبحث الجاد بعمق وروية لايجاد الحلول لمشاكلها 

المعقدة.
أرجـو أن تراجعوا نشـاط هذا الشـاب الواعد وكلماته في مختلـف المواقف التي 
يتعرض لها وما أعقدها وأن تلاحظوا عمق دراسـته لها والجدية التي يتسـم بها في 
تعرضه لحل هذه المشـاكل، وأناشـد السـيد الرئيس أن ينحي شـق الحساسية بأن 
هذا الشـاب الواعد هو نجلـه فليس هذا ذنبه ولنترك له فرصـة إثبات ذاته وخدمة 
وطنـه بالطريقـة المتكافئة والعادلة فـي ظل ديمقراطية وحريـة رأي نتمتع بها دون 

حواجز ولا معوقات».
لكـن في اليـوم التالـي - الأربعـاء - كان لأسـتاذ القانـون بجامعـة القاهرة - 
وعضـو الهيئـة العليا لحزب الوفد الدكتور محمود السـقا، رأي آخـر مخالف تماما، 
عبـر عنـه بالقول: «نريد - نحن الشـعب المصـري الحضاري العظيـم - أن نطمئن 
علـى «الرئيـس القادم» ونعرف من هو؟؟؟ أو على الأقل: مـا هي صفاته وأهم ملامح 

شخصيته حتى تطمئن القلوب.
السـؤال الحائر الـذي تردد على ألسـنة المصريين كافة، بعد النجاح الأسـطوري 
للسـيناتور الكينـي الأسـمر المحامـي أوبامـا ليصبح رئيسـا لأكبر دولة فـي الدنيا، 
هـل يمكن أن تجـد  مصر والملايين فيها من ذوي البشـرة السـمراء الممزوجة بترابها 
والمروية بماء نيلها وأيضا في مصر شباب نتباهى به بين سائر شباب الدنيا، وفيها 
ذكاء يضـرب بـه الامثال، وأيضا فيها محامون على قدر عـال من البلاغة والفصاحة 
وفصـل الخطاب وأيضا تردد نبوغهم في شـتى محاريب القضـاء ألا يمكن أن يختار 

القدر واحدا منهم ليكون في زمن ما - رئيسا.
ومن هنا كان «الخسـران المبين»: احتكار حزب على حسـاب باقي الأحزاب وربع 
قـرن مـن الحكـم ومثلـه إن كان «في العمـر بقية» ومـن هذه الصـورة التـي تأباها 
وترفضهـا «الدسـاتير «الجمهورية» يكون «الحكم المؤبـد» مقدمة طبيعية لأن يورث 
الحاكـم «ابنه» وهكذا نقل هذا النوع من حكم التوريـث بالحكم بـ»الجمهورية» الى 

حكم ملكي».
طبعا، السـقا، يتمنى أن يتولى الرئاسـة في مصر، محام، لأنه خريج كلية حقوق 
واسـتاذ القانـون، ولكن، هيهات، هيهـات، ولماذا لا يكون من مهنـة أخرى؟ صحافي 

مثلا؟!

الرئيس يزور الهند والناس راجعة
وإلـى من ندعو الله عز وجل أن يديم حكمه علينا، وأن يمتعه بالصحة والعافية، 
ويحميه من شـرارات الحسد التي تنطلق من أعين الحاسـدين له والحاقدين عليه، 
فـي بعض صحف محور الشـر، مثل عين اليسـاري إبراهيم السـايح الذي وصل به 
الغيـظ لأن يقـول أمس - الخميـس - في عمـوده اليومي الذي لا أقـرأه في جريدة 
«البديـل»: «أهـم فقرات زيارة الرئيس للهند الشـقيقة هي الحفل الذي شـاركت فيه 
الحكومـة الهندية والشـعب الهنـدي وتم خلاله منح الزعيم حسـني مبارك «جائزة 
نهـرو للتفاهم الدولي» إخواننا الهنادوة يقولـون إن الحفل لم يكن تكريما للرئيس 
المصري بقدر ما كان تعبيرا عن سـعادة الشـعب الهندي والحكومة الهندية بالعثور 
علـى صاحب الجائـزة المذكورة، ويقولون فـي التفاصيل إن حكومـة الهند كانت قد 
قررت منذ اثنتى عشـرة سـنة منح «جائزة نهرو» للرئيس المصري تقديرا لذكريات 
عبدالناصـر وعـدم الانحياز، ومنذ ذلك الحين فشـل الشـعب الهنـدي وحكومته في 

العثور على السيد الرئيس لتسليمه الجائزة.
وكاد الشعب الهندي الشقيق ينسى موضوع الجائزة وينسى مصر نفسها، ولكن 

السيد الرئيس فاجأ الهنود والمصريين بالزيارة التاريخية هذه الأيام.
هـذه القصـة تؤكد أن الرئيـس «حبال سـيادته طويلة» مع نفسـه ومع مصالحه 
الشـخصية وليس معنا فقـط والمفـروض الآن أن نتوقف عن اتهام السـيد الرئيس 
بالبـطء أو التـردد أو الجمـود، فالرجل الذي يتسـلم جائزته بعد 12 سـنة لن يقدم 

إنجازا لشعبه إلا بعد 12 قرنا».
لا، لا، هـذا كلام لا يسـتحق الالتفات إليه، بعكس كلام زميلنـا وصديقنا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، محمد أبو الحديد وقوله امس في «الجمهورية»: 
«حين زار الرئيس مبارك السـودان، شـماله وجنوبه، قال عواجيـز الفرح، الزيارة 
جـاءت متأخـرة كثيرا، ثـم انها لا تكفـي، وهم يقولون ذلـك ايضا فـي تعليقهم على 
زيـارة الرئيـس للهند، بدلا من أن يقولـوا ان ما لم يتحقق على مـدى عقود، يتحقق 

الآن، وأنها خطوات في الاتجاه الصحيح».
وكان أبو الحديد يقصد بعواجيز الفرح، صديقنا والكاتب الساخر متعدد المواهب 
بـلال فضـل لقوله في نفس اليوم فـي «المصري اليوم»: تمنيت ببراءة أو بسـذاجة، 
اللـه أعلم أن يكـون إنصاف القضاء لأهـل القرصاية بداية لفتـح صفحة جديدة مع 
سـائر السـكان الأصليين لمصـر الذيـن تفتح عليهـم الدولـة نيرانها فجـأة لتحقيق 
مصالـح رخيصة أو تطبيقا لسياسـات خرقـاء مليئة بالعند والمعيلـة، يقف وراءها 
مسؤولون، باتوا يشكلون تنظيما علنيا يتفنن في اتخاذ سياسات، لو اجتمع أعدى 

أعداء البلاد لما تمكنوا من تحقيق ما يحققه من نتائج كارثية.
سألت نفسي: هل يقرر الرئيس مبارك أن يزور أهالي القرصاية والدويقة وسيناء 
والمحلة والطريق الصحراوي وجميع المضارين من سياسات التنظيم الحكومي غير 
المحظور، بعد زياراته المهمة لجنوب السـودان والهند التي لا يمكن لإنسـان عاقل ألا 

يفرح بها».
ما هذا الكلام السـخيف الذي أكد به بـلال، انه لا يمتلك موهبة واحدة رغم ادعاء 
البعض انه متعدد المواهب، ولهذا نتركه لنتجه إلى زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسف»، كرم جبر الذي أسـعدنا جدا لقوله امس في جريدة 
روز: «يوم الثلاثاء كان اسـطوريا حيث امتد برنامج الرئيس من العاشـرة صباحا 
حتى العاشـرة مساء، استقبال رسـمي في القصر الجمهوري وزيارة ضريح المهاتما 

غاندي وحضور احتفال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
• فـي المسـاء كان، أيضـا - غير عادي - حيث تم تسـليم الرئيـس جائزة نهرو 
للتفاهم الدولي والسلام، واندفعت مشاعر الحب والاحترام والوفاء في كلمات كبار 

رجال الدولة الهنود وهم يشيدون بالرئيس مبارك.
• حيثيات منح الجائزة تحتاج شـرحا وتحليلا لا تحتمله هذه المساحة وسوف 
أفـرد لها مقالا قادما وما يمكن قوله في هذا الصـدد هو أن هذه الدولة الكبيرة كرمت 

الرئيس بشكل لم يحدث من قبل لزعيم آخر».
طبعا، طبعا، ولكن يبدو أن كرم من شـدة إحساسـه بالفرحة نسـي أشياء مهمة، 
لفتت انتباه زميلنا بـ»الأهرام» والمحلل السياسـي الكبير سلامة أحمد سلامة، فقال 
عنهـا امس ايضا: «لا حاجة الـى القول ان العلاقات المصريـة - الهندية أصابها قدر 
مـن الفتور وانتهجت الهند سياسـة براغماتية، وغرقت مصر في علاقاتها الملتبسـة 
مـع أمريكا والغرب، بينما حافظت الهند على علاقات متوازية مع الجميع، ولكنها لم 
تنعكـس بصـورة قوية على العلاقات الشـخصية التي عادة ما تربـط بين القيادات 
السياسـية، ومن هنـا تأتي أهمية زيارة الرئيس مبارك للهنـد بعد فترة ركود، وهي 
الزيـارة الأولـى منذ سـتة وعشـرين عامـا، حيـث كان من المقـرر أن يتسـلم جائزة 
نهرو للسـلام والتفاهم الدولي، وهي جائزة رفيعة دوليا، وكانت الدوائر الرسـمية 
الهنديـة تبـدي حرصهـا في مناسـبات عديـدة على اتمـام هـذه الزيـارة لوصل ما 
انقطـع مـن العلاقـات الحميمة بـين البلدين وللارتقاء بمسـتواها إلـى درجة قريبة 
مـن العلاقات مع الصين، وفـي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تراجع الدور المصري 
في مجالات دولية عديدة، وبدا بالنسـبة لبعض المحللين أن مشـاكل مصر الداخلية 
وتركيزها على العلاقات بأمريكا وأوروبا وإسرائيل قد أدى إلى إضعاف دورها وإن 
كانت سياسة مصر الخارجية قد استعادت حيويتها أخيرا بتحركات مهمة في لبنان 

والسودان».

«الاهرام»: مبارك يبدد الفتور في العلاقات مع الهند
وفـي نفس العدد مـن «الأهرام»، قال نقيـب الصحافيين وزميلنـا وصديقنا مكرم 
محمـد أحمـد فـي عموده اليومـي - نقطة نـور: «في السـتينيات من القـرن الماضي 
كانت مصر والهنـد دولتين صديقتين تقودان حركة عدم الانحياز وتربطهما علاقات 
تعـاون وثيق في ظل صداقة وطيـدة ربطت بين الرئيس الراحـل جمال عبدالناصر 
والزعيـم الهنـدي جواهـر لال نهرو، وكانـت الدولتان تشـقان طريقـا صاعدا نحو 
نهضة عصرية تأخذ بأرقى أسـاليب العلم والتكنولوجيا وتتعاونان معا على انجاز 
عدد من المشروعات المشتركة المتعلقة بالطاقة النووية وصناعة الطيران التي بدأت 
بالتصنيع المشترك لطائرة التدريب العسكرية هـ - 3، وكان العالم النووي الهندي 
بهابهـا ضيفا دائما علـى القاهرة وكذلك كان العلماء المصريـون ضيوفا دائمين على 
الهند، ومع الأسـف لم تتوفر لمصر فرصة استمرار هذا التعاون ووصوله الى غاياته 
الحقيقيـة كما حدث في الهند، ولأن من سـار على الدرب وصـل، تمكنت الهند من أن 
تكـون دولة عصرية قويـة تملك قدرة نووية عسـكرية وتملك امكانـات إطلاق هذه 
القـوة الـى أهدافها مـن خلال قدراتهـا الصاروخية. لمـاذا حققت الهنـد أهدافها على 
حـين تقطعت أنفاس مصر على الطريق، رغم البداية المشـتركة للنهضة في البلدين! 
سؤال مهم يجدر بالمصريين أن يفكروا في الإجابة الصحيحة عليه لأن انشغال مصر 
بحربها مع إسـرائيل لا يصلح تفسـيرا وحيـدا لهذه القضية، بل لعلـه كان يمكن أن 

يكون حافزا».
وهل هذا سؤال تحتاج الإجابة عنه إلى تفكير؟

الإجابـة، أنـه فـي الهنـد، كانـت هنـاك أحـزاب رغـم اختلافاتهـا الإيديولوجية 
العنيفـة تنفق على تحقيق أهداف وطنية عليا لا خـلاف عليها، ولا تخضع للمذاهب 

والاتجاهات السياسية.
فقـد سـارت الأحـزاب اليمينيـة المتعصبـة، التـي نجحـت فـي الوصـول للحكم 
والإطاحـة، بحـزب المؤتمر الهنـدي بزعامة انديـرا غاندي الاشـتراكية، على طريق 
التنمية الاقتصادية المستغلة وقدراتها وصناعاتها العسكرية المستغلة وخططها في 

بناء قدرات نووية، عسكرية وسلمية.
أما نحن في مصر فقد هدمنا ما تم بناؤه في عهد خالد الذكر، وبيعه، وكأن الثأر لم 

يكن مع شخص عبدالناصر، وانما مع هدفه لبناء دولة قوية اقتصاديا.

سخرية من استعانة الحكومة 
بالأجانب لتنظيم ميدان رمسيس

وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من أوصـاف حميدة، مثل الشـؤم والنحس 
والبيزنيـس، معـروف ولا داعي لتكراره، أما أحـدث أعاجيبها فقد قـال عنها زميلنا 
جدول الضرب بجريدة «روزاليوسف» يوم الثلاثاء في بابه ـ ستة في ستة: «أعلنت 
الحكومة عن مناقصة عالمية لإعادة تصميم ميدان رمسـيس، لعل التصميم يخلو من 
بنـاء جـراج متعدد الطوابـق يتم هدمه بعد الإنفـاق عليه، ولعـل المناقصة تظهر أن 
لدى العقل البشري الخارجي ما ليس لدينا لكي نحل معضلة الميدان ولعل الحكومة 
قبل إعادة التصميم تسـتطيع فقط أن تفرض على الميـدان بعضا من الضوابط التي 

لا تحتاج مناقصة.
• بالمناسـبة السـعيدة، مـا رأي الحكومـة أيضـا فـي مناقصة عالميـة لوضع حل 
لمعضلـة محور أكتوبـر الذي يقضي فيه المصري نحو سـاعتين على الأقل في كل مرة 
يدخـل فيهـا أو يخـرج من المدينـة، وحتى تنظـم هذه المناقصـة ما رأيكم لو أنشـأتم 
محطـة تليفزيونيـة خاصـة للمواطنين المقيمين يوميـا في طريق المحور على سـبيل 

التسلية وجلب الإعلانات».
ومـن الإعلانات الى الشـلاليت التي قال عنها يـوم الثلاثاء زميلنـا بـ «الأخبار» 
وإمـام السـاخرين أحمد رجب: «شـلوت قتل تلميـذا، لأن الـوزارة المتخلفة لم تنبه 
المدرسـين، أن هنـاك عقولا غير مؤهلـة بالفطرة للرياضيات ولا يجـدي معها عقاب، 
ولقـد عانيت من الحسـاب في المدرسـة ثم فـي الحيـاة، فأحيانا أتعـرض للمغالطة 
فـي فواتير الفنـادق ولا أجرؤ على المراجعة لضعفي في الحسـاب، ولا تزال الوزارة 
الريفية تعتبر الرسم مادة اجبارية رغم أن الرسم لا يجدي معه تعليم لعديم الموهبة 

واعتقد أن الوزارة هي التي في حاجة إلى شلوت محترم».
ومن الشـلاليت الـى المؤامرات والكـوارث التـي ترتكبها هكذا حكومـة بيزنيس 
وأخبرنـا عن واحدة منها يـوم الأربعاء زميلنا بـ»المصري اليـوم» محمد البرغوتي 
وهـي: «نحـن الآن أمـام اكتشـاف عظيـم الفضـل اول فيـه يعـود إلى حفنـة رجال 
محظوظين ربحوا في 7 شهور فقط أكثر من 10 مليارات جنيه من دم وعرق الفلاحين 
والمزارعـين هـؤلاء الرجال هم صناع الأسـمدة الذيـن انتهزوا فرصة ارتفاع أسـعار 
الأسـمدة عالميا في بداية شـهر آذار/مارس الماضي، فمارسـوا أبشـع أساليب الغش 
والخـداع، ورفعوا أسـعار منتجاتهم بنسـب تراوحت بين 115ه و300ه وقبل شـهر 
واحـد انهـارت خـلال أيام، فلم يسـمح صناع الأسـمدة فـي مصر بتخفيض أسـعار 

منتجاتهم إلا بنسب ضئيلة تراوحت بين 20.5ه فقط.
أمـا الاكتشـاف العظيـم الذي يروجون لـه الآن ويتبنـاه ويدافع عنه باسـتماتة 
الدكتـور نظيـف وعـدد مـن وزرائـه، فهـو «أننا في مصـر أمـام فرصـة تاريخية لن 
تتكرر للبدء فورا في تحرير سـوق الأسـمدة، وإتاحة الفرصـة للعرض والطلب في 
هذه السـلعة الحيوية التي تسـتنزف اكثر من مليار جنيه سـنويا كدعم مباشـر من 

الحكومة للفلاحين».
والحكايـة مـن أولهـا لآخرهـا تنطـوي على جريمـة خـداع منظمة، اشـتركت في 
اقترافهـا عدة جهات اسـتغلت عدم وجود ممثلين حقيقيـين للفلاحين والمزارعين في 
مجلسـي الشـورى والشـعب وعدم وجود محررين متخصصين في الصحف وعدم 
وجود نقابة للفلاحين، وأغرقت وسائل الإعلام بأكاذيب مفضوحة وأرقام مغلوطة، 
وخلـف هذا السـاتر الكثيف من دخـان الغياب والجهل انقضت مجموعة أشـخاص 
أقويـاء علـى الفلاحين وهبشـوا مـن دمائهـم اكثر مـن 10 مليارات جنيه في سـبعة 

شهور فقط!
والـذي حدث أن ارتفاع أسـعار الأسـمدة عالميـا، لا ينطوي علـي أي مبرر لزيادة 
أسـعارها في مصر، لســــبب شديد البسـاطة هو أن كل مدخلات هذه الصناعة في 
مصر مـن خامات محليـة أصلا تحصل عليها شـركات القطاع الخـاص من الحكومة 
بأسـعار متدنية جدا - على رأسـها الغاز في الأسـمدة الآزوتيـة ومنتجات المحاجر 
المصرية في الأسـمدة الفوسـفاتية كما أن أجور العمال في هذه المصانع لم تشهد أي 

زيادات.
الأهم من ذلك ان وزارة الاسـتثمار قامت بغلق شـركة السـويس للأسـمدة التي 
كانت تنتج سـلفات النشادر بحجة أن الشركة في حاجة إلى 3 ملايين دولار لصيانة 
معداتها وبذلك قدمت خدمة تاريخية لشـركات المناطق الحرة التي ربحت المليارات 
مـن تصدير منتجاتها إلى الأسـواق العالميـة وتركت مزارعي الأراضـي الجديدة في 
الصحـراء يواجهـون مخاطـر تصحر أراضيهـم وانهيـار انتاجيتها بسـبب اختفاء 

سلفات النشادر من مصر!».

هويدي: أين الاعلام من وقف الغاز لاسرائيل
وآخـر مـا لدينـا اليـوم بخصـوص حكومة مـا أشـبه، قـول زميلنـا بـ»الأهرام» 
والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي فـي «الدسـتور» أمس، عن حكـم المحكمة 
الإداريـة بمجلس الدولة عن وقف تصدير الغاز لإسـرائيل: «حكـم القضاء الإداري 
بوقف تصدير الغاز لإسـرائيل وبعض الدول الأخرى لم يحرج الحكومة فقط وانما 
أدانها أيضا وشـكك في نواياها، بل لعلي لا أبالغ إذا قلت ان محكمة القضاء الإداري 
فضحت تلك الصفقة المريبة، الأمر الذي يثير عديدا من الأسـئلة الكبرى حول حقيقة 
الأطراف التي تقف وراءها، وحجم النفوذ الذي يتمتع به هؤلاء، الذي دفع الحكومة 
إلى ارتكاب مجموعة من المخالفات الجسـيمة للإسـراع بعقـد الصفقة وتمريرها من 

وراء ظهر مجلس الشعب.
ولقـد مـارس الإعلام القومـي التدليس فـي عرض حيثيـات الحكم ولـولا ضيق 
المسـاحة لأوردت النـص الذي نشـرت الصحـف المسـتقلة خلاصة وافية لـه، لكنه 
لا يفوتنـي أن أشـير الـى نقطتين مهمتين فيـه الأولى: نـص الحكم علـى أن الالتزام 
ببيـع الثـروات الطبيعية كان ينبغـي أن يعرض على مجلس الشـعب - طبقا لنص 
«الدسـتور» - ولكن ذلك لم يحدث، وانما تم التكتم على الأمر، بحيث لم يعرف أحد 
مضمـون عقد بيع الغاز أو شـروطه وهو ما يجعل قرار التفويـض في البيع معدوما 

لمخالفته لأحكام «الدستور».
وحـدث يـوم الأربعـاء - أول أمـس - ان كان رئيـس مجلـس الشـعب، الداهية 
وخفيـف الظل الدكتور احمد فتحي سـرور هو ضيف صالون سـفير السـعودية في 
مصر، صديقنا هشام الناظر، وسئل عن رأيه في حكم محكمة القضاء الإداري، فقال 
ان نصـه لم يصل إليـه، ولكن ما قرأه عنه في الصحف، يدفعـه للقول، بأنه صحيح 

من الناحية القانونية.

سخرية من زيارة مبارك للهند وتقليد عبد الناصر.. المطالبة برئيس محام وأسمر مثل أوباما

دعوة للتفريق بين الشعب السعودي والحكم بجلد الطبيبين.. اتهام الحكومة بالتورط بقضية فساد جديدة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية عن انتهاء زيارة الرئيس مبــارك للهند، وزيارته لدولة الإمــارات العربية المتحدة 
ومحادثاته مع رئيســها الشــيخ خليفة بن زايد، وقرار محكمة جنايات القاهرة باســتدعاء والد ســوزان تميم لســماع شــهادته، وكذلك محاميها، 
لجلسة بتاريخ 21 من الشهر القادم واستدعاء مراجع حسابات شركات هشام طلعت مصطفى، ووزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد يحيل 
عــددا من تجار الحديد إلى المحاكمة لرفعهم الأســعار، وقيام الصحة بفحــص الأغنام الواردة من أورغواي للتأكد مــن خلوها من الأمراض المعدية، 
وتخصيــص وزير الإســكان أحمد المغربي مائة مليون جنيه، لإنشــاء عدد من القرى الجديدة في محافظة الــوادي الجديد، ومتابعة أخبار مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، ومواصلة جريدة «البديل» اليومية اليســارية المستقلة حملاتها الناجحة، لكشــف أوكار المتاجرة بالأعضاء البشرية، 

وقيام جماعة - حقي - باعتصام داخل جامعة القاهرة، احتجاجا على رفع المصروفات.
وإلى بعض مما لدينا:
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الوف بن

■ مـن الاجـدر اسـتبدال الاحـرف التـي ترمـز 
سـؤال  بعلامتـي  وكاديمـا  الليكـود  قائمتـي  الـى 
كبيرتين حول المنافسـة على قيـادة الدولة في عام 
2009: السـيد «هـل تغيـر» مقابـل السـيدة؟ «هـل 
هي جديـرة»؟ ـ هـذه هـي المعضلة التي سـتواجه 
(فبرايـر)،  شـباط  مـن  العاشـر  فـي  الناخبـين 
وهـي التـي تفـرض اسـتراتيجية مغايرة لـكل من 
المرشحين.الاستطلاعات تمنح تسيبي ليفني تميزا 
في البنود المتعلقة بالشـخصية، وهو يتفوق عليها 
في البنـود الجوهرية. هي تعتبر اكثـر اتزانا وأقل 
ميـلا للدخـول فـي الورطـات بالمقارنة معـه، وهو 
يظهر في صورة المطلع الاكثر تجربة منها في قضايا 
الامـن والاقتصاد. مـن هنا يتوجب علـى ليفني ان 
تبرز نفسـها اكثر حتى تتميز عنـه، وعلى نتنياهو 

ان يبرز مواقفه.
كل هـذا ملمـوس في سـلوك المرشـحين. لافتات 
ليفنـي المعلقـة فـي السـاحات تظهرهـا مـع شـعار 
«الامـر الجيـد للدولة»، هـذا أقل فظاظة من شـعار 
مـن  المأخـوذ  لليهـود»  جيـد  «نتنياهـو  نتنياهـو 
انتخابات 1996. ولكن الرسالة الضمنية متشابهة: 
الخصم سـيئ للدولة. ليفني تحاول صد التشـكيك 
بملاءمتها لرئاسـة الوزراء من خـلال إبراز موقفها 
الملتـزم وطنيا. زيارات سياسـية للخـارج، صورة 
وداعيـة مـع بـوش، مشـاركة حـذرة فـي برنامـج 
الطوارئ الاقتصـادي، والأهم الادعاء بأن تأييدها 
للتفاوض مع الفلسـطينيين يضمن لها حياة سـهلة 
مع ادارة اوباما في الوقت الذي يمكن فيه لنتنياهو 

الرفضوي ان يتصادم معه.
غيـر  وكأنهـا  كليـا  خصمـه  يتجاهـل  نتنياهـو 
موجودة أصلا في مستواه ويطرح برنامج عمل في 
السياسـة والاقتصـاد والتعليم والشـرطة ارتكازا 
على شـخصيته كإصلاحي صاحب قـدرة تنفيذية 
كما برهـن في وزارة المالية، وعلـى تحذيراته التي 
تحققت عندما قال ان الانسـحاب من غزة سيوصل 
علـى  يـرد  نتنياهـو  عسـقلان.  الـى  الصواريـخ 
التساؤلات حول شخصيته المثيرة للاشكال بابراز 
المنضمين الجـدد لليكود كشـهود على شـخصيته. 
على رأس الشـهود يبرز دان مريدور وبيني بيغن. 
وقوف خصومه السـابقين الى جانبه يدل على انه 

قد تغير فعلا، ومن مثلهم يعرف ذلك.
المرشحون في الانتخابات يحاولون دائما إبراز 
«التغيـر» خصوصـا فـي هـذه السـنة بعـد صعود 
اوبامـا مـن المجهـول الـى سـدة الحكـم فـي البيت 
الابيض. من الصعب على نتنياهو وليفني ان يبيعا 
هـذه البضاعـة. نتنياهو نضج وتعلم من شـارون 
ومن اولمـرت وجوب إبـداء الاهتمام بالسياسـيين 
الآخريـن والاصغـاء اليهـم فـي الجلسـات. بهـذه 
الطريقة نجح في دفـع المنضمين لليكود الى المجيء 
اليـه وتجديد تحالفه القديم مع شـاس بكل هدوء. 
اسـلوبه القيادي أصبح اكثر ليونـة، إلا ان مواقفه 
لـم تتغيـر ميليمتـرا واحـدا. نتنياهـو يكـرر نفس 
الرسائل منذ سـنوات طويلة وما تغير هو جاهزية 
الجمهور لاسـتقبالها بسـبب خيبة الأمـل من كامب 
ديفيـد وفك الارتباط وحـرب لبنـان الثانية. هو لا 
يمثل التجديد وانما يبدو كتلميذ فشل ويريد التقدم 

للامتحان مرة اخرى بعد ان تغيرت المعلمة.
ليفنـي اجتـازت تغييرا شـخصيا عندما تمردت 
علـى تركـة بيت الوالـد وانتقلـت مـن «ضفتي نهر 
الاردن» الى تأييد تقاسـم البلاد مع الفلسـطينيين. 
ولكنها تمثل خط الاسـتمرار وليس التغيير. كما ان 
حزبهـا كاديمـا هو الـذي يقف الى جانبهـا حتى لو 
تغيرت بعض الشـخوص في الكنيست القادمة ولا 
مـكان فيها لنجوم جـدد كما هي الحال فـي الليكود 

الذي سيوسـع صفوفه. لذلك من الصعب عليها ان 
ترد على ظاهرة الانضمام لليكود هذه.

النتيجـة المتقاربـة فـي الاسـتطلاعات تضمـن 
موعـد  اقتـراب  مـع  الاسـتفهام  علامـات  اتضـاح 
الانتخابات وتحول المنافسـة الى معركة ذات طابع 
شـخصي. حملـة ليفنـي سـتحاول كشـف حقيقـة 
نتنياهـو، وحملـة نتنياهـو سـتبرهن علـى انهـا 
مجرد طلاء لتغطية وجه الثلة الفاسـدة والفاشلة 
في كاديما. كشـف التصويت المـزدوج لوزير المالية 
رونـي بار أون عشـية التصويت علـى أن الميزانية 
قبـل عدة سـنوات كانـت مقدمة فقط للـروث الذي 

سيلقى فيما بعد.
هـدف نتنياهـو وليفني سـيكون اغاظة الخصم 
صورتـه  تؤكـد  بصـورة  توازنـه  عـن  واخراجـه 
السـلبية. ليفنـي متـرددة وهسـتيرية ونتنياهـو 
متعجرف وكاذب. بهذه الطريقة فقط يمكن الاثبات 
انـه لـم يتغيـر وانهـا ليسـت ملائمـة. وفـي هـذه 
الظروف سـيفوز المرشـح الذي يتمسـك بانضباط 
الحملـة ويغلـق فمـه وينجـح فـي إبعـاد المثيرين 
للمشـكلات عـن قائمته: مهمـة الدعائيين سـتكون 
إبعاد المرشـح عن الهاوية حتى عندما ينقض عليه 

الخصم برسائل سلبية.

هآرتس 2008/11/19

المترددة في مواجهة المتعجرف
يهودا بن مئير

 

■ الازمة الاقتصادية الشـديدة التي يمر بها العالم كله وصلت الى اسـرائيل ايضا 
وسـتلزم الحكومة باتخاذ قرارات عميقة في مداها. بطبيعة الحال ستكون الاعتبارات 
المركزيـة التي توجـه صناع القرار اقتصاديـة، ولكن على الحكومـة ان تعرف من الان 
كيف تسـتوعب لأن عليها ان تأخـذ الاعتبارات الاجتماعية والاخلاقية في الحسـبان 

عند اتخاذها للقرارات.
العبء الاساسي سيلقى على دافع الضرائب الاسرائيلي، ولذلك لن يكون هناك أي 
أسـاس اخلاقي للقرارات من دون تأييد شـعبي. هذا التأييد مشروط بقناعة الجمهور 
بـأن الحكومـة تتصرف بنقـاء من دون اعتبـارات غريبة وخصوصا مـن دون تفضيل 

مصالح أصحاب رؤوس الاموال.
واجـب الحكومـة الاول هو الحرص علـى المواطن العادي وخصوصـا آلاف العمال 
الذين يفقدون اماكن عملهم في هذه الايام أو قد ينضمون للبطالة في المسـتقبل. يجب 
تعزيز وتعميق وتكثيف شـبكة الأمان الاجتماعي التي تبسـطها الدولة فوق العاطلين 

عن العمل والمقالين من أعمالهم.
ولكـن ذلك ليـس كافيا بحد ذاته. الازمة قد تحدق المؤسسـات الماليـة والمركزية في 
الاقتصـاد بالخطر كما حدث في امريكا. انهيار هذه المؤسسـات مثل صناديق التقاعد، 
يعنـي الحاق الضرر الفـادح بمئات آلاف المواطنـين، وكل حكومة تتحلى بالمسـؤولية 
ستعمل ـ مضطرة ـ على منع نشوء هذا الوضع. ولكن القضية الاساسية هي أي طريق 
سـتختار الحكومـة في تدخلها المنشـود. عليها ان تدافع عن المدخريـن الصغار وليس 
عليهـا بأي شـكل ان تنفق المليارات من امـوال دافعي الضرائب لانقـاذ الاثرياء الذين 
أقرضوا الاموال ـ للبنوك أو للجمهور ـ بصورة غير مسـؤولة من خلال سـندات مالية 

ولم يعودوا قادرين اليوم على سداد ديونهم.
خـلال ازمة البنـوك قبل 25 سـنة قامت الحكومة بتأمـين اموال المسـتثمرين وقيمة 
اسـهمهم مـن خلال تأميـم البنوك وأخذ الاسـهم بيديهـا وايداعها في شـركة حكومية 
«م.ي. عقارات»، أي «دولة اسـرائيل للعقارات»، ومع الوقت باعت الدولة هذه الاسهم 

لرأسماليين جدد وأعادت للخزينة العامة جزءا كبيرا من المال الذي تم انفاقه.
على الحكومة ان تتدخل اليوم ايضا. ليس كل الرأسـماليين والشـركات الكبرى في 
حالـة حرجة. شـركة «تيبع» مثلا لا تواجه خطرا داهما وسـتيف فيرتهايمر لا يوشـك 
علـى السـقوط. الجميع يعرفـون من الذين يـدور الحديث عنهم. من تصـرف بانعدام 

مسؤولية ملزم بتحمل نتائجها. من المحظور اعطاء خصميات للمقربين من الحكم.
من المحتمل ان تضطر الحكومة الى مساعدة البنوك التي لم تتمكن من جباية ديون 
شركات ضخمة في الاقتصاد، أو تغطية المستندات المالية الموجودة لهذه الشركات في 
المؤسسـات الاستثمارية وعند الجمهور. ولكن اذا حدث ذلك فعليها ان تسحب الاسهم 
من هذه الشركات المنقولة أصلا للبنوك وايداعها في شركة «م.ي. للعقارات» الجديدة. 
جـرى حديث طويـل حول رأس المال والحكـم، ليس من الغريـب ان يدعم الحكم رأس 
المال وان يساعده لانه هو المحرك للاقتصاد. ولكن من المرفوض جدا ان يحرص الحكم 
علـى اصحاب رؤوس الامـوال المقربين اليه بطبيعة الحال ـ الذين فشـلوا. ليس هناك 

فساد أكبر من هذا، ومن المحظور التعاون مع ذلك وقبوله.
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انقاذ الجمهور لا الرأسماليين
نداف هعتسني٭

■ يـوم الاثنـين مـن هـذا الاسـبوع سـقط 
نحـو 12 صاروخا في النقـب الغربي. التقرير 
الجاف يشـير الى أنها في معظمها سـقطت في 
«اراض مفتوحـة». كما أن هـذا التقرير يقضي 
بـان صاروخـا واحدا سـقط داخـل كيبوتس 
مغـين، اضر ببيتين ولكن احدا لم يصب بأذى. 
وابل الصواريخ اطلق عندما كان وزير الدفاع 
الاسـرائيلي يزور سـديروت الى جانب وزير 
الخارجية البريطاني. في صحيفة «هآرتس»، 
التي صدرت في اليوم التالي، لم ترد كلمة عن 
الهجـوم الصاروخي. وكذا في معظم الصحف 
صغيـرة  بأنبـاء  الهجـوم  حظـي  الاخـرى 

ومخفية. 
اثنـاء الهجوم علـى النقب انفجـرت قنبلة 
واحدة في سيارة صاحب سـوابق اسرائيلي 
معروف كان يسافر في مركز تل أبيب. النشرات 
الاخبارية في التلفزيون وفي الراديو في ذات 
اليـوم لـم تعـن تقريبا بشـيء آخر غيـر هذا. 
البـكاء المريـر لزوجـة ذي السـوابق صخـب 
الـى السـماء. الصحف يـوم الثلاثاء كرسـت 
صفحاتهـا الاولـى ومعظـم صفحـات الاخبار 
لـذي السـوابق المغـدور. وعلى سـكان غربي 
النقـب، الذيـن تلقوا هجومـا آخر، لـم تصدر 
كلمة. وذلك رغم أن صليات الصواريخ شكلت 
ضربة اخـرى في موجة الهجمـات الآخذة في 
التعاظـم؛ وعلـى الرغم من أنـه قبل يومين من 
ذلك فقط سـقطت في مدينة عسقلان صواريخ 
كاتيوشـا، وفي مدينتي اسدود وكريات جات 
وعلـى  الضربـات،  لتلقـي  يسـتعدون  باتـوا 
الرغـم مـن ان الهجمـات المتكـررة ترمـز الـى 
خـراب المفهـوم الجديـد الـذي حـاول زعمـاء 

الدولة بيعه ـ «التهدئة».
مـاذا فعـل الزعمـاء حيـال كل هـذا؟ وزيـر 
الدفـاع ونائبه وعدا باننا سـنعرف متى واين 
سـنرد. ضابـط كبيـر مغفـل الهويـة حـذر من 
الثمن لحملة عسـكرية واقتـرح، الى هذا الحد 

او ذاك عـدم عمـل شـيء. ورئيـس الـوزراء؟ 
تعهد بتحرير 250 مخربا.

وماذا فعل المحللـون ورواد الرأي؟ انتقدوا 
بشدة كبيرة ـ قيادة الشرطة، جلبوا شهادات 
قاسـية عن مواطنين تل أبيبيين اصيبا بجراح 
طفيفـة جـراء شـظايا الانفجـار الـذي اصاب 
ذا السـوابق المعـروف. وجسـدوا المـرة تلـو 
الاخرى ما هي المصيبة التي كان من شـأنها ان 
تقع من التطورات في العالم السـفلي. دعوات 
لحسـاب النفس واسـتخلاص الاسـتنتاجات 
ضـد المفتش العام للشـرطة، قائد اللواء، وكل 
مـن هو مسـؤول عن القصـور، انطلقت من كل 
صوب. وماذا بالنسـبة لعاصفة النار التي في 

الجنوب؟
دوائر المعارضة وجهت الاتهامات القاسية، 
ولكن هـذه صنفتها وسـائل الاعـلام كخطابة 
بيانيـة غير جدية للانتخابـات. من اقام دولة 
الارهاب في الجنوب، من سـمح لها بالوجود، 
مـن وقع معها علـى اتفاق «تهدئـة» بقي بدون 
انتقـاد. رئيـس الـوزراء، وزيـرة الخارجية، 
وزير الدفاع، رئيس الاركان ـ لم تطرح ضدهم 
اسئلة شديدة، ولم يوجه نقد لاذع ولم يوجه 
اصبع اتهام. شـيء لم يقل على ما من شأنه أن 
يحـدث من وابل الصواريخ وما الذي بالتأكيد 
سيحدث اذا لم يتم وضع حد لهذا الوحش في 

الجنوب. 
حتـى هنـا التقريـر الجـاف. المـؤرخ الذي 
سـيراجع هـذه السـجلات، ويقـرأ الصحـف 
ويسـمع نشـرات التلفزيون ويبحث عما قاله 
الـى  سـيتوصل  والبروفيسـوريون  الكتـاب 
اسـتنتاج واحـد: نحـن متروكـون لمصيرنـا. 
تركونا لمصيرنـا، نحن نترك لمصيرهم سـكان 
الوسـيلة  عديمـو  زعماؤنـا  عندنـا،  المحيـط 
ويتصرفون بتسـيب. رؤسـاء الجيش دخلوا 
في حالة شلل عقلي وتركوا وردية حراستهم. 
دولـة اسـرائيل فـي نهايـة العـام 2008 فقدت 

الرغبة في مواصلة العيش. 

٭ كاتب يميني
معاريف 2008/11/19

عاصفة حماس تتعاظم والجيش مشلول

متروكون لمصيرهم

هي هستيرية وهو كاذب

حزب العمل يتشكل اليوم من الاشخاص الأكثر نوعية في اسرائيل

متان فلنائي٭

فـي  المشـتريات  حملـة  ظاهـرة   ■
اليسـار الاسـرائيلي تشـبه في الآونة 
الاخيـرة فقـط ظاهرة غـرس الحراب 
في حزب العمـل. الظاهرتان المميزتان 
هاتـان تؤديـان الـى أن يكـون حـزب 
فـي  مسـبوقة  غيـر  أزمـة  فـي  العمـل 
لـه  تتنبـأ  والاسـتطلاعات  صورتـه 

بهزيمة نكراء. 
الـرأس،  رفعنـا  مـا  اذا  أننـا  غيـر 
للحظـة فقـط، الى مـا فـوق العناوين 
السـوداء وحاولنـا فحـص الوضـع، 
سـنجد صعوبة في ان نـرى على ماذا 
كل الجلبة. حزب العمل يتشـكل اليوم 
فـي  نوعيـة  الاكثـر  الاشـخاص  مـن 
اسـرائيل. قارنـوا نواب العمـل مع كل 
النواب الاخرين وعلى الفور سـترون 
فـوارق النوعيـة ـ سـواء مـن ناحيـة 
السـجل الشـخصي لهم قبـل الدخول 
الـى السياسـة ام مـن ناحية السـجل 

البرلماني.
فـي الولايات الاخيـرة، تحت قيادة 
الرئيسين عمير بيرتس وايهود باراك، 
نجحنا فـي ان نحقق انجازات معتبرة 
لكثير من القطاعات التي تنتقدنا اليوم 
بوحشـية. شـخصيات بـارزة في تلك 
القطاعات ـ شـبان، عمال، متقاعدون، 
اسـتيطان، عـرب وغيرهـم ـ يعرفون 
بانـه عندمـا يحتاجون الـى وزراء أو 

مشـرعين يقاتلـون مـن اجلهـم، فـان 
التوجـه دوما يكون الى حـزب العمل. 
في كل واحدة من الوزارات التي يوجد 
فيهـا ممثلون لحـزب العمـل يعتبرون 
وزراء ناجحـين على نحـو خاص ـ في 
الامـن، فـي التعليـم، فـي الزراعة، في 

الرفاه وفي البنى التحتية.
في الكنيسـت يتصدر في التشـريع 
نـواب مثـل شـيلي يحيموفتـش. على 
مستوى تصدر السياقات، حزب العمل 
منع مبادرة وزير العدل فريدمان، وهو 
الـذي ادى الـى تغيير رئيـس الوزراء 
ايهـود اولمرت بعد أن اشـتبه بالاعمال 
الجنائية. العمل هو الذي دفع المسيرة 
السـلمية وقـاد نحو التهدئة النسـبية 

في الجنوب. 
إذن مع ذلك لماذا الجلبة؟ لماذا يبحث 

كثيرون عن حزب «يساري» جديد؟ 
أولا، الجواب على ذلك هو ان حزب 
العمل بالفعل ليس حزبا يساريا. حزب 
العمل هـو حزب الوسـط الحقيقي في 
اسرائيل ـ سـواء من ناحية اقتصادية 
ـ اجتماعيـة ام مـن ناحيـة سياسـية. 
كاديما ليس سوى جملة من الاشخاص 
الطيبـين دون معسـكر مشـترك فضلا 
عن الرغبة فـي الحكم، اما الليكود فهو 
حزب يمينـي محترم. الحـزب الوحيد 
ذو الجـذور الايديولوجيـة مـن جهـة 
والقدرات الثابتة في الحاضر من جهة 
اخـرى هو حـزب العمـل. صحيـح أن 
هنـاك موضـات جذابة اكثـر من حزب 

العمل، وصحيـح أن من الموضة ضرب 
العمـل في كل وقت ولا سـيما رئيسـه. 
ولكن دعكـم للحظة من ميول الموضة ـ 
وانتبهوا الى الحقائق وليس فقط الى 
المشاعر. افحصوا الاشخاص، راجعوا 
الماضي الذي يجلبونه الى السياسـة، 
البرنامـج الايديولوجـي، السـجل من 
اتخـذوا  وعندهـا  ـ  الاخيـرة  الولايـة 
القرار. هـل بالفعل حـزب العمل فظيع 
للدرجـة التـي يصـوره فيها علـى هذا 

النحو بعض الناس؟
السياسـة هي مهنة وحشية. عندما 
تكـون في اطـار الفعـل اليومـي، فانك 
تتعرض لسـهام نقـد لا تتوقف. وفقط 
بعـد الاعتـزال او التوقـف هنـاك مـن 
يتوقـون لهـذا الانشـغال. فـي الايـام 
الاخيرة نسـمع كل اصناف المسؤولين 
السـابقين يتدفقـون نحـو الليكود من 

جهة ونحو ميرتس من جهة اخرى. 
لمـاذا  أنفسـنا  سـألنا  للحظـة  فهـل 
اصبح هؤلاء «سابقين» في السياسة؟ 
هـل كان هـذا بفضـل نجاحاتهـم غيـر 
المنقطعة؟ هل بسـبب محبة الجمهور؟ 
هل بسـبب اصلاحات هائلـة قادوها؟ 
اوقفـوا رقصـة الحـراب حـول العمـل 
وانظـروا الـى الحقائق الجافـة. وعند 
عمل ذلك، يبدو العمل في صورة افضل 

بكثير. 

٭ نائب وزير الدفاع
اسرائيل اليوم 2008/11/19

لكن اليسار هو الموضة
ايتان هابر٭

■ فـي هذه الايـام من الهجـوم العام 
علـى وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك ينبغي 
قـول كلمـة طيبـة عـن قـدرة الصمـود 
حيـال  يبديهـا  التـي  النفـس  وضبـط 
اعـلام  ورجـال  متحمسـين  سياسـيين 
عصبيين، يطالبـون بالانقضاض بالنار 

على غزة. 
، لنقضِ، لنهدم، لنقتل. كم هو  لنصفِّ

سهل بالكلام. 
سـديروت  فـي  الوضـع  صحيـح، 
وبناتهـا صعـب علـى الاحتمـال. وفـي 
سـاحات عسـقلان باتوا يروون، ولكن 
مـن مثلنـا يعـرف بان شـعب اسـرائيل 
يقيس نجاحاته العسكرية بالدم. حرب 
الايام السـتة كانت نجاحا كبيرا بسبب 
العدد القليل نسـبيا من الضحايا مقابل 
فـي  نفـس  كل  أن  (وصحيـح  النجـاح 
اسـرائيل هـي عالـم كامل). حـرب يوم 
الغفران كانت فشـلا بسـبب عدد القتلى 
(رغم انها كانت نجاحا عسـكريا). هكذا 

نحن ـ خيرا وشرا.
رئيس شـعبة الاسـتخبارات، اللواء 
الاسـبوع  هـذا  رسـم  يدلـين،  عامـوس 
صـورة وضـع صعبـة: ايـران تتحـول 
نوويا، سورية اصبحت مخزن صواريخ 
واحداً كبيراً، حزب الله يتعاظم بكميات 
سـلاح هسـتيرية، قوة حمـاس ازدادت 
جدا (ومصر، عليها لا يقول كلمة، جعلت 

جيشها حديثا للغاية).
الخطـر اكبـر ممـا كان فـي اي وقـت 

مضى، حسـنا، وماذا في ذلـك؟ أنقصف 
ايـران؟ أنحتـل دمشـق؟ أنحطـم حزب 

الله؟ ونتحلى بمصر؟ 
رئيس الاركان الاسـبق والسياسـي 
حديـث العهـد بوغـي يعلـون قـال ذات 
مرة انه في الشرق الاوسط «نحن لسنا 
جوليـات، نحـن دافيد» ـ وحـان الوقت 
حقا لأن نفهم ذلك. للحرب ننطلق فقط ـ 
ولكن فقط! ـ عندما لا يكون مفر، وتكون 
حربة حـادة علـى رقبتنا. لقد سـبق أن 
جربنـا الحـروب التي لها بديـل، ورأينا 
نتائجهـا القاسـية، لا سـيما فـي لبنـان 

الاولى والثانية.
غزة هي مشـكلة صعبـة، ولكن ايضا 
اعـادة  فـي  قتيـل   300 او   ،200  ،100
احتلالهـا هـم مشـكلة قاسـية ـ لأبنـاء 
اسـرهم ولدولة اسرائيل بأسرها. وبعد 
الاحتـلال، وبعـد القتلـى، ماذا سـتفعل 
حمـاس؟ مرة اخـرى سـتفتح النار على 
كل  وعلـى  عسـقلان  وعلـى  سـديروت 
الكيبوتسات والموشافات في غلاف غزة 
ـ ولكنها سـتقتل جنودنـا في داخل غزة 

ايضا.
اضافـة الـى ذلـك، فـي هـذه الاثنـاء 
من الصعـب العيش في سـديروت وفي 
البلدات المحيطـة. يتعين علينا، بل نحن 
أي  قبـل  بسـكانها  بالعنايـة  ملزمـون 

موضوع آخر. 
فـي «جملـة الاكاذيب» يـروي حاييم 
حيفر ودان بن اموتس عن مردخ العظيم 
ورفاقه، الذين أبحروا في بحيرة طبريا. 
وحـاول الرفاق بكل قوتهـم اقناع مردخ 
بالقـاء الفانـوس الـى المـاء، وبعـد أن 

نجحوا اخيرا، وفعل ذلك صرخوا عليه: 
اخجل. كل واحد يؤثر عليك.

بـاراك يقـف حتـى الان صامـدا امام 
الضغـوط. هو، وكذا نحن، جميعا ـ بمن 
فينا المتحمسـون ـ نعـرف في داخلنا ان 
الزعيم الذي يخضع للضغوط السياسية 
والاعلاميـة ليـس زعيما بـل خرقة. هو، 
ونحن ايضا، جميعنا ـ نعرف بان اولئك 
السياسـيين والصحافيـين سيسـألونه 
بعـد احتلال غـزة، بعد أن تكـون جثثنا 
ملقية في صف طويـل طويل: من الغبي 

الذي ادخلنا في هذه المشكلة؟

ايهود باراك.. كلمة سيئة
أي روح خرقـاء سـقطت علـى ايهود 
بـاراك عندما قرر المطالبـة بابعاد ايهود 
وحـث  الـوزراء  رئاسـة  عـن  اولمـرت 
التمهيديـة فـي كاديمـا؟ كيـف به لـم يرَ 

أبعد من أنفه؟
صحيـح أن بـاراك قال فـي حينه انه 
فضـلا  عـن السياسـة يوجد ايضـا قيم 
واخلاق، وهو محق، ولكن لماذا كان عليه 
أن يسـرع؟ تلنسكي؟ ومن هو تلنسكي؟ 
ومـن يقـول ان شـهادته سـتقبل؟ ومن 

يقول انه سيأتي للشهادة؟ 
كان يمكـن القول: «لسـت قاضيا، مع 
قـدوم الوقت سـتقرر المحكمـة»، وانهاء 
القضيـة، مؤقتـا علـى الاقـل. وبـدلا من 
ذلك، الدولة كالمرجل ـ وهو ايهود باراك 

أكلها.

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/11/19

كلمة طيبة في باراك

أبيرما غولان

جدعـون  البيئـة،  حمايـة  وزيـر   ■
عزرا، وجـد حلا ألمعيا لمشـكلة النقص في 
الميـاه فـي هـذا الاسـبوع. الوزير قـال ان 
السـجناء في السـجون ضجـرون ولذلك 
هـم يذهبـون للاسـتحمام، لذلك سـتقوم 
الاسـتحمام  فتـرة  بتقليـص  الحكومـة 
والمخالـف يتعـرض للغرامـات تماما مثل 
تحديد اسـتهلاك المياه الخاص: الحدائق 

لن تروى من الآن فصاعدا.
«حالـة الطـوارئ» هـو الاسـم الثانـي 
فيهـا  تضبـط  مـرة  كل  فـي  لاسـرائيل. 
الحكومـة فـي حالـة العجـز التـي تميزها 
الذريعـة والفزاعـة  تقـوم باشـهار هـذه 
واخراجها مـن الجارور، ولكـن في مجال 
الميـاه لا توجـد حاجة لذلـك لان الحكومة 
أعلنت عـن حالة الطوارىء فيـه منذ عام 
1999، بل وقررت اتخاذ تدابير وخطوات 
عاجلـة طارئـة لسـد النقـص. لـم نسـمع 

صافرة الطمأنة منذ ذلك الحين.
الخطـوة الاولـى التـي أقدمـت عليهـا 
الحكومـة في تلـك الايام، بعـد ان اقتنعت 
ان جـذور الشـرعية نابعـة مـن حصـص 
المياه المصروفـة للمزارعين، كانت تقليص 
هذه الحصص للنصف. أخذت من الحقول 
ونقلت للبيـوت وصرحت بـأن من الممكن 
تنفـس الصعـداء لعـدم وجـود نقص في 
الميـاه. أمـا وزارة المالية فقد قالـت: هناك 
مـاء ولكـن المزارعـين يهدرونـه وها نحن 

نتدبر أمورنا بعد ان أخذنا الماء منهم.
اللجـان  وتضليـل.  خـداع  هـذا 
الاختصاصيـة التـي تداولت فـي النقص 
الموجـود في المياه قررت (لجنة نبنتسـال 
ان   (2002 فـي  ماغـين  ولجنـة   1966 فـي 
مجموعـات الضغـط من القطـاع الزراعي 
بالزراعـة  كبيـرة  أضـرارا  ألحقـت  قـد 
وبالمزارعين والمجتمع كلـه عندما تصرفت 
بعدم مسـؤولية فـي ادارة المـوارد المائية 
وفي تخطيط الزراعة، إلا انها أشارت الى 
محدوديـة اسـتخدام الزراعة كــ «مخزن 
وسـائل  بـين  الحقيقيـة  الفجـوة  مـرن». 
مسـتوى  وبـين  والترسـبات  التخزيـن 
التكاثـر  بسـبب  (المتزايـد  الاسـتهلاك 
الطبيعي وارتفاع مسـتوى المعيشـة) في 

اسرائيل ازداد بصورة دائمة.
الاسـباب مـن وراء ذلك مركبـة. ادارة 
المرافق المائية في اسـرائيل متعثرة وغير 
منظمـة ولم يتـم حتى اليـوم تنظيمها من 
خلال تشـريعات متناغمة منسجمة وانما 
توزع بـين القوانين والانظمـة التي تتفرع 
لتعليمـات فرعية فـي قضايا الاسـتيطان 
مفـوض  صلاحيـة  الارض.  واسـتخدام 
سـلطة المياه غيـر واضحة (اقامة سـلطة 
المياه لم تحل المشـكلة)، الجسـم المسؤول 
عن التخطيط خصخص ونضب وشـركة 

«مكوروت» في طريقها الى الانهيار.
لجنـة نبنتسـال حـذرت فـي حينه من 

الاسـتخراج المفرط للمياه وزيادة ملوحة 
الآبـار، وقالت ان المخـزون (في الاحتياط 
وفـي الآبـار) لـن يكفـي لأكثر مـن عامين. 
الاسـتهلاك الفردي زاد منذئذ بنسـبة 2.5 
في المائة فردت الكنيسـت على ذلك باقامة 

لجنة تحقيق.
عندمـا أعلـن عـن حالـة الطـوارئ في 
1999 كانت كمية الميـاه في البلاد ـ طبرية 
والحـوض الجوفـي ـ أكبر بــ 480 مليون 
متـر مكعب مـن الكميـة الموجـودة اليوم. 
الحكومة قررت في حينه توجيه تعليمات 
لـوزراء البنى التحتية والمالية والداخلية 
يخططـوا  وان  بتحقيقـات  يقومـوا  بـأن 
لاقامة منشـآت تحليـة للمياه وتخصيص 
اراض من اجل ذلـك والمصادقة على خطة 
هيكليـة قطريـة للتحليـة. القـرار تضمن 
بصورة صريحة نسبة التحلية المنشودة 

ـ 400 مليون متر مكعب سنويا.
فـي المقابل تقـرر اسـتنفاد الاحتياطي 
واسـتبدال الميـاه العذبة للزراعـة بالمياه 
الاخيـرة  الاونـة  فـي  المقطـرة.  العادمـة 
اتخـذت الحكومـة قـرارا جديـدا باعـلان 
 ،(BOT) مناقصـة للتحلية على طريقـة

أي استثمار خاص بضمانات حكومية.
لم ينفذ أي شـيء مـن كل هذه التدابير 
تقريبـا، بـل علـى العكـس: ادارة اراضي 
اسـرائيل تجبـي اليـوم ثمنا عاليـا مقابل 
المياه الامر الـذي يحولها الى غير ملائمة، 
أمـا وزارة الماليـة فقـد رفعـت سـعر المياه 
شـركة  توفرهـا  التـي  المطهـرة  العادمـة 
مكـوروت للمزارعـين وأصبحـت مماثلـة 
لسعر المياه العذبة. التحلية تصل الان الى 
130 مليون متر مكعب سنويا والاستخراج 

المفرط للمياه ما زال متواصلا.
الاراضـي  كل  تجفيـف  تم  اذا  حتـى 
الزراعيـة الان التـي هـي أقـل مـن خُمس 
مسـاحة الدولـة (بما فـي ذلـك الجولان) 
حمامـات  اغـلاق  وتم  الحدائـق  وكل 
السـجناء ـ سـتزداد حـدة النقـص. بدلا 
علـى  يتوجـب  بالتقليـص  التهديـد  مـن 
الحكومـة ان تنفـذ قراراتهـا ذاتهـا، ولكن 
ذلـك لا يكفـي ايضا: هنـاك حاجـة لرؤية 
شمولية وتخطيط استراتيجي يربط بين 
الماء والارض والسكان وتنظيم الاقتصاد 
المائي في الدولـة والتحلية وتطهير المياه 
العادمـة وفـرض الرقابة على اسـتخراج 

المياه الجوفية.
البناء المفرط للمنازل الملاصقة للارض 
وشبكة الطرق المكتظة والزراعة المتقادمة 
المعتمـدة علـى اللوبـي السياسـي ـ كلها، 
ومعها الاسراف في استخدام المياه بشتى 
الطـرق، تؤدي الـى القضاء علـى الارض 
ونضوب المياه. اسـرائيل تجـاور البحر، 
إلا ان الصحـراء مـن ورائهـا، ومـن دون 
سياسـة تخطيـط ذكيـة ليسـت الميـاه إلا 
عامـلا واحدا من عواملها لا يمكن لمواردها 
الطبيعية ان تبقى والمياه سـتنبع فقط من 

أفواه وزراء الحكومة.
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جمود الدولة تجاه أزمة المياه

نصف الكأس الفارغة

يئير شيلغ

■ حـل المفـدال أمـس وتوحيد أربعـة احـزاب اليمـين الصهيوني 
الديني ـ المفدال، الاتحاد الوطني، تكوما وموليدت ـ لن يجلب على ما 
يبدو الكثير من الاصوات الجديدة إذ ان البشرى الموعودة بعيدة عن 

ان تكون كافية، سواء من ناحية شخصية أم من ناحية الموضوع.
ومع أنه مضمون ان تكون هناك الكثير من الوجوه الجديدة لرجال 
فكر وفعل من مجالات اهتمام مختلفة ولكنهم جميعهم سـيكونون من 
ذات الجنـاح الوسـط ـ اليمـين فـي الصهيونيـة الدينيـة، الامر الذي 
ميـز هذه الاحـزاب من قبل ايضا. وهكذا لعله تكون حماسـة اكبر بين 
الشـبان للعمل من أجل الحـزب المنتعش، ولكن من لـم يكن هذا بيته 

الايديولوجي من قبل لن يجد فيه بيتا له الان.
وفضـلا عن ذلـك، فان مفارقة نجـاح الصهيونية الدينيـة، في أنها 
نجحـت جـدا فـي تعليـم ابنائها الانخـراط فـي المجتمع الاسـرائيلي 
ـ لدرجـة ان الكثيريـن منهـم باتـوا يريدون، بشـكل مبدئـي، اعطاء 

اصواتهم لحزب قطاعي.
فـي مجال جـدول الاعمال، مضمون مـرة اخرى تغييـر في صورة 
اعتبار التعليم، وليس الموضوع السياسي، في رأس سلم الافضليات. 
وهذا بالفعل تغيير في الاتجاه السـليم، ولكنه لا يكفي اساسـا. إذ ان 
«الحرص على التعليم» حين يسـمع على لسـان حزب ديني من شأنه 
ان يُسـمع مثل «اخيرا سـنهتم بمؤسسـاتنا». ومن جهـة اخرى، فان 
مجـرد التوجه الـى الاتجاه الثقافي ـ التعليمي هـو صحيح، وينبغي 

فقط تعميقه.
رجـال الصهيونية الدينية بأسـرها، وليس فقط متفرغي الاحزاب 
الاربعـة الذيـن يحاولـون تحسـين شـعبيتها، يفتـرض أن يسـألوا 
أنفسـهم: مـاذا يمكـن ان تكـون عليـه مسـاهمتهم المميزة فـي جدول 
الاعمال الاسرائيلي؟ هذه المساهمة ليست في المجال السياسي، هناك 
يوجـد آخرون ايضا، بل في المجـال الثقافي الروحاني؛ في هذا المجال 
يوجد للصهيونية الدينية موقف يدمج اليهودية مع الحياة الحديثة، 
بحيـث يمكنـه أن يكـون صيغـة ذات اهميـة للمجتمـع الاسـرائيلي 

بأسره.
يمكن ان نصيـغ الامر على النحو التالي: العصر الرأسـمالي جلب 
معـه ثلاث ازمات كبيـرة: الازمة البيئيـة، ازمة الفـوارق الاجتماعية 
وازمـة الثقافـة الروحانية. ومع كل خطـورة الازمتـين الأوليين، ثمة 
قـوى هامـة تتصـدى لهما، ونشـأ فهـم منذ الان لـدى عمـوم المجتمع 
بالنسـبة لمدى الخطـورة والحاجة لعدم الموافقة في هذا الشـأن على 

الصيغة الرأسمالية الجارفة.
وبالمقابل، فان الازمة الثقافية التي جلبتها ثقافة الاستهلاك وثقافة 
التغطيـة الاعلامية بقيت يتيمـة. ومع أن هناك مـن يكتبون ضد هذه 
الثقافـة ـ الا انـه لا توجد قـوى اجتماعية، عامة وسياسـية تعمل في 
هذا الشـأن (باسـتثناء الدافعين الى التوبة مـن الاصوليين). كل هذا 
بسـبب فرضيتين، ترتبـط الواحدة بالاخرى. واحـدة تعتقد انه رغم 
انـه يجب التحفظ من البرامج التلفزيونية الدارجة لاسـباب «الذوق 
السليم»، ولكن في واقع الامر هذه لا تلحق حقا ضررا كبيرا بحياتنا. 
والاخـرى تفترض بان ليس للمجتمـع الديمقراطي الحق في التدخل 

في الاستهلاك الثقافي لاعضائه.
الفرضيتـان غيـر صحيحتين: فبالـذات في المجتمـع الديمقراطي، 
حيث «الاغلبية تقرر»، فان لازدهـار الثقافة الزائفة والعفنة يمكن ان 
يكـون على المدى البعيد اثـر دراماتيكي على نمـط حياتنا: على مدى 
التأييـد للقيـم الجماعية بشـكل عام، الوطنيـة او الانسـانية، وعلى 
مدى الاسـتعداد للكفـاح في سـبيلها؛ على مدى التأييد للمؤسسـات 

التي تعتبر «نخبوية»، مثل الاكاديمية او جهاز القضاء.
صحيح أنه لا يمكن بوسـائل قانونية تقييد استهلاك هذه الثقافة، 
الا انـه يمكن مـع ذلك محاولـة توازنهـا: بالاصرار الاقـوى من حيث 
الانظمـة على سـقف معين مـن مضامين البـث والتي يعتبـر تجاوزها 
مرفوضـا، علـى الاقـل في قنـوات معينة وفي سـاعات معينـة؛ بعمل 
هيئـات جماهيرية على مقاطعة المسـتهلكين لهـذه البرامج والقنوات 
التي تجاوزت الخط؛ ببرامج تعليمية تعلم على الاسـتهلاك الاعلامي 

الفهيم وما شابه.
في الوضع الحالي للأمور، فعلى قلب «الميدان» في الساحة الثقافية 
يتصـارع وحدهم الاصوليون في صناعة التغطية الاعلامية والنشـر 
والاصوليـون الحريديون (المتدينون). كل الآخرين يكتفون بمقالات 
واعيـة. الوضع الـذي يكون فيه هـذان هما الخييـران الوحيدين هو 
وضع خطيـر. الصهيونية الدينية، ولا سـيما الاجنحة الثقافية فيها، 
يمكنهـا ان تكون عامودا فقريـا في الكفاح لعرض خيـار آخر. يمكنها 
أن تفعـل ذلـك، اذا لـم تعمل وحدها، بشـكل قطاعي، بـل تقترح حلفا 
لـكل القوى في المجتمع التي تعتبر الموضوع الثقافي على رأس جدول 
اعمالها: المدارس العلمانية، المثقفين ورجال الثقافة، ورجال التعليم.

مثـل هـذا الحلف، فضـلا عن اهميتـه يمكنـه أن يعيـد الصهيونية 
الدينية الى مركز السـاحة السياسية في مجال رجالها ايضا يعرفون 

بانه هو المقرر اليوم لمصير باقي المواضيع.

هآرتس 2008/11/19

اتجاه جديد للصهيونية الدينية
أبرهام تيروش

■ يوم الاثنين عرض عاموس بدرمان في كاريكاتير 
لـه في «هآرتـس» عامي ايالون يجلـس على طوافة في 
البحر، وصنارة في يده وما ينجح من انتزاعه من الماء 
هو بالاجمال سـمكة مع وجه النائب الحاخام ميخائيل 
ملكيئور. رائـع. ينبغي فقط القول، انه بذات القدر كان 
يمكن رسـم العكس: ملكيئور هو الصياد وكل ما ينجح 

في صيده هو بالاجمال عامي ايالون. 
مـن  آخـر  عـدد  مثـل  الجنتلمانـين،  هذيـن  ان  إذ 
السياسـيين، يعيشـان الان فـي نشـاط زائـد لضمـان 
كرسي لنفسـيهما في الكنيسـت القادمة. بعضهم، اكثر 
جاذبيـة، نجحـوا حتـى الان. آخـرون، بينهـم أيالون 
وملكيئـور، لا يزالـون يتراكضون مقطوعـي النفس. لا 
يوجد اي ضير في أن يرغب الانسان في أن يكون نائبا 
ولكن احيانا الحمية في عدم فقدان الكرسـي تؤدي الى 
مهانة لا داعي لها.  لندع ايالون، الذي سـبق لكل شـيء 
ان قيل عن تذبذبه وشـقلباته. سـأتحدث عن الحاخام 
ملكيئور وعن حركة ميماد القريبة من قلبي. في البداية 
اقـول بصراحـة: الى جانب ملكيئـور وحفنة اخرى من 
الاشـخاص برئاسـة الحاخام عميتـال كنت فـي بداية 
التسعينيات بين مؤسسي ميماد من جديد، بعد أن كان 
يعيش سـباتا منذ فشـله في انتخابات 1988 وكنت بين 

اعضاء السكرتاريا. 
الحاخـام ملكيئور هو شـخص كفؤ ونشـيط، مثقف 
وذو قـدرات. وهو نائـب متفوق ورئيس ممتـاز للجنة 
التربيـة والتعليم ولديه انجازات مثيـرة للانطباع في 
التشـريع وفـي النشـاط البرلمانـي بل وخارجـه. وكذا 
كوزيـر ونائـب وزيـر فـي وزارات مختلفـة تـرك أثره. 
وهـو جديـر جدا بـان يكـون نائبـا، ويمكن للكنيسـت 
فقـط أن تتبارك وان تتشـرف بمثله. لديـه ايضا خبرة 
سياسـية مفاجئة والا ما كان مفهومـا كيف نجح في أن 
يقنع كل  رؤسـاء حزب العمـل في العقد الماضي بضمان 
مقعـد لميمان، اي له، في مـكان حقيقي في القائمة لاربع 
كنيسـتات، رغم أن الاعـداد الانتخابية التـي جلبها لم 

تبرر ذلك. 

وبعـد كل هذا ينبغي أن نقول بأسـف بان الخطوات 
التـي ينفذهـا الان، بعـد أن بعث به العمـل قليل المقاعد 
الى بيته، ترسـم ميمـاد كأداة ترمي الـى ايجاد ترتيب 
عمـل للنائـب ملكيئـور، ليـس أكثـر. وهـذه لا تضيـف 
شـرفا لا له ولا لميماد. وبينما السـير مـع العمل كان فيه 
منطـق مـن ناحيـة ميماد، بـل واسـتمرارية فـي ولاية 
الحاخـام عميتال في حكومة بيـرس بعد اغتيال رابين، 
فـان التراكض والمغازلـة امام بوابـات كاديما، ميرتس 
وعامـي ايالـون (وماذا عـن ركاح ـ القائمة الشـيوعية 
قديمـا؟) تخلق لملكيئور ورجاله صورة السـاعين وراء 

الكرسي بكل ثمن وتقترب من الاهانة.
ميمـاد يمكـن بالتأكيـد أن يوصـف كحزب يسـاري. 
ومـع ذلك فهو ايضا حزب دينـي ذو مبادىء وقيم تقوم 
على اسـاس المفهـوم اليهودي الارثوذكسـي. وبصفته 
هذه يوجـد خط حدود لا يمكن تجـاوزه. ميرتس مثلا. 
صحيح ان المفهوم السياسـي للحزبـين متقارب، ولكن 
فـي مجالات الديـن والدولة ونمط الحيـاة يوجد فارق 
كبيـر بينهمـا، رغـم الليبراليـة الدينيـة لميمـاد. هـدف 
الكرسـي لملكيئور لا يمكنه أن يجسـر هـذه الثغرة، ولا 
يوجد لرجل ميماد تفويض اخلاقي، او رسـمي لقيادته 

نحو حضن ميرتس.
مرفـوض اكثر من ذلك بل وسـخيف ايضـا التوفيق 
الزواجـي مع عامـي ايالون وتنصيبه علـى رأس قائمة 
ميمـاد. فما لـه ولميماد فضـلا عن الكرسـي؟ لا ضير في 
حزب مشـترك للعلمانيـين والمتدينـين. بالعكس، ولكن 
ورئيـس  ادميـرالاً  فـردا،  علمانيـا  شـخصا  نأخـذ  ان 
مخابـرات كبيراً ولكنه سياسـي صغير وهـاذٍ للغاية لا 
يوجد خلفه اي معسـكر وتنصيبه في رأس حزب ديني 
فقط لأنه معه يمكن ربما تجاوز نسـبة الحسـم وادخال 
ملكيئور الى الكنيسـت ايضا، فإن هذا عمل مخجل لكل 

من يشارك فيه. فليحترم ميماد نفسه.
ميمـاد كان يمكنـه أن يقـف هـذه المـرة بنفسـه امام 
المفـدال الجديـد، القـديم واليميني، كبديـل حقيقي لكل 
معتدلي المعسكر الديني الوطني. ليس وهو يتغازل مع 

ميرتس، وليس عندما يكون ايالون في رئاسته.

معاريف 2008/11/19

الكرسي فوق كل شيء

جدعون عزرا.. حل عبقري!
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■ عـن الهيئـة السـورية العامـة للكتـاب وضمـن 
منشـورات وزارة الثفافـة السـورية، صـدر للباحث 
والأستاذ الجامعي الدكتور محمد عبد الرحمن يونس 

كتاب جديد بعنوان:
«المدينـة في ألـف ليلـة وليلـة ـ ملامحهـا الثقافية 
والاجتماعيـة والسياسـية»، وهـو رحلـة مـن خلال 
حكايـات ألف ليلـة وليلة لاكتشـاف المـكان والزمان، 
مدنهـا  سـكان  وعـادات  وزمانهـا،  الليالـي  مـكان 
وثقافتهـم وفكرهـم وحضارتهم، وتاريخهـم الثقافي 
والسياسـي والمعرفي. ويتحدّث الكتاب وبشـيء من 
التفصيـل عـن بيئـة المدينـة العربية والإسـلامية في 
ألف ليلة وليلة سياسـيا وثقافيـا وتاريخيا وعمرانيا 
وحضاريا، وعن عادات الشـعوب وثقافاتهم في هذه 
المـدن، وعـن علاقات سـلطات هـذه المدن بشـعوبها، 
وتحديـدا وكمـا وردت في حكايـات ألف ليلـة وليلة، 
فهو يستقرئ النصوص، ويحللها، ويبين ملامح المدن 
في ألـف ليلة وليلـة، ويسـتفيد في الوقت نفسـه من 
الأدبيـات التاريخية التـي أرّخت لهـذه المدن، خاصة 
فـي تلك الأدبيـات التي تتحدث عـن الدولتين الأموية 
والعباسـية، وتاريخها الثقــافي والسياسـي، وذلك 
لأن حكايات ألف ليلة وليلة ركزت على مظاهر الحياة 
في هاتـين الدولتـين. ومن المـدن المهمة التـي يتحدث 
المؤلـف عـن جميع مظاهرهـا المعرفيّة، وكمـا وصفتها 
حكايـات ألف ليلة وليلة: خراسـان ومدنهـا، وبغداد 
والبصرة، والقاهرة ودمشـق، وحلب، والإسكندرية، 
كـون هذه المدن هـي أهم المـدن المركزيّة أو الرئيسـية 
التي يتوقـف عندها السـرد ويرتحل منهـا وإليها في 

الوقت نفسه.
يقـول الدكتور يونس في مقدمـة كتابه: «إذا كانت 
حكايـات ألـف ليلة وليلـة تنهل مـن كثير مـن الأبعاد 
الأسـطورية والخرافية، والأحلام البشـريّة الجمعية 
الجامحـة للطبقـات الوسـطى والفقيرة، فـإنّ ذلك لا 
ينفي أن تكون هذه الحكايات قد نهلت من بنية الواقع 
بعلاقاته وعاداته، ومكوناته الفكرية والرؤيوية، ولا 
ينفـي أن تكون هـذه الحكايات رصـدا أنثروبولوجيا 
لحضـارة الجماعـات البشـريّة بأزمنتهـا وأمكنتهـا، 
لأن هـذه الأزمنـة والأمكنـة ـ وإن كان مـن المحتمل أن 
تكون تخيلية متشـكلة بفعل الخبرات المعرفية للرواة 
الذيـن قـرأوا كثيـرا مـن معـارف عصرهـم والعصور 
التي سـبقتهم أو حفظوها بعد أن سـمعوها شفاهيا ـ 
قـد تكون حقيقة، بـل هي أقرب إلى الحقيقـة منها إلى 

التخيل». ص 5 ـ 6. 
هـذا وقـد جـاءت عناويـن الكتـاب وفصولـه على 

الشكل التالي: 
الفصل الأول: خراسـان ومدن العراق المركزيّة في 

ألف ليلة وليلة 
ـ مدخل 

1 ـ خراسان 

آ ـ لمحة تاريخية عن خراسان 
ب ـ خراسان وبعض مدنها في ألف ليلة وليلة 

2 ـ بغداد 
آ ـ لمحة تاريخية عن بغداد 

ب ـ بغداد في ألف ليلة وليلة 
3 ـ البصرة 

آ ـ لمحة تاريخية عن البصرة
 ب ـ البصرة في ألف ليلة وليلة 

الفصل الثانـي: القاهرة ودمشـق ومدن أخرى في 
ألف ليلة وليلة 

مدخل 
1 ـ القاهرة 

آ ـ لمحة تاريخية عن القاهرة 
ب ـ القاهرة في ألف ليلة وليلة 

2 ـ دمشق 
آ ـ لمحة تاريخية عن دمشق 

ب ـ دمشق في ألف ليلة وليلة
3 ـ مدن أخرى في ألف ليلة وليلة 

الخاتمة ـ مصادر البحث ومراجعه 
ويقـول المؤلف موضحا طريقـة تناوله لموضوعات 
كتابه: « وتحاول دراسـتي هـذه ـ المدينة في ألف ليلة 
وليلة ـ أن تتبين الملامح الرئيسية لمدن ألف ليلة وليلة 
الواقعية ـ منطلقة من بنيـة نصوص ألف ليلة وليلة، 
باعتبارها نصوصا منفتحة على التاريخ والسياسة، 
والعلاقـة بـين الحاكـم والمحكوم، فـي المـدن العربية 
الإسـلامية، وغيـر العربيـة، إلا أن هـذه الدراسـة لا 
تركـز على نصـوص الليالـي باعتبارها عمـلا تخيليا 
صرفـا، بل تعدها عملا يمكن أن يكون معبّرا ـ في كثير 
مـن جوانبـه ـ عن الواقـع الحقيقي المعيـش للطبقات 
الاجتماعية والسياسية في أزمنتها وأمكنتها، فاعتبار 
مدن ألـف ليلة وليلة مدنـا متخيلة لن يسـاعدنا على 
فهم العلاقات القائمة، سياسيا واجتماعيا، بين سكان 
المدينـة في ما بينهم من جهة، وبين السـلطات القائمة 

فيها، وبين أفراد الشعب من جهة أخرى». ص 8.
الدراسـة  ويتابـع قائـلا: « وسـأحاول فـي هـذه 
التركيـز على أهم ملامـح بعض البلـدان الواقعية في 
ألـف ليلة وليلـة، وهي: خراسـان وبغـداد والبصرة 
والقاهرة ودمشـق، معتمدا بالدرجة الأولى ما تقدمه 
نصوص ألف ليلة وليلة الحكائية من خطابات فكرية 
وإيديولوجية، وعلاقات متناقضة ومتداخلة ومعقدة 
ومنسـجمة فـي آن، ومسـتفيدا أيضا، إلى حـد بعيد، 
مـن ملامـح المدينة الإسـلامية فـي العهديـن: الأموي 
والعباسـي، كمـا تشـير إليهمـا المصـادر والأدبيـات 

التاريخية». ص 10. 
وفـي الفصل الأول الموسـوم بـ: « خراسـان ومدن 
العراق المركزيّة في ألف ليلة وليلة»، يتحدث وبشيء 
مـن التفصيل عـن خراسـان ومـدن العـراق المركزيّة 
فـي ألف ليلـة وليلة، ويـرى أنّها مـدن مركزيّـة، على 
المسـتوى الاجتماعـي والسياسـي والتجـاري، ومن 
حيـث عـدد الحكايـات التي حدثـت فيهـا، ومن حيث 
كونها فضاءات مهمة وأليفة يعشـقها الأبطال، وينمو 

فيهـا السـرد محتضنـا هـؤلاء الأبطـال مـن الخلفـاء 
ورجال السلطة، والتجار والنساء الجميلات. 

وفي الفصل الثاني الموسـوم بـ: « القاهرة ودمشق 
ومـدن أخرى فـي ألـف ليلة وليلـة»، يعـرض المؤلف 
متتبعـا جميـع ملامـح القاهرة التـي يسـميها الرواة 
مدينة مصر، وجميع ملامح دمشـق في عهدها الأموي 
وكمـا تحدّثـت عنها نصـوص ألف ليلة وليلـة، ويرى 
أن هاتـين المدينتين( دمشـق والقاهرة) همـا أهم مدن 
مصـر وبـلاد الشـام فـي حكايـات ألـف ليلـة وليلة، 
وهمـا مدينتان مركزيتـان، غير أنهما أقـلّ مركزية من 
بغـداد والبصرة فـي نصـوص الليالي. ويـدرس في 
هذا الفصـل جميـع الملامـح السياسـية والاجتماعية 
والتجاريـة التي بـدت على وجوه دمشـق والقاهرة، 
وحلب والإسكندرية، سـواء أكانت جميلة أم قبيحة، 

وتأسيسا على وصف الرواة لهذه المدن. 
وفـي نهايـة الفصـل الثانـي يثبت الباحـث جدولا 
إحصائيـا مهمـا، يحصي فيـه، وبدقـة واضحة جميع 
الواقعيـة والمتخيلـة، وفـي  ليلـة وليلـة  ألـف  مـدن 
المجلدات التي وردت فيها، مشيرا إلى أرقام الصفحات 
فـي جميع المجلدات، وتحديدا فـي مطبعة دار الحياة، 
ويقول معللا ذلك: « وفي نهاية هذا الفصل أثبت جميع 
مـدن ألف ليلـة وليلـة الواقعــية وبلدانهـا التي ورد 
ذكرها، تسـهيلا لمـن يريد البحث فـي مواضيع تخصّ 
المدينـة العربية وغير العربية، كمـا صوّرتها حكايات 
ألف ليلـة وليلـة بعلاقاتهـا الاجتماعية والسياسـية 
والتجاريـة، وفضاءاتهـا المكانيّـة، مـن مرافـق عامة 
وأسـواق تجاريّة، وقصور وحمامات وخانات، وغير 

ذلك» . ص 215.
 ويثبـت في نهايـة كتابه خاتمة تذكـر وبالتفصيل 
أهـم الملامـح المشـتركة لمجتمعـات ألـف ليلـة وليلـة، 
ثقافة وسياسة واجتماعا وعلاقات بشرية وإنسانية 
وتجاريـة. ولا ينسـى فـي فصـول كتابـه وعناوينـه 
أن يركّـز علـى ملامح نسـاء ألـف ليلة وليلـةـ حرائر 
وجواري ـ ومكانتهن الطبقية والسياسية وأدوارهن 
في الحياة والسياسة والمجتمع الذكوري البطريركي، 
ويقول: «وهكذا تتناسـل الجواري في مجتمعات ألف 
ليلـة وليلـة السـلطوية الذكوريـة، المجتمعـات التي 
سـلّعت المـرأة، وربّتهـا علـى أن تكون جاريـة تتحدد 
ة فـي تحفيز طقـوس اللهو، وتحفيز  مهمتها الأساسـيّ
الرجـال إلـى أعلـى درجـات الإثـارة، ثـمّ تفكيـك هذا 
التحفيـز عـن طريـق التواصـل الجنسـي، وبالتالـي 
إشـباع الرغبـة، وإحـلال الطمأنينـة والتصافـي بين 
الرجل والمرأة، بمفـردات بعض رواة ألف ليلة وليلة» 

. ص 225.
وفـي نهايـة كتابه يثبـت مصـادره ومراجعه التي 
اعتمدها في دراسته، والتي بلغت  (108) مئة وثمانية 

مصدر ومرجع بما فيها العربي والأجنبي. 
وأشـير إلى الجهد الكبير والواضح الذي استغرق 
مـن المؤلـف ثـلاث سـنوات مـن العمـل، كمـا يقـول، 
والـذي بذله في تحليل الحكايات ودراسـتها دراسـة 
أكاديمية موضوعية، تتحلى بالشـجاعة والجرأة في 

إثبـات النصـوص الجريئة التـي تتحدث عـن المرأة، 
وعلاقاتها برجال مجتمعها، وعن علاقات الاسـتغلال 
والاسـتلاب والمهانـة التي يمارسـها أبطـال ألف ليلة 
وليلة الرئيسـيون والمتسلطون ضد مدنهم وسكانها، 
ودورهم في إذلال شـعوب مدنهم، وقهرها واسـتلاب 
خيراتهـا. ويأتـي كتاب الدكتـور محمد عبـد الرحمن 
يونـس، ليضيـف جديـدا ومهمـا إلـى مجمـوع كتبـه 
السـابقة التـي جعلـت من ألـف ليلة وليلـة موضوعا 
رئيسـيا لها، وهـي: تأثير ألف ليلة وليلة في المسـرح 
العربـي المعاصـر والحديـث، الصادر عـن دار الكنوز 
الأدبية فـي بيروت، والجنس والسـلطة في ألف ليلة 
وليلة الصادر عن مؤسسة الانتشار العربي في لندن، 
والاستبداد السلطوي والفساد الجنسي في ألف ليلة 
وليلة الصادر عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون، في 

بيروت.

٭ فنانة تشكيلية وكاتبة مقيمة في أمريكا

د. محمــد عبــد الرحمن يونــس، المدينة فــي ألف ليلة 
وليلــة ـ ملامحهــا الثقافيــة والاجتماعية والسياســية، 
منشورات وزارة الثقافة ـ الهيئة العامة السورية للكتاب، 
دمشق، الطبعة الأولى، 2008 م. ( 248 صفحة من القطع 

الكبير). 

القاهرة ـ «القدس العربي»
صـدر العـدد الجديـد من شـهرية «الكتـب وجهات 
نظـر» حيـث ركـز العدد علـى الأزمـة الماليـة العالمية، 
وبدأ العـدد بمقال مطـول لـ»فضل مصطفـى النقيب» 
تحت عنوان «سياسـة واقتصـاد، وتاريخ، ومليارات 

ضائعة، في فهم ما جرى».
يطرح الكاتب سـؤالا أساسيا يحاول الإجابة عليه 
عبـر مقاله وهو هل سـتنجح إدارة الرئيس بوش  في 

معالجة الأزمة الراهنة في أسواق المال الأمريكية؟
أم أنها سـتعمل على التهدئة لفتـرة محدودة يعود 

بعدها عدم الاستقرار لتلك الأسواق؟
ويؤكد الكاتب أن الأزمة الراهنة نشأت واستفحلت 
في الولايات المتحدة نفسـها، ثم انتقلت إلى الأسواق 
العالميـة الأخـرى، أي أنها كانت أزمة أمريكية المنشـأ، 
وبالتالي فهي تطرح على الفور، وبشكل طبيعي سؤالا 
حول الأسباب الخاصة والمتعلقة بالاقتصاد الأمريكي 
التي قادت لحدوث وتفاقم هذه الأزمة، كما أنها تطرح 
سـؤالا حول علاقة هذه الأزمة بالأزمات السابقة التي 
مر بها الاقتصاد الأمريكـي في تاريخه الحديث، وهذا 
يعنـي أن البعد الأول للأزمة يخص دورها في سـياق 

التطور الخاص بالاقتصاد الأمريكي.

أما المقال الثاني بالعدد فكان لجون كاسيدي تحت 
عنوان «جورج سـورس نهاية عصـر» ويتناول المقال 
رجـل الأعمـال الملياردير المعروف الـذي ظل يعمل في 
الاستثمارات لأكثر من نصف قرن، يقول الكاتب «لأكثر 
مـن نصف قـرن وفـي منتصـف الثمانينيـات، عندما 
بدأت الكتابة حول وول سـتريت كان سورس بالفعل 
مـن كبار مديري المحافظ الوقائية، وفي تلك الاثناء لم 
يكن هناك كثيـرون يفهمون معنى المحافـظ الوقائية، 
لكـن بالنسـبة للمسـتثمرين الحاليـين فـي صنـدوق 
سـورس الاستثماري، الذي انشأه في 1973، كان هذا 
الصنـدوق هو النمـوذج الأمثـل للمحافـظ الوقائية، 
وعاماً بعد عامٍ حقـق عوائد زائدة عن تلك المحققة في 
السوق الأوسع، وبعد النجاح في مقاومة الانهيار في 
سـوق الأوراق الماليـة عـام 1987، اسـتطاع صندوق 
سورس الاستثماري الذي يديره ستانلي دروكنميللر 
بشـكل يومي منذ عـام 1989، تحقيق مزيد من الارباح 
الكبيرة، والتي بلغت ذروتها في المضاربات الضخمة 
ضد الاسترليني عام 1992 والتي حققت أكثر من مليار 

دولار». ترجم المقال غادة طنطاوي.
كذلك نشـر العـدد مقالا لــ»آلان جرنسـبان» مدير 
بنـك الاحتياطـي الفيدرالي الأمريكـي المعنون «عصر 
الاضطـراب ـ مغامـرات في عالم جديـد» ترجمة أحمد 

محمود ومراجعة سـامر أبـو هواش وصـادر عن دار 
كلمة ودار الشروق.

كذلك نشـر العـدد مقالا لـ»جيل أبرامسـون» تحت 
الأيـام  الأبيـض،  للبيـت  السـري  «التاريـخ  عنـوان 

الاخيرة» وهو قراءة في كتاب «بوب وود ورد».
أيضا نشـر العدد فصلا من كتـاب «كيف ينتخبون 
رئيـس العالـم، أو كيف ينتخـب الرئيـس الأمريكي» 
وهـو صـادر عـن مكتبـة الشـروق الدوليـة للكاتبـة 
يتضمـن  الشـوربجي،  منـار  السياسـية  والمحللـة 
الكتاب ثمانية فصول ويتناول النموذج الأمريكي في 
الانتخابات والنمـوذج غير الناجح الذي تم تصديره 
للعـراق ويقـدم الكتـاب ـ حسـب المؤلفـة ـ أطروحـة 
الناخـب  ان  صحيحـا  ليـس  أنـه  مؤداهـا  رئيسـية 
الأمريكي هو الفاعل الرئيسـي الـذي يحدد من يتولى 
منصب الرئاسـة الأمريكية، فـدور الناخب في النظام 
السياسـي الأمريكي محكوم بقيود عدة تحد من حجم 
الدور الـذي يلعبه، بل وتفرغه مـن محتواه أصلا في 

بعض الأحيان.
كذلك تضمـن الكتاب مقالا لـ»محمد بيلي العليمي» 
تحـت عنـوان الوطنيـة المصريـة والتنـوع الطائفـي 
ويقـر المقال منـذ بدايته أن السـاحة المصرية شـهدت 
تغيـرات عدة على مدى السـنوات الأخيرة، تضافرت 

مـع مؤثـرات إقليمية ودوليـة، لتنعكس علـى التنوع 
الطائفي وعلاقته بالوطنية المصرية، وعلى الرغم من 
ذلك ـ حسـب الكاتب ـ فإن مصر لا تشهد حالة طائفية 
بقدر ما تشـهد تحولا اجتماعيا نتيجة لتسارع وتيرة 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية في منظومة تتأثر 
بالتطـورات الدوليـة بفعـل حركـة العولمة وتلاشـي 

الحدود بين الدول والمجتمعات والثقافات.
أيضا نشـر العـدد فصلا من كتاب «اسـمهان تروي 
قصتها» الـذي ألفه الصحافي الراحـل محمد التابعي 
الصادر عن دار الشـروق، كذلك كتب السـفير السـيد 
أمين شـلبي مقالا مطولا عن «السـندباد حسـن فوزي 
-1900 1988»، كذلك نشـر العدد تعقيبا تحت عنوان 
«الشـفاعة، فهم آخـر» لمحمد راتـب النابلسـي، ورأياً 
لـ»نذيـر جزماتي» تحـت عنوان «خطوة إلـى الأمام، 
خطوتـان نحو الوراء»، وعرض الشـاعر أمجد محمد 
سـعيد لروايـة «حكايات من سـربيون» وهـي ثلاثية 
لسـهيل خليل الأديب السـوري الذي غيبه الموت قبل 
أسـابيع عـن أربعة وسـتين عامـا، هـذا بالإضافة الى 

الباب الثابت «إصدارات جديدة».
يقع العدد الجديد من «وجهات نظر» في 74 صفحة 
مـن القطع الكبير ويترأس تحرير المجلة سـلامة أحمد 

سلامة وتصدر عن دار الشروق.

«المدينة في ألف ليلة وليلة» لمحمد عبد الرحمن يونس:

رحلة في مكان الليالي وعادات اناس زمانها

محمد عبد الرحمن يونس

الاسلام والغرب
■ صدر مؤخرا للباحــث مولود عويمر كتاب جديد 
بعنــوان: «الإســـلام والـغـــرب بــين رواســب التاريخ 
وتحديــات المســتقبل» فــي 230 صفحــة عــن المجلس 
الإســلامي الأعلــى (الجزائــر). والدكتــور عويمر هو 
خريــج جامعــة باريس، يعمــل حاليا أســتاذا للتاريخ 

والحضارة بجامعة الجزائر.
الكتاب هــو محاولة إثراء النقاش في البناء المتصل 
بواقع ومســتقبل العلاقات بين الإســلام والغرب. إنه 
مجموعــة مــن الدراســات التحليلية لمجموعــة قضايا 
وإشكاليات تشــغل الآن العديد من المفكرين في العالم 
الإســلامي، وقــادة الفكــر، والــرأي، والسياســة في 
البلــدان الغربية. ومــن أهم هذه الأســئلة التي طرحها 
المؤلــف: كيف يتجاوز المســلمون والغربيون رواســب 
التاريخ الثقيلة لبناء حوار حضاري مثمر؟ كيف يتعامل 
الغربيون مــع هويتهم الجديدة التي تتســم بالتعددية 
الدينية والتنــوع الثقافي؟ كيف يتفاعل المســلمون مع 
تحديات المســتقبل التــي تفرضها باســتمرار إفرازات 

العولمة؟ 
يشــتمل الكتاب على مقدمة وثلاثــة فصول. تناول 
الفصل الأول موضوع «الوجود الإسلامي في الغرب: 
الماضي والحاضــر». حيث أكد المؤلــف مولود عويمر، 
على أن الوجود الإسلامي في الغرب له جذور تاريخية 
عريقــة تعود إلــى فتــرة الفتوحات الإســلامية الأولى 
في الأندلــس، وجنــوب فرنســا، وصقليــة، وأوروبا 
الشــرقية. و الحضــور الإســلامي تواصل بنــوع آخر 
في القرن العشــرين لكنه يطويه النسيان والاندثار في 
ظلمات التاريخ وقد لا نعرف عنه الكثير. لذا يستعرض 
الكاتــب دور جمعية العلماء المســلمين بقيادة الشــيخ 
الفضيــل الورتلاني فــي باريس فــي الثلاثينيات وما 
أنشــأته من نوادي في المدن الفرنسية التي يتركز بها 
المهاجرون. ويتعرض أيضًا أسباب الخلاف بين حزب 
الشــعب وممثلي جمعية العلماء في فرنســا قبل وبعد 
الحــرب العالميــة الأولى حول وســائل النضال وطرق 
العمــل بعيدا عن الوطن. وتطرق في هذه الدراســة إلى 
التعاون الذي كان قائما بين الطلبة والزعماء الوطنيين 

العرب في المهجر.
واليوم بدأ الإســلام يبرز من جديد في الثلث الأخير 
من القرن العشــرين، كقوة سياسية، وثقافية، ودينية 
فاعلــة، ليشــغل بذلك اهتمامــات الساســة والمفكرين 
الغربيــين، خاصــة بعــد أن ترتــب عن تواجــد ملايين 
المســلمين في أوروبــا، والولايــات المتحــدة الأمريكية 
تغيــر ملامح الغرب في نســيجه الاجتماعــي، وهويته 
الثقافيــة، ومعتقــده الدينــي. وهــذا ما يشــكل تحديا 

جديدا للغرب وللإسلام معا.
ومما لا شك فيه، فإن المسلمين بقوا متمسكين دائما 
بعاداتهــم، وقيمهــم، ودينهم، وظل المخلصــون منهم 
يقومون بمختلف الأنشــطة منهــا الثقافيــة والدعوية 
(تدريس اللغة العربية والدين الإســلامي، وممارســة 
تظاهــرات  وتنظيــم  أعيادهــم،  وإحيــاء  شــعائرهم، 
ثقافيــة). وقــد مارســوا ذلــك بمــا يتفــق والقوانــين 
الأوروبية والأمريكية، التي تعترف بالتعددية والتنوع، 
وتقر بالحريــات الفردية والجماعيــة. فيؤكد الكاتب، 
بحكم معايشــته للواقع الفرنسي، على هامش الحرية 
الذي يتمتع به المســلمون في ممارســة شعائرهم وفق 
قانــون 1905 الذي يفصل بين الدين والدولة. وفي هذا 
الجانب يتنــاول الكاتب الجمعيــات الثقافية والمراكز 
الإســلامية، ومــا تقوم به مــن تظاهــرات ثقافية هامة 
في المدن الفرنســية؛ إذ لها آثار ايجابية على الشــباب 
المســلم، مثل الجمعيــة التي تعني بآثــار المفكر الهندي 

حميد الله.  
 ولا شــك أن المتطرفين من العالم الغربي، باختلاف 
توجهاتهــم السياســية وانتماءاتهــم الدينيــة، كانوا 
دائما يعارضون هذا المد الإســلامي، ويشــوهون قيمه 
ومشــاهده بمختلف الوســائل. إنها «الإسلاموفوبيا» 
التــي تهــدد حصيلة الحــوار الحضاري بين الإســلام 
والغرب بتخويف الرأي العام الأوروبي والأمريكي من 
المســلمين بالتركيز على بعض مظاهر التطرف الديني 

في العام الإسلامي.
تناول الفصل الثاني «الصور المتبادلة بين الإســلام 
والغــرب». وانطلق الباحث مولــود عويمر من فكرة أن 
معرفــة الآخــر هي حجــر الأســاس في بنــاء علاقات 
وثيقة معــه. لذلك اختار العديد من المفكرين المســلمين 
الســفر، أو العيش في الغرب، أو الدراسة في جامعاته 
الفلســفية، والدينيــة،  ليتعمقــوا فــي فهــم الأســس 
والمقومات الثقافيــة، والاجتماعية، التــي قامت عليها 

الحضارة الغربية في مختلف مراحل تطورها. 
وقــد تطــرق المؤلــف إلــى بعــض هــؤلاء المفكرين 
المسلمين كسيد قطب، وعلي شريعتي، مالك بن نبي...

الخ فــي علاقتهم مع نظرائهم الغربيين مثل ألكســيس 
كارل. 

وفــي المضمار نفســه أعطى الأســتاذ عويمر نماذج 
بعــض مظاهر الاســتعلاء في الفكــر الغربي من خلال 
نصــوص بعــض المثقفين منــذ القرنــين الثامن عشــر 
والتاســع عشــر؛ ثم يصل إلى مظاهر الاســتعلاء التي 
تضمنها الفكر الحديث كالإســتعمار، والإستشــراق، 
والغزو الثقافي الذي يرسخ حسب الكاتب «في أذهان 
الأجيــال القادمــة فكــرة أن كل تخلــف يعــود لعوامل 
داخلية، وأن التقدم يكمن في العمل بالحلول الجاهزة 

المستوردة».
ورصــد الأســتاذ مولــود عويمــر أهــم المؤتمــرات 
والنــدوات الدوليــة التــي عالجــت موضــوع «حــوار 
الحضــارات» أو «حــوار الأديــان»، وتوقــف عند أهم 
الجمعيــات والمراكــز التــي اهتمت بتعايــش الثقافات 
وتقــارب الأديــان، وســاهمت بفعاليــة فــي تقريــب 
وجهــات النظر فــي قضايا حيوية كثيــرة، والتخفيف 
من حــدة التوتر والخوف من الآخر، بســبب رواســب 
التاريخ، والخطاب التحريضي المســيء للإسلام الذي 
تنشره وســائل الإعلام وتروجه القوى المضادة. فمن 
المشــاكل التــي طرحــت في علاقــة المســلمين بالغرب 
قضيــة الحجاب، فبحث الكاتب أســباب هذا المشــكل 

سواء عند الغربيين أو المسلمين.  
لقــد حــاول المؤلف مــن خــلال كل هذه الشــواهد 
وغيرهــا أن يبن أن الغرب ليس كله شــراً -كما يتصور 
العديد من المسلمين- وأن فيه الكثير من يستحقون كل 
التقدير والدعم الكامل، ذلك أنهم ســيمثلون خير سند 
لتطلعات المســلمين وقضاياهم. ومــن أجل هذا، يجب 
علينــا أن نقنع المســلمين والغربيــين الرافضين لكل ما 
هــو قادم من الغرب أو الشــرق بذلك، لتأســيس حوار 
حر ومثمر بين المسلمين والغربيين، مبني على التعارف 
والتفاهم، وقائم على الاحترام المتبادل للخصوصيات 
الثقافيــة للشــعوب، ومراعيــة للمصالــح الاقتصادية 
المشــتركة للــدول، ليســود الســلام والاســتقرار في 

العالم.
ويــدرس الفصــل الثالــث «العلاقات بين الإســلام 
والغرب في ظــل العـــولمة» إذ لاحــظ المؤلف أن هنالك 
موجــة كبيـــــرة مــن التأليف في مســألة العولمة التي 
أن  وبعــد  المســلمين.  المفكريــن  آراء  حولهــا  تعــددت 
تطــرق الكاتب لمختلف هذه الآراء، درس بشــكل عميق 
الحــركات الناهضة للعولمــة التي ظهرت فــي أوروبا، 
عارضــا أســباب ظهورهــا، ومناقشــا لأطروحاتهــا، 
ورصدا لنشــاطاتها، ومبــرزا أهم الشخصيات الأولى 
واللاحقــة فــي نقـــــد العولمة أمثــال الأمريكــي دفيد 
كورتــن، و بــول كينيدي، والفرنســي جــوزي بوفي؛ 
وبــين في الأخير كيف يمكن للمســلمين أن يســتفيدوا 

من تجاربها. 
ويتميز هــذا الكتاب بمجموعــة خصوصيات ولعل 
أبرزها المقاربــات الجديدة التي طرحهــا الكاتب حيث 
قــدم معالم نظريــة فــي التواصل الحضــاري، وطرح 
تصورا جديدا لمستقبل العلاقات بين الإسلام والغرب، 
مبرزا الدور الحاســم الذي يمكن للجاليات الإســلامية 
في الغــرب أن تلعبه مــن أجل إنجاح مشــروع الحوار 
الإســلامي الغربي، ومشــيرا إلى الترجمة ودورها في 
التواصل بين الطرفين. وفي هذا الصدد كتب الأســتاذ 
مولود عويمــر: «إن ذلك يتطلب تصــورا جديدا يفصل 
بين عوائــق الماضي وفرص المســتقبل، ويتحلى بروح 
جديدة تركز على القواسم المشتركة، وتترك الرواسب 
التاريخيــة الثقيلة بالصراعات والحروب، مما يســمح 
بتأســيس قواعــد البناء الحضاري المشــترك، لا يكون 
فيه الموروث الثقافي عائقا للتقدم، وإنما حافزا للتطور 

واستقرار العالم». 
رغم ســقوط الباحث في بعض التعميمات البسيطة 
مثل تقديمه لبعض الكتاب الفرنسيين في خانة واحدة 
رغم اختلافهم إيديولوجيا، حيث جمع بين ألآن قراش  
  Claude Imbertأمبــار وكلــود   Alain Gresh
فــالأول صحافــي وكاتب يســاري مــن مجلــة العالم 
  Le Monde Diplomatique الدبلوماســي 
ومعــروف بدفاعه عــن القضايــا العربية، أمــا الثاني 
فهــو مدير مجلة لبــوان Le Point المعروف بمعاداته 
للإســلام. وأيضــا جمعــه بــين إيغزافيــي تارنيزيــي 
فــي  المتخصــص  الصحافــي   Xavier Ternisien
 Le Monde الشــؤون الإســلامية بصحيفة لوموند
 Alain الكاتــب والفيلســوف ألآن فنكلكخــوت  مــع 
Finkielkraut المســتميت دائمــا فــي دفاعــه عــن 
إســرائيل، إلاّ أن هــذا الكتاب قيــم ونافــع؛ إعتمد فيه 
الدكتور مولود عويمر علــى تجربته الطويلة في العالم 
الغربــي طالبــا للعلم ثــم أســتاذا جامعيا، وكــذا على 

مصادر أصلية في الموضوع.

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

ي  قلتُ يا امرأةً ٌ في العلاقة تستأنسُ اليأسَ مرِّ
بظفر الشفاه على نبضة في المسافة بين الوريد 

وبين الخيال خذي ملءَ حزنك من رعشتي رتبي 
وحشتي كي يكون الكلامُ الذي لن أقولَ التزاماً 
بحرف الحقيقة عن حدها والحديقةِ عن وردها 

والحروف الطويلة عن مدها والعلاقة بيني 
وبينك أن تتزوج من ضدها فاستمري إذن لا 

تثيري الغبار على الصمت لا تهزئي من خطاب 
الغواية، فالصمتُ منذ البداية كان اكتناه العجين 

المضمخ بالجنس والسجن في فجوة الانتحار 
البطيء تطأطئ كل القوافي إذا اشتد بأس 

المنافي على العـشقِ  والشعرُ «نوم العوافي» فيا 
أمرأةً  من جريح الخيال استعدي

لمعشقةٍ  من قصيدٍ خرافي

٭٭٭
ها أنتمي َـ لنارٍ  تغادر بركان

والمياهُ التي تحتمي
من مصباتها بالطمي

ثم من غيهبٍ
قطرةً 
قطرةً 

ترتمي !
حد خلجانها

لا يواكبها

في النزيف دمي
د المسافة وقتٌ جديدٌ ْـ فبُـعَـي

ولون المواعيد في الرائحة
إذ تشاكسُ

إذ لا تميل
مع الكفة الراجحة
حين يلغيِ  النشيدُ

حدودَ فمي
وتغني الحبيبةُ 

في مأتمي
فافهمي !!!

شفرةَ  اللحظة الجارحة
مثلما كنت بالبارحة

ملحَ جرحٍ  على المعصم
واهزمي

شبهةَ  الوقت والموسمي
في تـفاصيلنا الشارحة

٭٭٭
المكان على نحو بعضِ  وخوفين من قبلة في 

ضمير الشفاه، الزمان انتشار الوشاية كلّ 
المسافات نصفَ اتجاه هنا نستعين على الشرق 

بالاشتباه وندفع بالغرب نحو المتاه هنا يا 
الهي سنرتاد عزّ الوشاية تلك المقاهي ندخن 

أو نتشاجر من سنسمي البنيةََ ، تستدركين .... 
لماذا ؟ فقد لا يمن علينا الـ ...... أحاول حسما 

على الفور لكن .... على نحو عشقٍ  وخوفين 
من قبلة في شفاه، يستطيل كما كنت دوما أراه 

واقفاً في انتباه

٭٭٭
لبوذا

سلامُ السكينة والانسجامِ 
وترياقُ  صمت الكلامِ 
له أن يضوع كما الورد

أو يحلق مثل الحمام
له أن يوحد بين الحلال

وبين الحرام
لبوذا

التراتيلُ والنيلُ قبل المصب
وبعد الفطامِ 

وان يشتريكم من الجوع والخوف
والضرب تحت الحزام

بأن تهربوا للأمام
وان تزحفوا للجحيم ببطء

ولكن بكل انتظام

٭٭٭
تضوأتُ منك انتضيتُ سبيل الصراط 

الذي تصبحين الضرامَ على جانبيه 
اتضحتِ  تمام القيامة ضدين في صالح 

الوضوء جنابةَ  ضرب الدفوف ضياءَ 
اليراعة في التيه ضمَّ الخلافة للملك 

أضغاثَ  حلم البغال بضوضاء يوم المخاض 
اخضرار الضريساء من سقية البحر أي 

ضلعَ آدم ضوعي كعود البراهما يضل 
الطريقَ بخورُ الضجيج

٭٭٭
هو الآن وقتُ القيامِ 

من النوم والنّم والانفصامِ 
لنا الآن أن نستعيد

ببعض القصور جميع الخيام
وان نشتري بالسهاد هجين المنام

لى الآن أن أحتفي باتهامي
بتحريض بدو الصحارى

وتجميع جيش العوام
ولي أن أغير شكل السلام

وأن استميح كسيحَ الكلام
لأكتب نقصانكم بالتمامْ

٭ شاعر من اريتريا

 قتيلٌ يشيِّع أحياءَه

مسعود ديلمي ٭

محمد مدني ٭

«انجيل شخصي» ديوان جديد
للشاعر اللبناني عقل العويط

■ بيروت ـ (ا ف ب):  صدر للشاعر اللبناني عقل 
العويط ديوان جديد عنوانه «انجيل شخصي» عن 
«دار النهار للنشر» و"الدار العربية للعلوم» في 184 

صفحة.
والديوان هو التاسع للشاعر اللبناني ويتضمن 
اربعـة اجـزاء «مانيفسـت لاخـر الكـون» (قصيدة 
واحدة) و«صيـاد الغيم» (45 قصيـدة) و«الديوان 
لاول  مانيفسـت  و«مـن  قصيـدة)   26) الناقـص» 

الكون» (قصيدة واحدة).
الجـزء الاول نـص طويـل يعكس رؤية شـعرية 
جحيميـة بعد حوادث 11 ايلول/سـبتمبر 2001. اما 
الجزء الثانـي فقصائد قصيرة تحتل فيها الاشـياء 
والكائنـات المحيطة بالشـاعر المقـام الاول، بخلاف 
دواوينه السـابقة التي كانت تحتل فيها الانا المكانة 

الاولى.
والجزء الثالث قصائد حب تشـكل اضافة نوعية 
الـى تجاربه الكتابيـة في هذا المجـال، حيث يتوغل 

في مساءلة المرأة الوحيدة.
ويتألف الجزء الرابع مـن صفحة واحدة ويفتح 
بـاب الديـوان على التأويـل الذي يمكن الشـعر من 

فتح ثغرة في جدار اليأس الكوني.
يواصـل العويـط في كتابـه تجربة بدأهـا العام 
1981 ويعمـق اختباراته حفرا داخل الذات والعالم 
واللغة نفسـها، مفسـحا المجال هذه المرة للسرد كي 

يأخذ مجراه داخل القصيدة.
تأكيـدا  النسـبي  بالقصـر  القصائـد  وتتسـم 
للاختزال والكثافة الشعرية التي تبتعد عن المفهوم 

الروائي، مع اعطاء الاولوية للصورة الشعرية.
والعويـط ناقـد واكاديمي ومديـر تحرير الملحق 

الثقافي الصادر عن صحيفة «النهار».

صـدر له «ماحيا غربة المـاء»، «المتكئة على زهرة 
الجسـد»، «قـراءة الظلام»، «تحت شـمس الجسـد 
الباطن»، «لم ادع احدا»، «مقام السـروة»، «افتحي 
الايـام لاختفـي وراءها»، «سـراح القتيـل»، اضافة 
الـى مختارات شـعرية في القاهرة بعنوان «سـماء 

اخرى».

 عدد جديد من «وجهات نظر»: الانتخابات الأمريكية.. وأسمهان تحكي في كتاب التابعي

عقل العويط

إلهام بدر الدين محفوظ ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6056 Friday 21 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6056 الجمعة 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 23 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

د. عماد عبد الرازق ٭ 
■ أول ما يتبادر الى الذهن لمن يذهب لمشـاهدة فيلم « W  حياة 
ورئاسـة جورج دبليو بوش» هو السؤال عما إذا كان توقيت صنع 
الفيلـم جـاء مبكرا بعض الشـيء (ربما بضع سـنوات) أو أنه جاء 
متأخرا (بضع سـنوات ايضا). الافتـراض الأول يعود إلى أن كتابة 
قصص حياة الزعماء والمشاهير تستغرق سنوات طويلة تمتد غالبا 
إلـى ما بعد رحيلهم عن دنيانا، ولأن التاريخ يسـتغرق زمنا طويلا 
ليقول كلمته بشـأن هؤلاء، سـريان الزمن هذا يعول عليه دائما أن 
يكشـف لنا او تتكشف خلاله حقائق ومعلومات كانت خافية طوال 
حياة الشـخصية موضع التناول، ربما من خلال مذكرات أشخاص 
عاصروهـا وعملـوا معها. ولنا في أوليفر سـتون نفسـه خير دليل 
على صوابية هذا التوجه، ففيلماه السابقان عن رؤساء أمريكيين: 
« JFK» عـن الرئيس جون كيندي، و» نيكسـون» لـم ينجزهما إلا 
بعـد رحيـل كل منهما بعـدة سـنوات، وكان التاريخ قد قـال عنهما 
الكثيـر آنذاك. أمـا الافتـراض الثاني فمـرده إلى أن جـورج دبليو 
بـوش ظل معنا طـوال السـنوات الثماني الماضية، واثـار بقراراته 
وحروبها التي خاضها، وسياسـاته التي قلبـت الكثير من موازين 
العالم رأسا على عقب، والنتائج الكارثية التي تمخضت عن الكثير 
من سياسـاته ولا يزال العالم يرزح تحت وطأة الكثير منها، وليس 
آخرها الأزمة المالية العالمية الحالية التي تمخضت عن إطلاق إدارة 
بوش العنان لجشـع حيتان ودهاقنة الأسـواق المالية ليعيثوا نهبا 
وخرابـا بأموال النـاس. فلماذا تأخر الفيلم كل هـذا الوقت، ونحن 
نعلـم جيدا انه ما من شـح فـي عدد الكتب التي صـدرت عن جورج 
بـوش ورئاسـته، وبعضها أرخ للحرب في العـراق خطوة بخطوة 
مثل «خطـة الهجـوم» أو أرخ لنتائجها الكارثية مثـل «حالة إنكار» 
وكلاهما لصحافي الواشـنطن بوسـت الشـهير بـوب وودورد، بل 
إن جورج بوش نفسـه تندر على كثرة الكتـب التي حبرتها الأقلام 
عنـه  في نهاية رئاسـته الأولى قائلا «إن شـيئا واحـدا مؤكدا أدت 
إليـه رئاسـتي هو أنها أحدثت رواجا في سـوق النشـر».  ايا كانت 
الإجابـة على السـؤال المحيـر، فإن ذلـك لا ينتقص بالضـرورة من 
قيمـة الفيلـم، ولا ينبغي ان يؤثر على تلقينا لـه وحكمنا عليه. لكن 
شـيئا واحـدا مؤكـدا هنا هو ان توقيـت عرضه تم تقديمـه عن عمد 
ليتزامـن مع سـخونة الحملـة الانتخابية الرئاسـية في اسـابيعها 
الأخيـرة، والتـي يتنافس فيها مرشـحان يتهم أحدهمـا- أوباما- 
الآخر- ماكين- بأنه لن يكون سوى امتداد للرئيس الحالي بوش، 
وذلك حتى يستفيد الفيلم من الاهتمام الجماهيري الجارف بمصير 
الرئاسة الأمريكية الذي لم يكن قد تبقى على تحديد مصيرها سوى 
بضعة أسـابيع. ولكن حتى هذا الهدف يبدو مراوغا بعض الشيء، 
فالشـكوك تحوم حول مدى اهتمام الناس في امريكا وحول العالم 
بقصـة رئيـس امريكي فـي عامـه الأخير مـن ولايتـه الثانية حيث 
يشـبه فيها عن صـدق «بالبطـة العرجـاء»، بل ولم يبق له سـوى 
أسـابيع في البيـت الأبيض، في حـين تتعلق كل الأنظار  بالسـاكن 
الجديد القادم. من سيقدم على مشاهدة فيلم عن قصة حياة رئيس 
في نفس اللحظة التاريخية التي يوشـك فيها نجمه على الأفول بل 

والاختفاء تماما من على مسرح الأحداث؟ 

بوش الإبن ضد بوش الأب 
يروي سـتون قصة حيـاة بوش في خطـين متوازيين يتقاطعان 
مـن خلال التنقل بينهما قفـزا الى الوراء وإلى الأمـام طول الوقت. 
الخـط الأول يتنـاول السـنوات الأولـى لبـوش الشـاب طالبـا في 
الجامعـة ثم خريجـا يتنقل بين عدة أعمال وصـولا الى بداية طرقه 
ابواب الحياة السياسـية مع حملة أبيه الرئاسـية ثـم عبر نجاحه 
هو غير المتوقع في انتخابات ولاية تكسـاس ليصبح حاكم الولاية. 
والثانـي يركز على سـنوات رئاسـته، خاصـة في الفترة السـابقة 
لحرب العراق واثناءها. في المشـهد الافتتاحي نرى بوش منغمسـا 
في حلم يقظة وسـط ملعب بيسـبول خـال فيما تصفيـق وهتافات 
الجماهير الحاشـدة تدوي في أذنيه، فنـدرك ان الطالب في جامعة 
«ييل» تراوده أحلام الشهرة والنجومية منذ ريعان شبايه، خاصة 
وأنـه ينتمي لأسـرة ثرية وذات باع في السياسـة،  لكـن لا يبدو أن 
السياسـة كانت مبتغاه في تلك اللحظة. لكن الفتى الحالم لا يخطو 
مباشـرة على طريق تحقيق أحلامـه، بل نتابعه في جانب من فترة 
التخبط والضياع التي سـيمر بها لاحقا بعيـد تخرجه فنرى جانبا 
من سنوات «الشـقاوة» هذه حيث انغماسه في الشراب وملاحقته 
الفتيـات، وهاهنـا تبـدأ متاعبـه الحقيقية  فـي علاقته بأبيـه، منذ 
ان يتلقـى الأب عضـو الكونغـرس آنـذاك مكالمة هاتفيـة تخبره أن 
ابنـه اعتقـل مخمـورا بعد واحـدة من مغامـرات الشـباب المتهورة 
الحمقـاء، ويحـاول الأب أن ينتـزع مـن ابنـه إقـرارا بالإقـلاع عن 
حماقاته وتوديع سنوات التمرد هذه. يضع « ستون» يده هنا على 
التيمة الرئيسـية التـي تتمحور حولها رؤيته لحيـاة جورج دبليو 
بـوش ومـن خلالها يفسـر كل الدروب التـي سـلكها تقريبا وصولا 
الـى البيت الأبيـض، بل وقراره غزو العراق. تلـك هي علاقة بوش 
الإبن (غوش برولين)، المضطربة ببوش الأب (جيمس كرومويل)، 
ويرسـم «سـتون» لنا أبعاد هذا التفسـير الفرويدي عبر اسـتكناه 
ديناميـات العلاقات الأسـرية داخل عائلة بوش، وفـي القلب منها 
تفضيـل واضح من الأب لابنـه الأصغر «جب»، فهـو الإبن «المطيع» 
الـذي يسـير بخطى وئيدة علـى درب أبيه ويقدم نفسـه على أنه « 
الوريث» الطبيعي لميراث الأب السياسي، ومن ثم لا يتردد الأب في 
إظهار هذا التفضيل في كل مناسبة ويكون هذا بمثابة تتويجه على 
عرش أبيه السياسـي. لا يخفي الأب هنا مشاعره وهو يرى تخبط 
ابنـه الأكبر وفشـل كل محاولاته فـي طرق أبواب الحيـاة العملية، 
وفي أحد المشـاهد يعدد له قائمة طويلة من الأعمال التي التحق بها 
وفشل فشلا ذريعا. وفي المقابل نجد ان بوش أقرب إلى أمه، باربرا 
بـوش (إلـين بيرسـتاين) التي تحـاول دائمـا التخفيف مـن وطأة 
قسـوة الأب عليه. هذه الدينامية سـيعاد إنتاجهـا من خلال علاقة 
بـوش بزوجته، لـورا (إليزابيـث بانكس)، والتي تبـدو في الفيلم 
أكثر رقة وعذوبة وأنوثة من الشـخصية الحقيقية، وتسهم بأدائها 
في إبراز تلك الجوانب الإنسانية في شخصية زوجها، والتي تجعل 
المشـاهد يتعاطـف معه وقد تابـع اضطراب علاقته بـالأب.  وتكمن 
المشـكلة فـي أن الأب لـم يكن ليـدرك أن ابنـه صنيعة هـذه العلاقة 
المعقدة، فتخبط الابن ليس إلا نتيجة مباشرة لسطوة نموذج الأب 
بشـخصيته المهيمنـة التـي لا تخلو من تسـلط، ونجاحاتـه المهنية 
والسياسـية، وكلها تجهض طموح الابن وتبهظ كاهله لإدراكه أنه 
لـن يتمكن ابـدا من بلوغ ما بلغـه الأب من نجاح وإنجـازات، وهذا 
الإدراك هو ما أفرز العلاقة الأوديبية المضطربة أولا وقبل كل شيء. 
وربما لهذا السـبب تنكب بوش الابن طريق السياسة اصلا، ووجد 
نفسـه بالفعل في غرامه الأصلي، وهو إدارة فريق بيسبول، واحد 
مـن الأعمـال القليلة التي نجح فيها. بل سـيظل هـذا الحلم يراوده 

حتى بعد أن يصير رئيسـا ولا يفارقه أبدا. (في تحقيق ظهر مؤخرا 
بإحدى المجلات الأسبوعية عن مستقبل بوش بعد انتهاء رئاسته، 
قال نفر من الخبراء أنه سـيكون في أفضل حالاته مسؤولاً أو مديرا 

لأحد نوادي البيسبول). إلا أن تفضيل الأب للأخ الأصغر 
«جـب» زاد الطـين بلـة، علمـا بـأن تلـك الغيـرة الأخويـة مـن 
الديناميات الحاضرة دائما وأبدا في معظم العائلات، ومعروف أن 
الإبن الأصغر دائما ما يكون أكثر احساسـا بالأمن، في مقابل افتقار 
الأكبـر لـه بمجـرد ميـلاد الأصغر، وعـادة ما تفـرز هـذه الدينامية 
مشـاعر الغيرة وربما كراهيـة الأكبر للأصغر، الـذي يحدوه هدف 
واحد، كيف يمنع وصول المزيد من الأخوة والأخوات الذين سـوف 
يقتطعـون مـن نصيبه مـن الحـب والرعايـة والاهتمـام. وفي هذا 
الصـدد فإن أخطـاء التربية التـي يرتكبها الآباء بإظهـار تفضيلهم 
الواحـد على الآخر، لا تزيد المشـكلة الا تعقيدا. جدير بالذكر هنا أن 
تلـك محنة يمـر بها الكثير من أبناء المشـاهير بوجـه خاص، الذين 
يجـدون صعوبـات جمة فـي تخطـي نمـوذج الأب او الوصول الى 
أعتاب مجده ونجاحاته، وتظل لعنة أمجاد الأب تلك تلاحقهم مدى 
الحيـاة. وفـي هذا الصدد يـرى البعض أن تركيز « أوليفر سـتون» 
علـى هذا التفسـير الأوديبـي لعلاقة بـوش بأبيه، إنمـا يعكس في 
الحقيقة مأزق ستون نفسه الذي عاشه هو نفسه في علاقته بأبيه، 

ومحاولاته الدؤوب لتجاوز نموذجه الناجح صاحب الانجازات.
إحبـاط بوش الإبن يبلـغ ذروته وكذا اضطـراب علاقته بالأب، 
وفي أحد المشـاهد يتحدى الأبن أباه لعراك بالأيدي، لا يحول دون 
وقوعه سـوى وقـوف الأم صارخة بينهما وقد وصلـت العلاقة بين 
زوجهـا وابنها الى هذا الدرك. مع تعاظم مشـاعر الإحباط والغيرة 
لـدى بـوش الابن يندفـع في اكثر مـن طريق بحثا عـن الخلاص أو 
السـلوان، فينجرف الى الشـراب بإسـراف، ويقوده هذا الى مزيد 
مـن التمـرد والعصيـان، ثم يصـل إلى أعتـاب خـلاص جديد حين 
يكتشـف طريـق الإيمـان بالله على يـد داعيـة يقـود خطواته الى 
الهدايـة. وتكون تلـك بداية تنكبه طريـق الضياع، ليبـدأ في طرق 
أبواب السياسة عبر سلسلة من الحملات لا تكلل معظمها بالنجاح. 
ويـؤدي ذلك أيضـا إلى «تطبيـع» علاقتـه بأبيه، ويثمر هـذا اولى 
نجاحات بوش الإبن حين يوكل الأب إليه مهمة مساعدته في إدارة 
حملتـه الانتخابيـة فـي واشـنطن. أخيرا ينجـح الابن فـي انتزاع 
نوع مـن التقدير والاعتـراف بالجدارة من الأب، وهو ما يسـتحثه 
على طريق نجاحـه التالي، حين يقرر الترشـح لمنصب حاكم ولاية 
تكسـاس، ضد رغبة الأب والعائلة عموما. فقـد كان الجميع متفقين 
علـى أن كل الجهـود يجـب ان توجـه في ذلـك العام الـى دعم الأخ 
«جـب» فـي حملتـه من أجـل الفوز فـي انتخابـات حاكـم فلوريدا، 
وعبثا حاول الأب إقناع ابنه بأن ترشحه الآن سيشتت جهود الأب 
الذي لن يكون باسـتطاعته مساندة الاثنين في حملتين في ولايتين 
متباعدتين. لكن بوش يفاجئ الجميع، وفي المقدمة اسـرته، بالفوز 
فـي الانتخابـات، فـي الوقت الذي فشـل فيـه «جب» فـي محاولته 

الأولى.

الطريق إلى البيت الأبيض
 

لـم يتتبـع فيلم «سـتون» هـذا الخط السـردي على هـذا النحو 
المنتظم  الذي سقناه هنا لغرض العرض فقط، وكما أشرنا سابقا ظل 
السيناريو متنقلا بين سـنوات التكوين والتمرد والفشل والضياع 
ثم الهداية وطرق أبواب السياسـة، وبين دخول بوش الإبن البيت 
الأبيض بالفعل، ومن خلال هذا التوازي حاول المخرج أن يؤسـس 
لتأثير الأول في الثاني، ويبين أن بوش رئيسا، لم يغادر محاولاته 
الأولى في ريعان الشـباب لإثبات الذات والجـدارة في عيون الأب 
أولا وقبل كل شـيء. ولا غرو أنه أحاط نفسه في إدارته الأولى بكل 
رجالات بـوش الأب، الذين صنعوا لحظة مجده الكبرى بالانتصار 
في حرب الخليج وتحرير الكويت، وفي مقدمتهم دك تشـيني الذي 
كان وزيـر دفاع تلك الحرب، وكولن باول رئيـس أركانها، وغيرهم 
مـن صقـور المحافظين مـن دونالد رامسـفيلد الى بـول وولفوفيتز، 
وكوندوليزا رايـس، وكارل روف، الذي لقب «بعقل» بوش. يشـار 
هنـا إلـى أن طموح بـوش الابن الرئاسـي إنمـا ولد من فشـل الأب 
فـي معركة اعـادة انتخابه رئيسـا امام بيل كلينتـون. كانت لحظة 
الهزيمة قاسـية على العائلة كلها والأب بشكل خاص، وهو الخارج 
لتـوه من نصـر مؤزر في الحرب دفـع في حينها شـعبيته الى أعلى 
مسـتوى لرئيس أمريكي منذ عقود، حيث تجاوزت  في مطلع 1992 
تسـعين في المئة. لكن كل هذا تبدد أمام حال الاقتصاد الذي كان يمر 
بـدورة ركود، وقد ربط منافسـه بيـل كلينتون حملتـه الانتخابية 
الـى هذه العربـة وقال قولته الشـهيرة «إنه الاقتصـاد..  يا غبي»، 
وليـس النصـر العسـكري ولا أكاليل الغـار. (أذكر في هـذا الصدد 
شـاباً امريكياً سئل أمام الكاميرا عن رأيه في أي المرشحين سيختار 
فقال: «ماذا جنيت من الحرب؟ لقد فقدت عملي، بينما صدام حسين 

لا يزال يحتفظ بعمله».
لكثرة ما كتب عن رئاسة بوش وما صدر من كتب وثقت لجوانب 
عديدة من آليات اتخاذ القرار داخل إرادته، وما تكشف من فضائح 
بشـأن التخطيـط لغـزو العـراق وحمـلات البروباجنـدا المتخمـة 
بالأكاذيـب والتضليل والتلفيق، والتي اسـتهدفت فـي المقام الأول 
الإعلام الأمريكـي بإرهاب كل الأصوات التي تجرؤ على المسـاءلة، 
كان مـن الصعـب على «سـتون» أن يقدم جديدا هنا، بـل إنه اعتمد 
بشـكل كبير على الكثير من المرويات والمعلومات التي باتت مشاعا 
منذ سـنوات، والتي نجدها في مذكرات العديد من المسـؤلين الذين 
كانوا منخرطين بدرجة أو بأخرى في صنع الحدث او شهودا عليه. 
الجديد الذي عمد الى تقديمه المخرج تمثل في الصور الكاريكاتورية 
التـي قـدم عليهـا أركان إدارة بوش. دك تشـيني (النجم ريشـارد 
درايفـوس)، هـو العقـل المدبـر والمحـرك الأول وراء غـزو العراق، 
وهـو يظهر دائمـا في الاجتماعـات كمراقـب ينتحي جانبـا لمتابعة 
الجـدل والنقاش دون التدخـل إلا في أضيق الحـدود، وليس دون 
سبب وجيه، فتدخله لا يأتي دائما على هوى رئيسه، وبعيد إحدى 
الاجتماعـات يوجه له الرئيس بوش ملاحظة قاسـية قائلا « أرجو 
ان تضبط ذاتك النرجسـية مـن الآن فصاعدا فـي الاجتماعات، أنا 
هنـا الرئيـس وأنـا من يتخـذ القـرارات». يظل تشـيني فـي وضع 
المراقب إلى أن تحين لحظته التاريخية فينتصب واقفا أمام خريطة 
حائطيـة في غرفـة الاجتماعـات ليشـرح مشـروعه الامبراطوري 
الطموح بالسـيطرة على مصـادر الطاقة حول العالـم، انطلاقا من 
العـراق، ويدلي بمقولته الشـهيرة- ردا على ما اثـاره كولن باول 
مـن اعتراضـات خاصـة فيمـا يتعلـق باسـتراتيجية الخـروج من 
العراق- «ليس هناك اسـتراتيجية للخروج. نذهب هناك لنبقى».  
تصوير شـخصية وزير الخارجية كولن باول (جيفري رايت) نجا 
من التصوير الكاريكاتوري لشـخصيته، ويفسح له الفيلم مساحة 
ملحوظـة في النقاشـات التـي دارت قبل الحرب، وهـو لا يكف عن 
التسـاؤل «لمـاذا العـراق؟ ولمـاذا الآن؟» وكمـا بات معلومـا لم يكن 
أركان الإدارة يكنون ودا كبيرا لباول بسـبب معارضته للمشروع، 
وقـد تم تجاهـل كل نصائحه عن عمد، في حين انـه كان الوحيد في 

المجموعـة كلهـا صاحب السـجل 
العسـكري الذي يجعل من آرائه 
في هذا الصـدد ذات وزن لا يمكن 
بـاول  أن  ومعـروف  تجاهلـه. 
هـو صاحـب العقيدة العسـكرية 
الشـهيرة والتـي طبقها في حرب 
مبدأيـن  علـى  وتعتمـد  الخليـج 
حـرب:  أي  خـوض  يحكمـان 
اسـتخدام اقصى درجـات القوة 
العسكرية، وتحديد استراتيجية 
الخروج من الحرب. وهذا تحديدا 
مـا لـم يفعلـه دونالد رامسـفيلد 
وزير الدفاع الذي اصر خلافا لكل 
نصائح كبـار القادة العكسـريين 
على الاعتماد على قوات أقل، وهو 
ما أدى إلى خسـائر فادحة طوال 
سـنوات قيادتـه للبنتاغون، إلى 
أن تم التوصـل الى اسـتراتيجية 

زيادة عدد القوات.
تسـاؤلات  علـى  وللإجابـة   
بـاول، يعـود «سـتون» هنـا الى 
سـنوات بـوش الابـن فـي خضم 
واضطـراب  الأب  مـع  صراعـه 
علاقتهما، والتي ولدت محاولاته 
المسـتميتة لانتـزاع اعتراف الأب 
باحترامـه،  والفـوز  بجدارتـه 
الدوافـع  هـذه  تعاظمـت  وقـد 
بعـد هزيمـة الأب فـي انتخابات 
1992، وهنا اختلطـت الرغبة في 
اكتسـاب احتـرام الأب، بالرغبة 
فـي الانتقـام له، على اسـاس ان 
واحدة من أكثـر الانتقادات التي 
وجهت إلـى إدارة بوش الأب، أن 
هزيمة صدام حسين لم تكن كافية 
طالمـا انـه ظـل باقيـا فـي الحكم، 
وبهذا صارت الحـرب والانتصار 
 unfinished  » منقوصـا  فيهـا 
business» ، وتلـك كانت أيضا 
مـن الأسـباب التـي سـيقت فـي 

تبريـر غزو العـراق، كما زعم البعض ان بـوش الابن كانت تحدوه 
رغبـة في الانتقام من صدام حسـين لأنـه كان وراء محاولة اغتيال 
مزعومـة لأبيه أثناء زيارته للكويت. وتلك تبريرات قد تبدو عصية 
علـى الإقناع خاصة وهي تقدم كتفسـير لدوافـع رئيس اقوى دولة 
في العالم. لكن «سـتون» لا يتخلى عن تفسيره هذا بسهولة، فحين 
يصـل إلـى اسـماعه اعتراضـات أبيـه على مـا يخطط له مـن غزو 
العراق، وتبدأ الصحف في نشر تقارير نقلا عن بعض رجالات أبيه 
مثل مستشـار الأمن القومي الأسـبق، زيجينو بريجنسـكي، الذي 
كتب منتقدا بشـدة خطـة  الإدارة، كان رد بوش الاحتماء بقناعاته 
المسـيحية وأنه «لا يأبه لما يقوله الأب، لأنه معني فقط بالاستجابة 
لأب اكبـر في السـماء». كل هذا بالطبع لا يلغـي وجود مخطط كبير 
ضمـن مشـروع امبراطـوري للهيمنـة على مصـادر الطاقـة بعد أن 
صـارت أمريـكا القوة العظمـى الوحيدة في العالـم دون تحد يذكر 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وقد التقت دوافع بوش الشخصية 
البحتـة مـع مخطـط تشـيني وعصابته الذيـن اسـتغلوها  لتمرير 
مخططهم الجهنمي وباعوا له سـيناريو الحـرب على أنها مضمونة 
الانتصـار ودون كلفـة تذكر لأن نفط العراق كفيـل بتمويلها، فضلا 
عـن الخرافات الأخرى حـول الشـعب العراقي الـذي ينتظر قوات 
التحرير الأمريكية بالـورود والرياحين. ونحن في الحقيقة لا نرى 
الرئيس يجادل بشـأن أي من القضايا الاسـتراتيجية أو التكتيكية 
الخاصة بالحرب، لأنه كان معنيا فقط باسـتكمال المهمة التي فشـل 
الأب في إتمامهـا، وفي ذلك خير رد على صراعه الأبوي على طريق 
إثبـات الذات والفوز باحتـرام أبيه وتجاوزه فـي الوقت ذاته، ولا 
نغفـل بالطبـع عامل الهـوس الديني الذي جعل بـوش مقتنعا بأنه 
رسـول العنايـة الإلهيـة لإنقاذ الشـعب العراقي مـن طغيان صدام 
حسـين. ولا شك ان بوش راغب فقط في سماعه للقرائن التي تدعم 
قناعاتـه وتقـود الى تنفيذ المهمة التي نذر نفسـه لها، كما نرى حين 

يسأل في أحد الاجتماعات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
(سـكوت غلـن) المقـدم علـى نحـو كاريكاتـوري ايضـا بطريقة 
كلامه الملتبسـة التي اعتاد ان يعـذب الصحافيين بها في المؤتمرات 
الصحافيـة مثـل قولـه « غيـاب الأدلـة لا يعنـي دليلا علـى الغياب 
 The absence of evidence is not theالرئيـس سـيدي 
evidence of absence Mr. president، وهذا هو اجتراحه 
الفـذ فـي الإجابة عن سـؤال عـدم وجود أدلـة على امتـلاك صدام 
حسـين أو تطويره لأسلحة دمار شـامل. ولم تنج كوندوليزا رايس 
( ثانـدي نيوتـن) من التصويـر وكانت تشـغل فـي الإدارة الأولى 
منصـب مستشـار الأمن القومي، حيـث تبدو دائمـا منتصبة القامة 
علـى نحو غريـب وتتحدث مـن أنفها بصـوت رفيع وأخنـف، وإن 

كانت في الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا التصوير.

هل كان بوش ضحية؟ 
الصـورة التي يقدمهـا الفيلم لإدارة بوش الابـن على الرغم من 
طابعها التهكمي، إلا أنها فـي الحقيقة مرعبة حين نفكر في الكوارث 
التي جرتها الإدارة على العالم بل ولا يزال العالم يعاني منها حتى 
الآن، معتمـدة على حملات منظمة من الأكاذيب والتضليل، وتكميم 
الإعلام الأمريكي، واتباع اسـاليب اسـتراتيجية الخوف بتضخيم 
خطر الإرهاب، فضلا عن الخفة والاسـتهتار الـذي تم التعامل بهما 
مـع حرب العراق. لا يكاد المرء يصدق عينيه وهو يتابع المناقشـات 
التـي كانت تدور فـي اجتماعات الإدارة برئاسـة بـوش، ويصعب 
تجنب الإحساس بأن الرئيس كان واقعا في حبائل عصابة بزعامة 
تشـيني (وهـو ما ثبت لاحقا مـن مصادر عديدة، لعـل آخرها كتاب 
صـدر حديثـا يؤسـس لحقيقـة ان تشـيني كان الرئيـس الحقيقي 
لأمريكا).  يكفي أن نشـير الى حكاية مدير الاسـتخبارات المركزية ( 
سي آي إيه)، جورج تينت، حين صعق بوش من تهافت الأدلة التي 
قدمهـا له على امتلاك صدام حسـين لأسـلحة الدمار الشـامل وقال 
متسـائلا « أهذا كل ما استطعت أن تأتيني به!» فرد عليه جازما « لا 
 «slam dunk  تقلق سيدي الرئيس، إنها رمية أكيدة في المرمى أو
بمصطلحـات كـرة السـلة. او الكيفية التي تم بهـا إضافة معلومات 
الى خطـاب الرئيس عـن «حالة الاتحـاد» كان معلوما مسـبقا انها 
زائفـة وغيـر صحيحة حول شـراء صـدام ليورانيوم مـن النيجر، 
وهـي الحادثـة التي أفرزت قضية رفعها السـفير السـابق جوزيف 

ويلسـون وزوجتـه عميلـة السـي آي إيـه بالمـي بعد ان تم كشـف 
غطائها عمـدا للصحافة عقابا لتجرؤ زوجهـا على تحدي ادعاءات 
الإدارة، أو التضليـل المتعمـد الـذي خضع له كولن بـاول وتزويده 
بمعلومـات مشـبوهة وصـور ملفقة قدمهـا في تقريـره الى مجلس 
الأمـن قبـل التصويت على قـرار الحـرب، واضطر لاحقـا للاعتذار 
عنهـا ولكن بعد فـوات الأوان حيث تلطخت صورتـه وبات كالأبله 
وسـط مجموعة من الصبية الأشـرار. كل هذه الأمثلة ترسم صورة 
لعصابـة لديهـا أجندة مسـبقة مع سـبق الإصـرار والترصـد لغزو 
العراق والاسـتيلاء على نفطـه، وكانت على أتم اسـتعداد للذهاب 
الى ابعد مدى لتسـويق الحرب للشـعب الأمريكي بـأي ثمن، وكان 

لها ما أرادت ولا تزال امريكا تدفع الثمن. 
لا يبدو ان أوليفر سـتون قد حسم موقفه من بوش، فعلى الرغم 
مـن تصويره لحماقته ونقاط ضعفـه، إلا أن هذا لا ينجح في إخفاء 
تعاطف المخرج، ومن ورائه المشاهد، مع البطل. وإلى حد كبير يبدو 
بوش شـخصا محببـا وليـس منفرا، وهـو يحرص بشـكل واضح 
ليحظى بالقبول في محيطه فيسعى دائما الى إطلاق النكات التي لا 
تلقـى صدى مضحكا في الغالب، وهو يتصرف بتلقائية دون عميق 
تفكير او روية، وهو ما يجعله عرضة للأخطاء باستمرار. ولا تبدو 
مشـكلته فـي ما يحملـه من أفـكار ولا فـي طموحه ومـدى ملاءمته 
لإمكانياتـه، بل فـي عجـزه الفاضح فـي التعبير عن هـذه الأفكار، 
وهذه سمة ستلاحقه رئيسا وتصبح من أهم علامات رئاسته حيث 
كانـت الكلمـات تخونه دائمـا، وهو يجاهـد للعثور على المناسـب 
منهـا، وكثيـرا ما تأتـي النتيجـة مخيبة للآمـال. وكان هـذا العيب 
في شـخصية بوش مادة خصبـة جدا لنجـوم الكوميديا وعروض 
الثرثـرة التلفزيونية من أمثال جي لينو، وجون سـتيوارت، وبيل 
مـار، وجورج جوندلفينـو، الذي يقدم تقليدا مذهـلا لبوش، بل إن 
هنـاك كتابا كاملا صـدر في أمريـكا يضم تعليقات بـوش الخرقاء، 
وزلات لسـانه، وهفواتـه وأخطائه السياسـية اللغوية.  هنا تجدر 
الاشـارة الـى تميز « جـوش برولين» الذي جسـد دور بوش الابن، 
بإتقانه لهجة تكسـاس وتقطيبة الجبـين اللتين عرف بهما الرئيس 
بـوش، فضلا عن تلعثمه بحثا عن الكلمـات وتطلعه من وقت لآخر 

لمساعدة مستشاره كارل روف او نائبه دك تشيني.
ليـس هناك شـك في أن جورج بـوش يترك البيـت الأبيض وقد 
حاز بإجماع العالم لقب اسـوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة، وقد 
قيل الكثير في هذا الشأن. لكن الفيلم لا يصدر هذا الحكم على نحو 
مطلق، وقد يجد الكثيرون أن «سـتون» يبدي قدرا من التعاطف مع 
بـوش، كما اتهمه البعض بأنه لم يكن قاسـيا عليـه بالقدر الكافي، 
وهـو المعروف بكونه ديموقراطيا ليبراليا ملتزما، أي على النقيض 
تماما من كل ما يمثله بوش، إلا أن هذا الرأي يحمل بعض الشـطط.  
الأصح ان يقـال ان المخرج لم يتجن على بوش ولم يبالغ في إظهار 
التعاطـف معـه. فقصة جـورج بوش الشـخصية تبدو فـي إحدى 
تجلياتها قصة تقليدية لشـاب ولد لأسرة ثرية ذات تاريخ سياسي 
وهـذه النشـأة فـي حـد ذاتها مـن شـأنها ان تضعـه علـى الطريق 
الصحيـح نحـو الصعود فـي عالـم السياسـة، بصـرف النظر عن 
مؤهلاته الشـخصية، فالعامل الأهم هنا هو علاقات القوة والثروة 
التـي تحكـم ابنـاء هـذه الطبقـة،  إلا ان علاقتـه المضطربـة بأبيه، 
وموقعه داخل الأسرة، كانا حجرا عثرة على طريق صعوده، وظل 
تأثيرهمـا طاغيـا عليـه حتـى بعد أن صار رئيسـا، وحقـق أحلامه 
المبكرة في الشـهرة والسـطوة. هذه المحنة العائلية لا شـك تكسبه 
قدرا كبيـرا من التعاطف خاصة في أوسـاط أولئك الذين يؤيدونه 
أصلا، وفي هذا السياق تحديدا يمكن ان يبدو بوش ضحية نشأته 
التـي اورثتـه تعقيـدات وصراعـات نفسـية مريـرة. ومـن ناحية 
اخرى، فإن تجلي بوش كضحية يبدو على نحو جلي في رئاسـته، 
التـي اختطفتهـا عصابة المحافظـين الجـدد بزعامة تشـيني الذين 
اسـتخدموه مطية لتنفيذ أجنـدة إمبراطورية جلبت على الولايات 
المتحـدة ومـن ورائها العالـم، حفنة من الكـوارث والأزمات لا يعلم 
أحد كم سـيحتاج العالم للخروج منها. بالنسـبة الى خصوم بوش 
فلن يزيدهم الفيلم إلا قناعة بأنه ما كان ينبغي ان يكون رئيسا في 
المقام الأول، والتركة المثقلة التي تركها لأمريكا تقف خير شاهد على 

ذلك. ولسوف تبقى الكلمة الأخيرة للتاريخ أولا وقبل كل شيء.  

٭ ناقد سينمائي من مصر يقيم في واشنطن

W: هذا ما جناه أبي علي:

 تداعيات تداعياتأوليفر ستون يودع بوش بفيلم عن حياته 
في ألفة الشيخ الجليل.. وأُُلاّفـه

فاروق وادي ٭
■ نستبق صدور كتاب «أوراق من مذكرات الشيخ القرضاوي»، الذي 

يروى فيه بالتفصيل حكاية غرامه بزوجته الثانية، لنسأل عن رأي الشريعة 
الإسلاميّة، ومدى إباحتها للذّكر في بناء «علاقة» ما، مع امرأة أخرى غير 
زوجته، مهما كانت العلاقة الثانية عفيفة، نظيفة، طاهرة، لا تتعدّى حدود 

لوّع والنظرة اللهفى، وتباريح القلم السيّال! القلب المُّ
ملخّص ما تسرّب إلينا من الحكاية، أن الشيخ يوسف القرضاوي، الذي كان 

قد بلغ، حينذاك، من الكبر عتيّا، وعبر سنوات العقد السابع من عُمره المديد، 
لفتت إنتباهه صبيّة جامعيّة جميلة، قدّمت مداخلة في إحدى الندوات، 

دافعت فيها عن الحجاب، ففتن الشيخ بها. ولم يتردد من كسر حجاب العُمر 
ف عليها. وقد تطوّر الأمر  وحجاب الزمن، ليسعي، كما قال، من أجل التعرُّ

بالشيخ العائد إلى صباه، حتّى تحوّل الإعجاب إلى «عاطفة دافقة وحبّ 
عميق»، قاداه إلى الوقوع في عشق للصبيّة لا رادّ لجبروته، فدبّج لها رسالة، 

بثّها فيها أشواقه، ولواعج قلبه، ولهيب مشاعره المتأججة تجاهها.
أن يقع شيخ جليل في عشق فتاة قد تكون في عُمر بناته، فتلك حادثة 

رة، وقصّة ليست نادرة الحدوث، إذ سبق وأن عرفنا أمثالها في الفن  متكرِّ
ق في الشريعة والحياة،  والأدب والحياة. أمّا أن يقع الأمر مع رجل دينٍ متعمِّ

فإن الأمر يثير الأسئلة، كون الشيخ القرضاوي لا يمارس حياته عن هوى، 
وإنما اتكاءً على علم وفير في شؤون الدين والدنيا، وهو يُمثّل قدوة لرجال 

الأمّة الإسلاميّة، بشبابها الناهض.. وحتّى شيوخها الذين بلغوا أرذل العُمر!
ربما يعيد الشيخ علينا بعضاً مما قاله جدّنا ابن حزم الأندلسي في «طوق 

الحمامة: في الألفة والألاّف» حين أكّد أن الحُبّ «.. ليس بمنكرٍٍ في الديانة ولا 
بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عزّ وجلّ».

ولا شكّ في أن شيخنا يؤمن إيماناً راسخاً بأن قلبه بيد الله، وأنه سبحانه 
وتعالى هو الذي ألقى به في يّم الحبّ المضطرب. ومع ذلك، فإننا نستبق 

صدور الكتاب، لنسأل الشيخ عن الخيانة الزوجيّة، معناها وحدودها. فهل 
ج قدرٍاً من العلاقة مع امرأة أخرى، غير زوجته،  أباح الإسلام للرجل المتزوِّ

أثارت إعجابه، حتّى لو اقتصر أمر الإعجاب على العين والأذن والقلب، وعلى 
بثّ التباريح عبر الكلمات المكتوبة على الورق وأجنحة القلبٍ الملوّع؟!

دعنا نعيد طرح السؤال بطريقة «هل ترضاها لأختك؟!»، رغم فجاجتها 
وسهولتها ومباشرتها، فنسأل الشيخ: هل القلوب الذكوريّة فقط هي 

التي بيد الله، أم أن الأمر ينطبق أيضاً على قلب الأنثى ؟! وهل يجوز لأنثى 
متزوجة أن تمارس ما أحلّه الشيخ لنفسه، فتُعجب بفتى أفتى في شؤون 

ف عليه ـ كما سعى  الدين، وقدّم مداخلة تألق فيها؟! وأن تسعى للتعرُّ
شيخنا الجليل ـ لتبثّه عواطفها الجيّاشة في رسالة تكتبها بعيداً عن عيون 

زوجها الغافل عن ما يدور حوله. وبصيغة أخرى: هل يرضاها الرجل 
لزوجته، خاصّة إذا تسبّب فارق العُمر بينهما إلى تقصيره في أداء واجباته 

الزوجيّة؟!
أوليس « الحبّ جنون والجنون فنون والحياة شجون ولله في خلقه 

شؤون»، وهي عبارة لم يقلها ابن حزم، وإنما الشيخ القرضاوي نفسه. وهل 
الحبّ جنون ذكوريّ يحقّ للرجل ولا يمسّ المرأة؟! أم أن المطلوب من المرأة 

«الناقصة عقلاً وديناً» أن تكون عاقلة في هذه النقطة بالتحديد من العلاقات 
بين بني البشر؟!

وحتّى يبيح الشيخ لنفسه ما لا يبيحه لغيره، فإنه يُفتي بحقه الشخصي في 
بناء علاقة (عاطفيّة) مع أنثى أخرى أعجب بها، موحياً بأنه يختلف عن بقيّة 

البشر.. فالإعجاب تطوّر لديه إلى عاطفة دافقة وحبّ عميق «لا يدور حول 
الجسد والحسّ كما هو عند كثير من الناس». ولأن الشيخ يتسامى عن هؤلاء 

الكثيرين من خلق الله الجسديين الحسيين، فإن من حقّه أن يستجيب للوعة 
ثة لبقة»، مهما  القلب، ويُقدم على الزواج من «شابّة جميلة ومثقفة ومتحدِّ

واجه من شرّ حاسدٍ إذا حسد! ثمّ، إذا كان الحبّ أفلاطونياً ولا يدور حول 
الجسد، فلماذا الزواج من المرأة نفسها، الذي نعلم ويعلم شيخنا الجليل أنه 

في جزء منه علاقة جسديّة!؟
ولا شكّ في أن من حقّ المدافعين عن حقوق المرأة، أن يسألوا عمّا ألحقه 

هذا الجنون، حسب وصف الشيخ، بالمرأة الأولى، وبألأسرة التي عكفت 
على بنائها، وبمشاعرها الإنسانيّة، وهي تعلم أن زوجها كان يعيش معها 

ويُمارس حياته الزوجيّةفي الوقت الذي كان يحمل فيه مشاعر متأججة 
لأخرى، ويخطط للزواج منها، مُعتقداً أن عبارة «ولن تعدلوا» لا تنطبق على 

سماحته!؟
ثة اللبقة، المُدافعة عن الحجاب دفاعاً  أمّا الصبيّة الجميلة، المثقفة، والمتحدِّ

يجعل القلوب تتهاوى وتعيد الشيخ إلى صباه، فلا ندري إن كانت، بعلمها 
الوفير ودينها وثقافتها، قد طرحت على نفسها السؤال، (قبل أن تقول 

أمام المأذون الشرعي لشيخ قلبها «أنكحتُك نفسي»)، أيّة طعنة كانت تُسهم 
في توجيهها، في تلك اللحظة، لامرأة أخرى من بنات جنسها، المضهدات 

إجتماعياً، وأي خراب هي مُزمعة على إحداثه في أسرة تلك المرأة الأولى، لا 
لشيء سوى لأن «لوليتا» ذات الحجاب، لم تطق صدّاً للواعج القلب التي بثّها 

لها شيخ جليل، أسقطه الهوى في جنون الحبّ.. وفنونه!؟

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

نظمـت هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث نـدوة بأبوظبي 
امـس، عن كتاب «التاريـخ الأكثر إيجازاً للزمـن» الذي تمت 
ترجمتـه للغة العربيـة من خلال مشـروع «كلمة»، وشـارك 
في النـدوة الدكتـورة غلينس فارر(رئيسـة سـابقة لقسـم 
الفيزياء، ورئيسـة حاليـة لمركز علم الفيزيـاء ومختصة في 
الفيزيـاء الجزيئيـة) والدكتـورة مريت ويسـترمان (نائبة 
رئيس جامعة نيويورك لتنمية الفروع الخارجية للجامعة)، 
ويعتبر كتاب «التاريخ الأكثر إيجازاً للزمن» للمؤلف ستيفن 
هوكينغ، أحد أهم إصدارات «كلمة»، وناقشت الندوة أعماله 

وعلاقته بدراسات د.غلينس فارر.

وقـام الكاتـب سـتيفن هوكينغ صاحـب كتـاب «التاريخ 
بهـذه  خـاص  صوتـي  بتسـجيل  للزمـن»،  إيجـازاً  الاكثـر 

المناسبة، حيث جاء في الرسالة:
أرسـل تحياتـي إلى كلينـز وإلى كافـة الحضـور في هذه 
المحادثة الخاصة بـ «علم الفلـك» برعاية معهد نيويورك في 

أبوظبي.
أنـا فخور بـأن كتابي «التاريـخ الأكثر إيجـازاً للزمن» قد 

ترجـم  إلـى اللغـة العربيـة وهذا هو سـبب لقائكـم في هذه 
المحادثـة. وقد ترجم هذا الكتـاب إلى أكثر من 50 لغة، ونظراً 
لتواجـد الكتاب بين أعمـال «كلمة» الذي يعـد واحداً من أهم 
الاعمال الثقافية التي تقوم «كلمة» بها، وهذا شرف وافتخار 
كبيـر لـي بأن هذا المشـروع  أحد أهـم المشـاريع العظيمة في 

العاصمة أبوظبي قام بترجمة كتابي.
أنا سـعيد للغاية بسـبب النمو السـريع والتقدم العلمي، 
وبعـض المبادرات الفريـدة التي تقوم بهـا عاصمة الإمارات 
العربيـة المتحدة ـ أبوظبي ، وبعض الـدول العربية، وإنني 

أشجع هذا الاهتمام العظيم، آملاً زيارة أبوظبي في 2009.
«التاريخ الأكثـر إيجازاً للزمن»، لعالم الفيزياء، سـتيفن 

هوكينغ
 A Brief كان كتاب ستيفن هوكينغ «موجز تاريخ الزمن
History of Time» الـذي حقق مبيعات ضخمة، علامة 
مميزة في الكتابة العلمية. ويرجع السبب في ذلك إلى صوت 
المؤلـف الواعـد والموضوعات الملحـة التي تناولهـا: طبيعة 
المـكان والزمان، ودور الـرب في الخلق، وتاريخ ومسـتقبل 
العالم. ومنذ أن نشـر الكتاب دأب القراء مراراً على مخاطبة 
الأسـتاذ هوكينغ وإخباره بالصعوبة التـي يلقونها في فهم 
الموضوعـات الأكثـر أهمية في الكتاب. وشـارك فـي الكتاب 

كذلك وليونارد ملودينو.
ومـع أن هـذا الكتـاب أكثـر إيجازاً بشـكل حرفـي، إلا أنه 

يسـهب فـي الموضوعـات الكبـرى للكتـاب الأصلـي. فقد تم 
حـذف مفاهيم تقنيـة بحتة مثل رياضيـات الظروف الحدية 
العشـوائية. وفـي المقابـل تم فصـل موضوعـات ذات أهمية 
خاصـة، كان مـن الصعـب تتبعها لانتشـارها خـلال الكتاب 
الأصلـي، وأصبحـت تشـغل فصـولاً مسـتقلة، بما فـي ذلك 

النسبية وتحدب الفضاء ونظرية الكم.
وقـد منحـت إعـادة الترتيـب المؤلفـين إمكانيـة توسـيع 
المسـاحات ذات الأهميـة الخاصـة والحديثـة لتغطـي مـن 
تطويـر نظرية الأوتـار وحتى التطورات المثيـرة في البحث 
عـن النظريـة الموحدة الشـاملة لجميع القوى فـي الفيزياء. 
ومثل الطبعات السـابقة للكتاب ـ بل أكثر من ذلك ـ سـيقوم 
«التاريخ الأكثر إيجازاً للزمن» بإرشـاد العلماء في كل مكان 
خـلال متابعتهم للبحث الجاري عن الأسـرار الملحة في قلب 
الزمـان والمكان وتجعل مـن «التاريخ الأكثر إيجـازاً للزمن» 

إضافة مبهجة عن صدق لأدبيات العلم.
وسـتيفن هوكينـغ أسـتاذ كرسـي لـوكاس للرياضيـات 
فـي جامعة كمبريـدج. أمـا الفيزيائي ليونـارد ملودينو فهو 
رفيقـه فـي هـذه الطبعـة الجديدة، وقـد قـام بالتدريس في 
معهـد كاليفورنيا للتقانـة «كالتك». وكتب فـي «الطريق إلى 
النجـوم»: الجيـل القـادم. وهـو مؤلـف «نافـذة إقليـدس» 
و»قوس قزح فينمان»، وقد شارك في تأليف سلسلة للأطفال 

تحت عنوان «أطفال آينشتاين».

ستيفن هوكينغ: انا فخور بترجمة كتاب «التاريخ الاكثر ايجازا للزمن» للعربية   

بدء عروض افلام المسابقة الدولية
في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

■ القاهـرة ـ (ا ف ب): افتتح الفيلم 
ايرمـاك  «المبعـوث» لجاجـان  التركـي 
الاربعاء عـروض الافلام المشـاركة في 
مسـابقات الدورة 32 لمهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولـي الذي يشـهد هذه 
السـنة حضورا كثيفـا لنجوم مصريين 

واجانب.
ويصور الفيلم التركي قرية صغيرة 
تعيش حالة من الرعب نتيجة الجرائم 
والعنـف الـذي يتعـرض لـه اهلها من 
قبـل اناس غير محدديـن الى ان يدخل 
رجل غريب الى قريتهـم ويعطيهم املا 

بتغيير احوالهم.
كمـا يعـرض الاربعـاء ثانـي افـلام 
الروسـي  الفيلـم  الرسـمية  المسـابقة 
لكـريم  الخفيـة»  «الامبرطوريـة 
شـخانزروف الذي يتطـرق الى انهيار 
الاتحـاد السـوفياتي من خـلال علاقة 
عاطفية تربط شـابا وفتاة يتصارعان 

طوال الوقت.
الرسـمية  المسـابقة  فـي  ويشـارك 
للمهرجـان 18 فيلمـا بينهـا فيلم عربي 
واحـد هـو الفيلـم المصـري «يـوم مـا 
تقابلنا» لاسماعيل مراد بطولة محمود 

حميدة ولبلبة.
وكان وزيـر الثقافـة المصري فاروق 
حسـني افتتح مسـاء الثلاثاء فعاليات 
الدورة بحضور وزير الثقافة الاسباني 
سيزار مولينا وعدد من نجوم السينما 
المصريين والاجانب الذين حضروا الى 
مصـر بكثافـة لاول مـرة منـذ سـنوات 

طويلة.
وشـهد حفـل الافتتاح تقـديم عرض 
الرقصـات  مصمـم  اخرجـه  راقـص 
اللبناني المقيـم في القاهرة وليد عوني 
مستلهما مصارعة الثيران كون السينما 
الاسـبانية ضيف شـرف هذه الدورة، 
ليخلق رقصة تقوم فيها راقصة وحيدة 

بالصراع مع الكاميرا.
تبعـه كلمـة القاها رئيـس المهرجان 

الشـرفي الفنـان العالمي عمر الشـريف 
باللغة الانكليزية عبر فيها «عن امتنانه 
للحضـور الكبير للفنانـين الاجانب في 
هـذه الـدورة التـي تعتبـر الافضل بين 

الدورات التي سبقتها».
واشـار الى «روعة الشـعب المصري 
رغـم فقـره وقناعته بان الله سـيرزقه 
وفرحـه  ابتسـامته  علـى  ويحافـظ 
بشمسـه وبـلاده، ورغم عـدم تركيزه 
علـى العمل والفقر فانه يسـتمر مقتنعا 

بان الله سيرزقه».
احتجاجـات  الفقـرة  هـذه  ولقيـت 
العـرب  مـن  الحضـور  بـين  هامسـة 

والمصريين.
امـا وزيـر الثقافـة فركـز فـي كلمته 
على «الازمة الاقتصادية العالمية» التي 

وصفها «بالوضع الاقتصادي الاليم".
وانتقل الى الوضع السياسـي الذي 
«توحـي بعض متغيراتـه بنضج العقل 
الدولـي والقبـول للاخـر بـل ودفعـه 
الـى مقدمـة المشـهد السياسـي العالمي 
والجنـس  اللـون  اختـلاف  متجـاوزا 
واضعـا مـا يـرى فيـه مصلحتـه مكان 

الصدارة».
واكـدا علـى ضـرورة «تلقـف هـذه 
السـاعي  التسـامح  بعـين  المتغيـرات 
للتصالـح مع الـذات ومع عطـاء الاخر 
فـي مجـالات العلـم والادب والفنـون 
والسـينما احـد مفراداتها كونهـا الفن 
الجامع والملتقى الاشمل لابداع الانسان 

المعاصر (...)".
وقام عريفا الحفل اسـامة الشـريف 
وهبة الاباصيـري بتقديم لجان تحكيم 
التـي  الثـلاث  الرسـمية  المسـابقات 
ينظمها المهرجان حيـث جاءت مفاجأة 
التحكيـم  لجنــــة  رئيسـة  تغييــــر 
الدوليـة الفنانـة انخيـلا مولينـا التي 
كان يفتـرض تكريمها في هـذه الدورة 
وحـل مكانها المخرج الاسـباني امانول 

اوريبي.
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■ فـي الحد الفاصل بين الاهتمـام بالأدب الروائي 
السـوري، ومجاراة دراما البيئة الدمشـقية الرائجة 
تلفزيونياً، يأتي الفيلم السـوري الجديد (دمشـق يا 
بسـمة الحزن)، المقتبـس عن رواية بالعنوان نفسـه 
للأديبـة الدمشـقية الراحلـة ألفـت الأدلبـي، والذي 
كتب لـه السـيناريو محمود عبـد الواحـد، وأخرجه 
ماهـر كـدو... وأنتجتـه المؤسسـة العامـة للسـينما، 
ليضيـف نموذجاً جديداً من نماذج اسـتلهام الرواية 
الدمشـقية، بعد تجربة فيلم (حسـيبة) التي تزامنت 

معها عرضاً، وإن سبقتها إنتاجاً. 

سيناريو يبسط بنية الرواية! 

شـهيرة  روايـة  الحـزن)  بسـمة  يـا  (دمشـق  و 
فـي  اسـتلهمت  أن  سـبق  الإدلبـي،  ألفـت  للأديبـة 
مسلسـل تلفزيوني من إنتـاج التلفزيون السـوري، 
كتب السـيناريو له السيناريسـت والناقد السـوري 
المعـروف الدكتـور رفيـق الصبـان، وأخرجـه لطفي 
لطفي عام 1993 إلا أن العمل لم يحظَ حينذاك بنجاح 
يذكر، نظراً لتواضع سويته الإخراجية، وغياب حالة 

الاجتهاد الفني في صناعة العمل عموماً!
أمـا فيلم (دمشـق يـا بسـمة الحزن) الـذي عرض 
عشـر  السـادس  السـينمائي  دمشـق  مهرجـان  فـي 
أخيـراً، فيأتـي بعـد تجربـة روائية ناجحـة لمخرجه 
ماهـر كدو، من خـلال فيلمـه الروائـي الطويل الأول 
(صهيـل الجهـات) الـذي قدمـه قبـل أكثـر مـن ثلاثة 
عشـر عاماً وأثار الكثير من التعاطف النقدي مع لغته 
السينمائية... و(دمشق يا بسمة الحزن) يشكل حالة 
نـادرة في التحرر من تقاليد سـينما المؤلف في إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما في سورية، إذ يتولى كتابة 
سـيناريو هذا الفيلم السيناريسـت والقاص محمود 
عبد الواحد، الذي يفترض أنه أقرب إلى روح الرواية 
ككاتـب وأديـب... إلا أن المؤسـف أن المشـكلة الأولى 
للفيلـم تبـدأ مـن السـيناريو... الذي ضحـى بالبناء 
الزمنـي والروائـي المركـب للنـص الأدبـي الأصلـي، 
والـذي يبـدأ بدعـوة بطلتـه (صبريـة) لشـقيقيها، 
لحضـور حفـل تأبين لذكرى مـرور أربعـين يوماً على 
وفـاة والدهـا... ثـم تقـوم بالإقـدام علـى الانتحار، 
لتحول دون إخراجها من منزل الأسرة وبيعه كما كان 
ينوي الشـقيقان... ثم تترك لابنة شـقيقها (سـلمى) 
كراساً أزرقاً دونت فيه مذكراتها وسيرة حياتها، التي 
تروي جانباً من قوة وضعف وقهر أنثى دمشـقية في 
مجتمـع محافظ لـه قوانين وحدود صارمـة، فيمتزج 
القدر الشخصي بالقدر الاجتماعي، ليصنع تراجيديا 
تبلغ ذروتها في لحظة الانتحار... أما في السـيناريو 
السـينمائي فقد تم نسف كل هذه البنية، وقام المخرج 
باتخاذ مشهد شـنق (صبرية) لنفسها، أشبه بمقدمة 
أو شـارة للفيلم، ثم تمت متابعة أحداث الرواية وفق 
تسلسل زمني أحادي المسار... يبدأ بنجاح (صبرية) 
فـي المدرسـة أمام تعثر شـقيقها الأكبـر وتوبيخ الأب 
له... وينتهي بقرار انتحارها، للحؤول دون محاولة 

إخراجها من البيت.
ومـن الغريـب أن يكون هـذا هو خيار السـيناريو 
والتضحيـة  الروايـة،  بنيـة  تبسـيط  السـينمائي: 
بتعـدد المسـارات الزمنية، واسـتحضار مأسـاة زمن 
عبر شـخصية من زمن آخـر... عوضاً عـن محاكاتها 
وإثرائهـا، والمضـي بهـا، نحو صيـغ تكـرس العوالم 
الخاصة، بدل أن تحولها إلى حكاية تلفزيونية، تسير 
وفق التسلسـل الزمني للأحداث، بلا أي التفاتات أو 

مسارات أخرى. 
وهكذا فمـن الغريب حقاً، أن يكون الشـكل الأدبي 
للروايـة، أكثـر تطـوراً من الشـكل السـينمائي الذي 
أراده السيناريسـت والمخرج، بكل ما في هذا الشـكل 

السـينمائي من صيغ وتقنيات وقدرة على التجريب 
والبنـاء والفـك والتركيب... وهـو ما لا نجد لـه أثراً 
هنـا، حيث تغيـب حالة البحـث الفني والسـينمائي 
التي ميزت ماهر كدو في فيلمه الروائي الأول، لنغرق 
معـه هنا، في حالة مـن الرتابة الفنيـة والموضوعية، 
التي تتشـابه كثيراً مع لغـة الدرامـا التلفزيونية في 

أقل صيغها تطوراً وأكثرها بؤساً. 

دمشق... جدلية التمرد والانتماء! 

تدور أحداث رواية (دمشـق يا بسـمة الحزن) في 
النصف الأول من القرن العشـرين... ويمكن أن نعثر 
في سـياق أحداثها على حدثين بارزين الأول: اندلاع 
الثورة السـورية ضد المسـتعمر الفرنسـي عام 1925 
وقصـف دمشـق... والثانـي: اسـتقلال سـورية عام 
1946... والرواية تسـعى لتقـديم بانوراما اجتماعية 
علـى هـذه الخلفيـة التاريخيـة والسياسـية، لتقدم 
صورة مجتمع محافظ، تتصارع فيه العقليات وأنماط 
التفكير، بدءا مـن مفهوم الوطنية والثورة... وصولا 
إلى مفهوم الحب والزواج وتكوين الأسـرة، وانتهاء 
بالموقـف مـن الإرث العائلـي ممثـلاً ببيـت الأسـرة، 
وموقع بطلة الرواية فيه... وتبدو صورة دمشـق في 
هذه الرواية على قدر كبير من الثراء والتوازن، فثمة 
غيـاب للـرؤى النمطية، مقابل نماذج إنسـانية تحب 
وتتمرد وتخاف وتعشق الوطن وتخاف من دفع ثمن 

تحرر هذا الوطن، وإن كانت لا تبخل به في النهاية... 
وتكتنـف الروايـة روح نقديـة شـجاعة فـي تصوير 
واقـع المـرأة المؤلـم، ونقد قسـوة المجتمـع وانغلاقه، 
وتصويـر الأنانيـة الذكوريـة وهـي تغلق مسـارات 
الدراسـة والعمـل والحب فـي وجه الأنثـى، من دون 
أي رغبـة من طرف الكاتبة فـي التجميل أو التزويق، 
لكـن المشـكلة الحقيقيـة فـي مقاربـة هـذه التفاصيل 
كلهـا، هـو عـدم فهـم علاقـة الدمشـقيين بماضيهـم 
وبيئتهـم... هـذه العلاقـة التـي تقـوم علـى معادلـة 
أساسـية هي التمرد والانتماء... فكل حالة تمرد على 
تقاليـد المجتمـع الدمشـقي المحافظ وقيمـه، تأتي من 
خـلال التماهي والتشـبع فـي معرفة هـذا المجتمع... 
ومن خـلال الذوبان في رومانسـية صورته وأمكنته 
وطقوسـه وحميمية ذكرياتـه حتى القاسـية منها... 
ولعل معظم الأدب الذي كتب عن دمشق، يعكس هذه 
المعادلة، وكل الأعمال والأشعار التي تضمنت نقداً ما 
لخصوصية المجتمع الدمشـقي، كانت تأتي في سياق 
أدب فيـه الكثير من الحنين والرومانسـية السـحرية 
رغـم كل رؤاه النقديـة... أدب يؤكـد هويـة المدينـة، 
ويسـعى لاسـتعادتها والتشـبث بهـا فـي كل مرحلة 
تحـول زمانـي أو عمراني مـرت أو تمر بهـا المدينة... 
وتبقى المشـكلة أن مـن لا يعرف هـذه المعادلة، يعتقد 
أن هذه الأعمال تهجو دمشق أو المجتمع الدمشقي، أو 
تسـعى لكسر طوق العزلة حول هذا العالم... وهاهنا 
تبـدأ مشـكلة هـذه الأعمـال الفنيـة، التـي تتـوه عن 

تلمـس هـذه الرؤية الجدليـة الفريدة، وعـن صياغة 
معالمهـا بـدفء وجماليـة مـن دون التفريـط بالطبع 
بالمعطيـات الروائية الأخـرى، وخصوصـاً تلك التي 
تصنع السـياق التراجيدي للشخصيات والمصائر أو 
الأمكنة... وفي دمشـق بالذات يغـدو فقدان المكان أو 
تبدله أو زواله، جزءا من هذا السـياق التراجيدي أو 
صورة معادلة لـه. ولعل ما قدمه ما هر كدو في فيلمه 
السـينمائي هذا... لـم يلامس كل هذه الإشـكاليات، 
وتعامل مع سـيرة بطلته، بمعزل عن فهم البيئة التي 
صنعت منعطفات حياتها الحلوة والمرة معاً... كما أنه 
لم يستطع الغوص في عوالم الشخصيات الداخلية، 
وفي تبيان أثر الزمن ومسـار الأحداث على تبدل هذا 

العالم وانكفائه.
أمـا علـى الصعيـد الجمالـي... فربمـا كان اهتمام 
المخـرج بجماليات البيئـة الريفية الموازيـة، في بيت 
الخالـة، أكثـر ثراء ممـا رأيناه فـي البيت الدمشـقي 
الأساسـي الذي تـدور فيه الأحداث... بـل وحتى في 
الحـارة أحيانـاً... حيـث افتقدنـا هنـا، كل المعادلات 
هـذا  ثـراء  عناصـر  تصـوغ  التـي  الحيـة  الجماليـة 
البيـت الغارق فـي الخضـرة والظلال ونوافيـر الماء 
وعبـق الزخرف وفضـاءات الاتسـاع، ونوافذ البوح 
علـى تخوم العالـم الخارجـي ... وبالطبـع فكل هذه 
العناصر وسـواها، ليسـت مجرد صـورة جميلة في 
مـكان واقعي أو ديكور متقن، بل هـي علاقات درامية 
بين الأشـخاص والمشـاعر والأمكنـة... ومن لم يعش 

فـي هذه البيـوت، لا يمكن أن يفهم سـر هـذه العلاقة 
بعفويتهـا وتدفقها وغنى دلالاتهـا... والحق أن ماهر 
كدو لم يشـغل باله بـكل هذه الدلالات علـى ما يبدو، 
بل قدم لنا رؤية متقشـفة، لـم تبلغ الحد الجمالي قبل 
أن تبلـغ الدرامـي... كمـا أن الفيلـم عانـى من ضعف 
واضح في الديكور وفقر الإكسسوارات... وربما كان 
بحاجة لإعادة النظر في المونتاج النهائي أيضاً... ولا 
نكاد نعثر علـى كثير من الحلول الإخراجية المتميزة، 
باستثناء مشاهد قصف دمشق، الذي استخدمت فيه 
تقنيـات الغرافيك وجاء مقنعاً بصرياً ولونياً إلى حد 

كبير.

إدارة إخراجية بلا نتائج! 

أراد المخرج أن يسـتفيد من وجـوه تمثيلية عريقة 
حققت حضوراً في دراما البيئة الشامية تلفزيونياً... 
فاسـتعان بالفنانـة صباح جزائـري والفنان طلحت 
حمـدي... ومن المؤسـف أن تكون نتائـج عمل هذين 
الفنانـين فـي أعمالهمـا التلفزيونيـة، التـي لا تعطي 
عـادة المسـاحة الوافـرة للممثل للعمل علـى تفاصيل 
الفيلـم  هـذا  فـي  رأينـاه  ممـا  أفضـل  الشـخصية، 
السـينمائي، الـذي يقـوم علـى جهـل تـام بمرجعية 
الشخصيات، وجوهر العلاقات الدرامية التي تصوغ 
فرادتهـا البيئيـة... وبالتالـي جـاءت إدارة المخـرج 
لممثليـه بـلا نتائج فنيـة تذكـر... ورغم الجهـد الذي 

بذلتـه بطلـة العمل كنـده حنا، لم تسـتطع أن تقارب 
الظرف الزماني والمكاني لبيئة الشخصية، وتعاملت 
مـع شـرطها التراجيـدي باعتباره حالـة مجرد تمرد 
عائليـة دون أي أبعاد أخرى... وحده الممثل الشـاب 
وسـيم الرحبي كان قادراً على إعطاء شـخصية الأخ 
(سـامي) مداهـا الوجدانـي وحضورهـا القريب إلى 
القلـوب، ومثله (مي سـكاف) فـي أداء محترف يبرز 

قوة المرأة وخبرتها الحياتية. 
لا  الحـزن)،  بسـمة  يـا  (دمشـق  فيلـم  إن   §
يتمخـض فـي النهاية إلا عـن محاولة فنيـة محدودة 
يسـتلهمها،  التـي  الروايـة  لفهـم  والآفـاق،  الـرؤى 
والإحسـاس بمناخاتهـا الإنسـانية والدرامية، وهو 
لا يقدم عن دمشـق سـوى صورة سـياحية مشفوعة 
بنبـرة حكائيـة، تـروي تراجيديـا شـخصية لفتـاة 
تعانـي اضطهـاد وأنانية أشـقائها الذكـور، من دون 
غوص معمـق بأبعاد هـذه التراجيديا علـى الصعيد 
الاجتماعـي والبيئـي والتاريخـي... وحيثما تحضر 
الحكايـة المجـردة من مثل هـذه الرؤى سـوف يغيب 
الشـخصيات  عوالـم  وتتلاشـى  الروائـي،  الأفـق 
الداخلية، وتغدو الابتسـامة التي تشرق بالحزن في 
عنوان الرواية والفيلم بلا أي معنى يسـتحق التأمل 

والفهم! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

العامــة  الأجــواء 
حاليــاً.  هادئــة 
وتســتطيع ان تفكــر 
فــي الحصــول على 
الراحــة..  بعــض 
حيويتــك ونشــاطك 
لن ينفعــا كثيراً لأنك 
التحكم  تســتطيع  لا 

بالجمود العام.   

الثور:

لنشــاط  ا  مــن  المزيــد  ابــذل 
والجديــة فــي العمــل. لا تحاول 
فرض افكارك على الآخرين تجنباً 
لبعض المشــاكل. علاقــة عاطفية 

مريحة.   

الجوزاء:

تجنب ســوء التفاهم العاطفي 
وركــز نشــاطك في اتجــاه واحد 
فقط. خذ وقتاً من التفكير بأمورك 

وابق هادئ الأعصاب.   

السرطان:

تشعر بأنك تسير عكس التيار. 
أمــور جديــدة يطرحهــا احدهــم 
عليــك ولكنهــا لا تعجبك. الحبيب 
يكبــت عواطفــه تجاهــك وعليــك 

مصارحته بالموضوع.   

الاسد:

مضطــراً  نفســك  وجــدت  إذا 
إلى تغيير مســارك فــلا تتردد ولا 
تنظر الى الوراء. بل قم بخطواتك 
ذهــب  مــن  الوقــت  لأن  ســريعاً 

والذهب في ارتفاع هذه الأيام.   

العذراء:

انت مبدع في عملــك والطريقة 
التي تتبعها سوف تكون نتائجها 
ممتازة. افتــح قلبك وعبر لحبيبك 

عن مشاعرك وستجد ما تطلبه.   

الميزان:

الوقــت  ســيكون 
حاليــاً  مناســباً 
بعــض  لشــراء 
والاجهــزة  الأدوات 
التــي تجعــل الحياة 
راحة.  أكثــر  المنزلية 
الانظــار متجهة إليك 
وعليــك ان تبرهن ما 

انت قادر عليه.   

العقرب:

تضطرك الظروف الى مضاعفة 
نشــاطك لتنجز ما اوكل إليك من 
قبــل  التفاصيــل  ادرس  أعمــال. 
القيام بأي مشــروع حتى لا تندم 

فيما بعد.   

القوس:

لا تخــف وضعــك في تحســن 
مســتمر. كل الذي جــرى معك لم 
يكن ســوى غيمة عابرة كن متزناً 

وحافظ على هدوء اعصابك.   

الجدي:

الروتــين،  الــى  تستســلم  لا 
بنشــاط  يعملــون  فالمنافســون 
وأعينهــم مفتوحة عليــك. جازف 
موقعــك  علــى  تحافــظ  حتــى 
الفئــة  مــن  كنــت  إذا  خصوصــاً 

الأولى.   
الدلو:

تتمتع بجاذبية تجعلك تســحر 
اناساً كثيرين من حولك. مفاجأة 
ســارة داخــل العائلة. انمــا توتر 
اعصابك قد يفقدك بعض البهجة. 

  
الحوت:

لديــك مشــكلة معقــدة بعــض 
الشيء مع أقرباء لك. حاول حلها 
من خلال العائلة كي لا تترك آثاراً 
سيئة. في كل الأحوال اللجوء الى 

القضاء ليس في مصلحتك.   

عمان - «القدس العربي»:

للإنتــاج  العربــي  «المركــز  مسلســلات  حققــت 
الإعلامي» نجاحاً غير مســبوق، فــي ختام فعاليات 
الدورة الرابعة عشــرة من مهرجــان القاهرة للإعلام 
العربي، بحصول مسلســل «عودة أبــو تايه» و»أبو 
جعفر المنصور» و»ســلطانة»  علــى 10 جوائز ذهبية 
بنســبة هــي الأعلى في تاريــخ المشــاركات الأردنية 
فــي المهرجان الذي تنظمه هيئــة الإذاعة والتلفزيون 

المصرية.
وتفوق مسلســل «عودة أبو تايــه»، الذي يتناول 
ســيرة أحد أبــرز قيــادات الثــورة العربيــة الكبرى، 
على مســتوى الأعمال الدرامية المرشحة من 18 دولة 

عربيــة، بعد نيله ســبعة جوائز ذهبيــة للإبداع على 
مســتوى الإخــراج والنص وأفضل ممثــل والديكور 
والتأليف الموسيقي، والملابس، والإضاءة إلى جانب 

نيله جائزة أفضل إنتاج متكامل.
ونال مخرج مسلســل «ســلطانة»، إيــاد الخزوز، 
جائزة الإبــداع الذهبية في الإخراج، في فئة الأعمال 
الاجتماعية، متفوقاً على عدد من الترشيحات المقدمة 
من عــدد من الــدول العربية، معززاً مــن حضور هذا 
العمــل المأخوذ عن رواية أديــب الأردن الراحل غالب 
هلســا والــذي يتناول تاريــخ مدينة عمــان في فترة 

الثلاثينات.
ونجح المسلســل التاريخي، «أبو جعفر المنصور»، 
للكاتــب محمد البطــوش والمخرج شــوقي الماجري، 

في حصد جائزة الإبداع الذهبي في الديكور، ليصل 
مجمــوع الجوائــز  التــي حازهــا الأردن فــي مجال 
الدرامــا التلفزيونية إلى عشــر جوائــز، متفوقاً على 
جوائــز العديد من الدول العربيــة ذات الباع الطويل 

في مجال الإنتاج الدرامي.
وبعد هــذا النجــاح، يتوقــع أن يعرض مسلســل 
«عودة أبو تايه»، على عدد من المحطات العربية، بعد 
أن تم عرضه على محطتي «نور دبي» و»الكويت» في 

رمضان الماضي.
يشــار إلــى أن المهرجــان، الــذي اختتــم فعالياته 
مساء السبت، شهد ترشــيح ثمانين عملاً تلفزيونياً 
مــن 18 دولــة عربيــة، تنوعت بــين اللــون التاريخي 

والاجتماعي والكوميدي.

لقطة من «دمشق يا بسمة الحزن«   (القدس العربي) المخرج ماهر كدو   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «عودة ابو تايه»   (القدس العربي)

«دمشق يا بسمة الحزن» للروائية السورية الفت الادلبي: 

حكائية تلفزيونية تلتهم الأفق الروائي وتجهل المعادلة البيئية! 

الاعلى في تاريخ المشاركات الاردنية:
الدراما الأردنية تحصد عشر جوائز في مهرجان القاهرة

محمد منصور ٭

سو دو كو
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فضائيات
العنوسة لم تعد إحتكاراً نسائياً

و«بين بيروت ودبي» يحذر من هجرة الأزواج

اختارها نور الدمرداش لتمثيل مسرحية وهي لا تزال طالبة ثانوي

سهير المرشدي: الجامع هو الذي حببني بالمسرح
ليبيا ـ من عبدالرحمن سلامة

ضمـن فعاليـات المهرجـان الوطنـي للمسـرح الليبـي 
التقيت بفنانة مصرية قديرة صاحبة آداء مميز على ركح 
المسـرح وادوار ايضـاً مهمة فـي التلفزيـون ولقد فرضت 
نفسـها منذ مجيئهـا إلى حضـرة هذا المهرجـان، صاحبة 
خفـة ظل وفكر عـال ورؤية عظيمة للفـن الحقيقي، فنانة 
أطلـق عليهـا الكاتـب توفيـق الحكيـم لقـب ايزيـس كما 
قالـت كان لي معها حديثاً ذا شـجون أنها الفنانة صاحبة 
الابتسـامة الدائمة سهير المرشـدي ونقتطف من حواري 

معها هذه الكلمات:
■ أنـا سـعيدة جـداً بوجـودي فـي مهرجـان خـاص 
بالمسـرح وخاص بالفن والثقافة وبالجمـال وانا أتصور 
ان الشـيء الجميـل الـذي يمكـن أن يوحد الأمـة العربية 
هـو الفـن، لأن الفـن الهـادف وفن الرسـالة والفـن الذي 
يفهـم ويحـس بهموم وطنـه هو الفـن الذي نريـده وهو 
الفـن الذي مـن خلاله نتوحد بشـكل حقيقي فالشـعوب 
العربية شـعوب طيبـة جداً وهى في الاصل شـعب واحد 
لكن الخريطة والحدود الاصطناعية هي التي فرقت بيننا 
ولكـن تبقى عاداتنـا وتقاليدنـا واحدة والـروح والكرم 
والحـس القبلي كل هذا موجـود في كل اقطارنـا العربية 
فعندمـا تذهـب إلى سـورية تجدها قريبة مـن المغرب من 

تونس ومن ليبيا ومن مصر ولكن ما الذي أبعدنا 
 مـا يبعدنا عن بعض هي حسـابات غريبـة تمنع دائماً 
أطـراف الأمة أن تتوحـد وكأن هذه الأمة مـراد لها الفرقة 
والشـتات فهناك سياسـة طغـت الآن والعـرب ضحيتها 
الأولى وهى سياسـة فرق تسـد وهذه السياسة واضحة 
جـداً في خريطة الأمـة العربية، أنا أتمنـى أن تذوب هذه 
الفـوارق وعلينا أن ننتبه لهذا الفـخ الذي وقعنا فيه بأن 
نتوحد فنحن هدفنا واحد وعادتنا والنسـيج الانسـاني 
البشـري وهنـاك تواصـل بيننـا ويبقى الشـيء الوحيد 
الـذي يصلنـا ببعض هو الفـن، ولكن ليـس أي فن وإنما 
الفن المبدع الحقيقي الفن المهموم بوطنه المهموم برسالته 
وفاهمهـا ودارس التاريـخ جيـداً حتـى يسـد الفجـوات 

الموجودة بين كل بلد عربي وبلد عربي آخر.
■ أولا أنـا سـعيدة جـداً ان وأن يتـم تناول مسـيرتي 
الفنيـة فـي المسـرح والتلفزيـون والسـينما والإذاعة أو 
موقفـي كمواطنـة مصريـة وعربيـة وكذلـك الـذي جعل 
سـهير المرشـدي تأتـي وتلبـي دعـوة المهرجان هـو الفن 
والفن رسـالة والفن موقف فإذا كان الليبيون احسوا بي 
وكرموني مثلما احسـوا بي في تونس وكرموني وأخذت 
وسـاماً ايضاً أحسـوا بي في سـورية وكرموني إذن الفن 
الحقيقي لو تكاتف وبقى يكرم في كل بلد عربي على حدة 
هو الذي يمكن ان يجمع أطراف الأمة كخريطة وكتاريخ. 

■ أنـا عاشـقة للفـن ولكـن علـى أي الأحـوال لـم أكن 
لأصبـح فنانـة وانا ازعـم ان والدتي فيها حـس فني راق 
وازعـم ان والدي هو كذلك وكذلك أجـدادي فجدتي لأمي 
وجدي لأبـي وكأنهم فنانون من الطـراز الأول ومبدعون 
ابداعـا حقيقيـا ولكن لم تأتهم الفرصة ولا الشـجاعة ولا 
الظـروف كانت مهيـأة أن يصبحـوا فنانـين فعندما كنت 
أغنـي كانـوا يطربـون ويشـجعوني وانا طفلـة فالناس 

الذين قبلوا هذا فهم بالتأكيد الفن بداخلهم.
■ أول جيل يخرج فنان في أسـرتي هي أنا وبنتي بعد 
ذلـك وأختي أصبحت صحافية معروفة هي زينب منتصر 
فـأول فنانـة فـي العائلة كنـت أنـا فعائلتنا كلها مشـائخ 
ومتصوفـين وكان من قمة القناعـات التي كنت أحاول ان 

اقنع بها والدي.
■ الجامع هو الذي حببني في المسـرح لأن الجامع فيه 
رائـد من الـرواد والذي فـي الجامع ويخطب فـي الناس 
عنـده هـدى للنـاس الذيـن ينصتـون أمامـه وكأن على 
رؤوسـهم الطير وقلـت لوالدي أن هذا الطقـس هو الذي 
حببنـي في المسـرح لذلك ارتباطي بالمسـرح أنـه لابد أن 
يكـون لدي شـيء عظيـم وراقـي أقوله للنـاس وأضيف 
الاجتماعـي  شـكــلهم  وفـي  وسياسـتهم  ثقافتهـم  إلـى 
والاقتصـادي وفي الحـب والجغرافيا وفـي التاريخ لكن 
لابـد أن يكـون لدي مـا أقوله وليـس لدى الآخـر والآخر 
هو المتفرج ومن هنا أدافـع عن قضـــــاياي، والذي أراد 
أن أصبح فنانة هو ربنا سـبحانه وتعالى حيث وجــــد 
لـي أمـاً غير أمـي ووالـداً غير والـدي فالأم كانـت ناظرة 
مدرسـة الحلميـة الثانويـة للبنـات وكان اسـم الناظرة 
هي ماما رشـيدة وهى الأم الحقيقيـة التي وضعتني على 
الطريق الفني الـذي غير مجرى حياتي والأب هو أخ أبي 
وبعـد ذلك سـاعدتني والدتي فهي كانت شـاعرة وكاتبة 

ومدرسة لغة عربية.
■ بدأت التمثيـل وأنا في الثانوية سـنة 1969 ومثلت 
فـي المسـرح المدرسـي، ومن حسـن حظي شـاهدني نور 
وكذلـك  اسـتاذي  الزرقانـي  وعبدالرحيـم  الدمـرداش 
الفنان سعد أردش فكانوا في لجنة التحكيم فنور أخذني 
للتلفزيون وعبدالرحيم الزرقاني أخذني للمسرح وقمت 

بعمل مسرحية المشخصاتية وانا لا زلت طالبة....
■ تعلمت من المسرح كيف (أتحب وأحب) وكيف أنشغل 
بقضايا ترتفع بمسـتوى المجتمع لأن تكون جاد ومناضلاً 
حقيقياً على المسـرح والمسرح بالنسبة لي نضال من اجل 
حياة أفضل ولذلك أنا أعطيت عمري للمسرح ومن يعطي 
عمله للمسـرح يدخلـه التاريخ واعتقد ان المسـرح ايضاً 
إعطاني الكثير وأهم حاجة أنني عملت دور خالد بالنسبة 
لي ولقد تعلمت منه على المستوى الإنساني وهو ايزيس، 
ايزيـس المرأة والزوجـة والأخـت والأم والحاكمة وكيف 

تكـون ديمقراطي حقيقي وكيف تخدم الجماهير وتعلمت 
حاجات كثيرة ولم تعلمني أنني أقرأها أو أبحث فيها لكن 
علمتني أن أمارسـها، ومن المصادفة الجميلة أن أسـتاذنا 
الكبير الأستاذ توفيق الحكيم كان يطلق علي لقب شجرة 
لأننـي عملت دور شـجرة الـدر وأيضا عملت لـه يا طالع 
الشـجر ومن الأقوال التي قالها في حقـي واعتز بها أنني 
أهـم زهرة فـي ضيعتي وحقلـي الفني وفـي كتاباتي هي 
ايزيـس وأنت ايزيـس المرشـدي وفي نفس اليـوم هناك 
مقالة كتب علي مقالة الأسـتاذ أحمد بهـاء الدين عنوانها 
ايزيـس المصري، هناك ايضـاً من أعمالي التـي اعتز بها: 
حميدة فـي زقاق المـدق لنجيب محفـوظ، وروض الفرج 
مسـرحية هزت مصـر احترقت واحترق قلبـي معها وهي 

كانت مـن اخراج المخـرج الكبير كرم مطـاوع رحمه الله، 
وعملت النسـر الأحمر وهو مسـرح شـعري لعبدالرحمن 
الشـرقاوي وغيرها مـن الأعمال، زواج علـى ورقة طلاق 
مـن تأليف ألفريد فرج ومن اخـراج عبدالرحيم الزرقاني 
وعملت حوالي ثلاثين مسرحية وعدد من الأفلام أعتز بها 

كثيراً.
■ أنا معجبة جداً بحفاوة الاسـتقبال وبطيبة الشعب 
الليبـي وكرمـه وأيضـا الجهـور الليبـي محب للمسـرح 
الليبيـة كل توفيـق  لـه وأتمنـى للجماهيريـة  وعاشـق 
وازدهـار وأقول لكل المحبين للفن والمسـؤولين عنه مزيداً 
من الاهتمام بالفنانين الشباب علموهم الصدق في العمل 

والإخلاص للخشبة وللفن الحقيقي.

■ لست أدري لماذا وضعت محطة «أل بي سي» الفضائية والأرضية إشارة 
«ينصح بوجود الأهل» على مسلسل «بين بيروت ودبي» الذي بدأت بثه بعد شهر 

رمضان مباشرة. بعد مشاهدة العديد من الحلقات من هذا المسلسل اللبناني فكرت 
بإستدعاءات تلك الإشارة الضرورية في بعض الأعمال التلفزيونية، إنما في هذا 

المسلسل بالذات وجدت وفي تحليلي الخاص الذي قد يكون مصيباً وقد لا يكون، 
أنه خوف على الأطفال من فقدانهم للإستقرار العاطفي، وبخاصة الأطفال الذين 

يعيشون حالة سفر الأب بعيداً عن العائلة، إما في دول الخليج العربي أو في 
القارة الأفريقية. فحكاية هذا المسلسل تعني ليس فقط الشعب اللبناني، بل كافة 
الشعوب العربية التي تعيش كثافة هجرة للعمل خارج بلادها بإستثناء شعوب 

الخليج العربي.
 في إختصارٍ لمسلسل «بين بيروت ودبي» نحن مع رجل حملته علاقة حب مع سيدة 

أعمال ناجحة ليكون رجل أعمال بدوره موزعا بين شركتين واحدة في بيروت 
وأخرى في دبي. شاء كاتب القصة والسيناريو جبران ضاهر أن تكون السيدة 
الثرية عاقراً. الحب الذي يجمعها بزوجها وحكاية النجاح المهني لم تلغ من باله 

فكرة الأبوة فتزوج سراً في بيروت. شاءت الصدف أن ينكشف السر الذي كانت 
حصيلته إبنتان صبيتان وزوجه صابرة راضية بواقع حياته الزوجية والمهنية في 
دبي. إنكشاف السر أدى إلى إنهيار عصبي كبير لسيدة الأعمال الناجحة. وعندما 

تمالكت نفسها نسبياً، وتوقفت عن بلع المهدئات بدأ مسلسل الإنتقام، الذي لم 
ينته فصولاً بعد. حيث تدور كل الخطوط العريضة للحكاية على ذلك الإنتقام، مع 

تفاصيل تدخل على السياق من هنا وهناك وفي إطار المسار الخاص بكل من أفراد 
الأسرة ومن يدور في فلكها.

 أغنية الجنريك تقول في أحد مقاطعها «شو مشتاقة بليل الغربة يغمرني الدفا». 
جملة تختصر حاجة الإنسان للعاطفة في حياته، والتي قد تتضاعف عندما يكون 

في حال إغتراب. وهي ربما تشكل تبريراً للزواج الثاني الذي يحصل في حياة 
الكثير من الرجال في حياتهم الثانية حيث يعملون. المهم في هذا السياق أن بطلة 

المسلسل الممثلة القديرة كارمن لبس تتحول عن إدارة مشاريعها الناجحة لإدارة 
إنتقامها من زوج خانها، ليس برغبة في الخيانة بحد ذاتها، بل رغبة بالإنجاب 

والذرية. وهكذا يمكن تحويل عنوان المسلسل «إلى حب وإنتقام بين بيروت ودبي». 
فالمرأة التي كانت مثالاً للنجاح المهني والثراء، صار الإنتقام محور حياتها. وبدل أن 
تطور نجاحاتها وتزيدها صارت مرهونة للإنتقام والتجسس على حبيبها الخائن، 

وراحت توظف متجسسين، بدل أن توظف عاملين. وتحول الإنتقام إلى أعمى. 
وهذا ما لم يكن في صالح المرأة على الإطلاق وبخاصة المرأة الناجحة.

 «بين بيروت ودبي» مشغول إخراجياً بشكل جيد من قبل ميلاد أبي رعد وإن كان 
يسلط الضوء حتى الآن على حياة فيها ثراء وترف أحياناً، وكأنه يقول بأن الحياة 
في دبي هي مصدر ثروة لكل من يقصدها. في مسار المسلسل نجد حضوراً مقنعاً 
لعدد كبير من الممثلين المخضرمين منهم فادي إبراهيم وكريستين شويري، وكذلك 

الممثلين الشباب. فيما تمر بعض المشاهد في مبالاغات وإطالات لا جدوى منها. 
والجديد في المسلسل اللبناني هذا دخول العنصر الخليجي إليه وهذا طبيعي 

وضروري في نص يخاطب الواقع وينطلق منه.
 «بين بيروت ودبي» مسلسل من حياة الناس الذين فعلت الهجرة لأجل العمل 

فعلها فيهم، لكنه يلغي التماسك العقلي والعاطفي للمرأة الناجحة ويختصرها في 
الإنتقام فقط لا غير. فنحن على ما يبدو مع مسلسل يتكشف في كل يوم عن فصول 

من الإنتقام الذي لا نعرف متى سينتهي.
 

عار للمرأة وفخر للرجل؟
■ عنوان مكرر في المعالجة التلفزيونية عاد إليه برنامج «أحمر بالخط العريض» 

على شاشة أل بي سي وهو «العنوسة» إنما على طريقته الخاصة، وبنماذجه 
المختارة بعناية والشديدة التعبير عن ذاتها. لكن في عصرنا هذا لم يكن إحضار 

سيدة عجوز بالكاد تستطيع السير إلى الإستديو لتقول للصبايا «نصيحة 
تزوجوا.. تزوجوا». فجميلة زاخم التي أمضت عمرها في خدمة والديها المريضين 

بقيت وحيدة دون معيل «مرمية على الطريق» كما قالت بعد وفاتهما. كذلك كان 
نموذج المرأة المترددة التي أمضت حياتها في خدمة والديها، لكنها إمرأة تعمل 

وتعيل نفسها ولديها مركزها المهني المرموق.
 لم تعلن الفتيات حال العصيان المدني على الزواج ليتم إستحضار نموذج جميلة 

زاخم لهنّ. كافة الحاضرات في الإستديو من غير المتزوجات لسن رافضات 
للفكرة، بل يتمنين لو حققن فكرة الأمومة، وكان في مقابلهن رجل من البحرين في 

عمر الـ 44 لم يتزوج لأنه يعتني بوالديه العجوزين. النماذج النسائية كانت مرحة 
وضحوكة، فيما بكى «مكي من البحرين» لأنه يرغب من كل قلبه بـ»إكمال دينه» 

بالزواج.
 وفيما رفضت النماذج النسائية الثلاث التي إستقبلها البرنامج تعبير العنوسة، 

رفضه كذلك النموذج الذكوري يوسف الذي وصف نفسه بـ»شيخ العزابي». 
ووقف يوسف نداً لهدى عيسى الخوري التي قالت من دون قصد منها بأن 

كلابها أوفياء لها ربما أكثر من أي رجل. أما المصرية عبير سليمان فكانت شديدة 
الوضوح في إختيار تعابيرها، مؤكدة الموقف المعاصر في النظرة إلى العنوسة 

«التي يتشاركها كل من الرجل والمرأة ويعانيان آثارها معاً». ولأنها مستقلة في 
شخصيتها وجدت نفسها إمرأة تجذب الرجال لكن ليس لمرحلة الزواج. فالمرأة 

الناجحة برأيها تهدد قوامة الرجل التي منحه إياها المجتمع والدين معاً. كذلك 
كانت الفتاة السعودية متصالحة مع ذاتها غير رافضة للزواج وتطلب الرجل الذي 

يقبل بها إنسانة عاملة ومستقلة في شخصيتها.
 وبعد هذا السياق الذي قدم نساءً ناجحات ومتصالحات مع الذات لم يكن ثمة 
مبرر على الإطلاق ليسأل مقدم البرنامج مالك مكتبي: هل العنوسة وصمة عار؟ 

«ضد التيار» خرج عن مساره
■ ألغت الصحافية المخضرمة سعاد العشي حين جلست على كرسي «ضد التيار» 

فقرة «الضد والمع» وتركت المشاهد والمواطن العادي يعبر عن موقفه من السؤال 
المطروح. 

ولم يكن في حلقتها أبيض وأسود. ولم يكن في حلقتها سياق متعارف عليه من 
عمر البرنامج. دخلت في السياسة مباشرة، وتعدد ضيوفها مانحة كل منهم 15 

دقيقة فقط. وفي حضورها في هذا البرنامج غيرت وجه روتانا موسيقى وجلدها 
كذلك. 

فوجدنا نحن المشاهدين غربة بين الشاشة وضيوفها لولا إجتهاد سعاد العشي 
في إدخالنا في السياق الذي تناول أكثر من محور سياسي عربي في طليعتها 
الإتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. ومن ثم البحث فيما ستؤول إليه سياسة 

أوباما في قضيتنا العربية وغيرها من مستجدات السياسة.
 حرفية سعاد العشي في الحوار السياسي أدخلت الضيوف في صلب الموضوع، 

بعكس ما كانت عليه زميلتها جيزيل خوري عندما أستقبلت في برنامجها 
السياسي زوج الراحلة سوزان تميم عادل معتوق، الذي صام عن الكلام، وترك 

«السكوب» الإعلامي لقناة العربية. فلم يقدم «سكوب» ولم يقدم جديداً. بل الجديد 
الذي ظهر هو السؤال لماذا إستقبلت جيزيل خوري عادل معتوق؟ 

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

سهير المرشدي

اخبار فنية

■ بتسـعة وثلاثـين يـورو هـي ثمـن بطاقـة دخـول 
«معـرض المليونيـرات» فـي ميونيـخ يسـتطيع المـرء ان 
ينتقل من العالم العادي الذي نعيشه الى عالم من الثراء 

والغنى الفاحش.
عالـم حقيقي للعـين خيالي للعقـل، لذلك مـن المهم ان 
ننحـي العقـل جانبـا ونمتـع العـين ولا داعـي للمقارنـة 

والتفكير خاصة وان اسعار المعروضات تفوق الخيال .
اثنـاء التجـول فـي المعـرض تتـاح الفرصة لمشـاهدة 
المليونيـرات وهـم يشـترون .. احـد زوار المعـرض مـن 
اصحاب الملايين هو السـيد «ناتا فرنجتون» يهم بشـراء 

دراجة بخارية يتعدى ثمنها المئة الف يورو.
وبعـد توقيـع عقد الشـراء أقترب من البائع واسـأله: 
هل تلقون عروضا كثيرة للشراء؟.. يجيب بنبرة تملؤها 

الثقة: نعم!
اشـكال واحجام من معروضات ثمينة لا تمل العين من 

النظر اليها - على سبيل المثال 
«جـوال» مرصـع بالاحجـار الكريمـة يفـوق ثمنـه 25 
الـف يورو.. بجواره قسـم لبيع السـيجار الـذي هو تبغ 
الاغنيـاء، لكنـه ليس سـيجاراً عاديـاً بالمرة انـه ملفوف 
برقائق من الـورق المذهب الحقيقي، يبلغ ثمن السـيجار 
الواحد 500 يورو وهو ما يطرح سؤالا: عن الشيء الذي 
يمكـن ان يضيفه مثل هذا السـيجار الذهبـي على المدخن 
يقول: مسـؤول البيع السـيد «بيتر ماي» انه يضفي على 

المدخن مظهراً من مظاهر الابهة والثراء .
المعروضـات تتـرواح فيمـا بينهـا فالسـيارة يتعـدى 
ثمنهـا المليون والنصف المليون، وتمثـال منحوت للفنان 
التشـكيلي «لورنـس كفـن» يتعـدى ثمنه المئة وخمسـة 
الاف يـورو، هنـاك ايضـا الكثير مـن الادوات الرياضية، 
ولعشـاق ومحبي كرة القدم الالمانية مـن الاغنياء، هناك 
شـريط يحمل شـعار فريـق بايرن ميونيـخ يوضع حول 

معصم اليد ثمنه 13 الف يورو.
السـيدات لهـن نصيب لا بأس به فـي المعرض فالحلي 
متنوعة، عقد من الماس على سـبيل المثـال يبلغ ثمنه 319 

الف يورو وحقيبة يد 18 الف يورو ..
هناك قسـم ايضا لبيع أراضٍ وجُزر في مختلف ارجاء 
العالم، شركة اسـتثمار عقارية برازيلية تقوم ببيع قرى 
في امريكا الجنوبية في الغابات ..يمكن للفرد ان يتملكها 

دون مشاكل.
55  قطعة ارض معروضة للبيع بأسـعار يتراوح ثمنها 

ما بين 550 الفاً الى2.5 مليون يورو.. 
زوار المعـرض كثيـرون وبينهـم تبايـن كبيـر فمنهـم 
اصحـاب الملايـين ومنهم الفقـراء الذين دفعهـم الفضول 

فقط للتعرف على بضائع اصحاب الملايين .
عائلة السيد «اوزفولد» اخذت اجازة خصيصا لزيارة 
المعـرض ويقـول: اردنـا التعـرف علـى حيـاة اصحـاب 

الملايين لهذا السبب حضرنا الى هنا.
يضيـف زائـر آخـر للمعـرض: هـذه بضائـع لا يمكـن 
رؤيتهـا فـي اي مـكان آخـر. لهـذا السـبب حرصـت على 

الحضور دون التفكير في الشراء طبعا.
اما مديـر المعـرض السـيد «كلاس اوبم» فيقول: نحن 
متأكـدون ان الوقـت الان غير مناسـب للمعـرض بالنظر 
للأزمـة الاقتصاديـة التي يمر بهـا العالم ولكـن عدم ثقة 
النـاس الان في البنوك قد تسـمح بالنجـاح النوعي وان 
يقومـوا بالشـراء بـدلا مـن وضع المدخـرات فـي البنوك 
والتـي قـد تتعرض الى اخطـار في حالة تعـرض البنوك 

الى الخطر.
وفـي خارج اسـوار المعرض كان الوضـع مختلفا، فقد 
كانـت هنـاك مظاهـرة صاخبـة تنـدد بالمعرض مـن قبل 

جماعات المدافعين عن الفقراء.
وقـد وجـه السـيد» فالتـر لينتـزل» انتقـادات لاذعـة 
للمنظمـين ووفـق مـا قاله بهـذا الصـدد انه لأمر مسـتفز 
ان تقـوم الحكومـة الالمانية بتقـديم 500 مليـار يورو في 
خطـة انقـاذ للبنـوك وفـي نفـس الوقـــت تتغاضى عن 
توفيرالنقـود اللازمـة لتوفير خدمات للفقـراء والنفقات 
اللازمة من اجل تدريب وتثقيف الشـباب حتى يسـتطيع 
ايجـاد فرصـة عمل بشـكل ايسـر وكذلـك توفير سـيولة 

لأصحاب المعاشات .
ويستطرد قائلا في ظل انتقاده للمعرض الاستفزازي 
علـى حد تعبيـره كيف يسـمحون بإقامة معـارض كهذه 
وألمانيا بها ثمانية ملايين مواطن يعيشون من المساعدات 

الاجتماعية؟

٭ كاتب من سورية
Salah.soliman@gmx.de

يحضره اصحاب الدخل المحدود بدافع الفضول:
معرض لأصحاب الملايين في ميونيخ محمد حماقي ينقل اعماله 

لشركة جديدة
بيروت - «القدس العربي»:

نقل الفنــان المصــري محمد حماقــي إدارة 
أعماله من شــركة ميلودي أرتيست مانجمنت 
إلى شــركة ميــوزك إز ماي لايــف بمباركة من 
أشــرف مروان الذي لم يفصح عن المبلغ الذي 
تمّ الإتفــاق عليه، مؤكداً أنه على ثقة بأن النجم 
المصري ســيكون فــي أيــد أمينة. فيمــا أعتبر 
مدير عام شــركة كيوزك إز ماي لايف غســان 
شــرتوني أن هــذه الخطــوة تشــكل إنطلاقــة 
لأعمال فرع الشــركة في القاهــرة. أما حماقي 
فأعرب عن ســروره لأنه موجود مع شــركتين 

محترفتين في الإنتاج وإدارة الأعمال.

كارول سماحة
تصور اغنية «علي»

■ «علــي» هــو عنــوان الأغنيــة التــي أنهت 
كارول ســماحة تصويرهــا كمقدمــة لعملهــا 
الغنائي الذي ســيصدر في مطلع العام المقبل. 
تولّى الإخراج ســليم الترك الــذي عاد للفيديو 

كليب بعد طول غياب. 
وقــد إختــار لــكارول العديــد مــن الزوايــا 
للتصويــر منفذاً فكرتــه التي تنــدرج في إطار 
الكوميديــا الموســيقية والتــي تذكــر بأجــواء 
بــرودواي لمــا تتضمنــه مــن مشــاهد رقــص 
محتــرف. وقــد تولــى التدريب علــى الرقص 
المصمم ســامي الحاج. الأغنيــة مصرية نفذها 
موســيقياً الملحنــين المصــري محمــد رحيــم، 

والفرنسي هوفانيس ك وراجو.

صلاح سليمان ٭
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سماسرة: أسعار العقارات في نخلة الجميرة في 
دبي تهوي 40 بالمئة

■  دبي ـ رويترز: يقول سماسـرة إن أسـعار العقـارات في جزيرة نخلة 
الجميـرة الاصطناعية في دبي انخفضت نحو 40 بالمئة منذ ايلول/سـبتمبر 
مـع معاناة المشـترين فـي الحصـول على قروض رهـن عقاري وسـط أزمة 

الائتمان العالمية.
وقال قعيد عباس استشاري العقارات في انجل آند فولكرز لرويترز يوم 
الخميس إن فيلا مؤلفة من أربع غرف نوم في الجزيرة التي تشـيدها شركة 
نخيـل المملوكـة لحكومة دبي تباع الآن بعشـرة ملايين درهـم (2.72 مليون 

دولار) انخفاضا من 15 مليون درهم في ايلول/سبتمبر.
وقالـت رحاب جـودة كبيـرة مندوبي المبيعـات في الجبل للعقـارات إن 

الأسعار انخفضت 40 بالمئة خلال تلك الفترة.
وذكـر بنـك امـلاك للرهن العقـاري الاسـلامي الاربعاء أنـه أوقف تقديم 
قـروض عقاريـة جديدة مـع ظهور بـوادر على تهـاوي قطاع العقـارات في 

دبي.
وقالـت جـودة «مـن الصعب جـدا الحصول علـى قـروض الآن. العملاء 
يعانون. فإما أن تكون لديهم موافقات مسبقة منذ ما قبل الأزمة أو يشترون 

نقدا».
وقـال عباس «عندما يختار العملاء عقـارا غالبا ما تبخس البنوك قيمته 
ولذا ينتهي الأمر بالعملاء بأن يدفعوا أكثر من جيوبهم». مضيفا أن البنوك 
العربيـة مثـل لويـدز وباركليز تمول ما يصـل إلى 75 بالمئة مـن قيمة العقار 

ولكنها تدقق بشدة في اختيار العملاء.
وذكـرت نخيـل في وقت سـابق من هذا الاسـبوع أنها تشـهد تراجعا في 
مبيعـات العقارات وفي الشـهر الماضـي أعلنت أنها قلصت أعمـال الردم في 

مشروع نخلة ديرة وهو الأكبر بين ثلاث جزر على شكل نخيل.

تمويل دبي للاقراض العقاري تقول 
إنها لم توقف القروض ولا تخطط لذلك 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة تمويل للاقراض العقـاري التي تتخذ من 
دبي مقـرا يوم الخميس إنها لم تعلق منح قروض عقارية جديدة ولا تعتزم 

ذلك «حاليا».
وكانت منافستها أملاك قالت الأربعاء إنها علقت الإقراض مع تأثر القطاع 

العقاري في دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج بأزمة الائتمان العالمية.
وأبلغ وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لتمويل رويترز «لم نعلق الإقراض 

العقاري .. لا توجد حاليا خطة لتعليق القروض العقارية الجديدة».
وتواجه دبي تباطؤا في نمو القروض والنشـاط العقاري في وقت تكابد 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت إعمار العقارية كبرى شـركات التنميـة العقارية المدرجة في دبي 
قالت الأسبوع الماضي إنها تمنح زبائنها مهلة أكبر لسداد قروضهم العقارية 
مع تفاقم مشكلات تدبير التمويل من جراء شح السيولة في القطاع المصرفي 

المحلي.
وأوقف بنك الإمارات دبي الوطني أضخم بنوك الإمارات العربية المتحدة 
تقديم القروض الشخصية للأجانب العاملين لدى كبرى الشركات العقارية 
فـي دبي لمخاوف من تأثر وظائفهم ومسـتويات دخلهم بفعل التباطؤ وذلك 
حسبما ورد في وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز بيد أن البنك نفى ذلك.
وتطمـح أمـلاك وتمويل إلى اتمـام إندماج قيمته 1.6 مليـار دولار بنهاية 
الربـع الأول مـن 2009 وذلـك رغـم الأزمـة التـي كادت تجمد الاقـراض بين 
البنـوك (الانتربنـك) عالميـا وفي أنحـاء المنطقة فضلا عن تعطيـل التمويل 

المتوسط وطويل الأجل.
وأغلقت أسـهم أملاك منخفضة 5.56 في المئة عند 1.02 درهم في معاملات 

يوم. وهبط سهم تمويل 5.71 في المئة مسجلا 0.99 درهم. 

شركات وساطة بالامارات تدعو لتعديل 
قواعد التعامل بالبورصة للحد من الأضرار

■ أبوظبي ـ رويترز: دعت شـركات وسـاطة بالامارات العربية المتحدة 
إلـى إدخال تعديلات واسـعة على القواعد المنظمة لعمـل البورصات لوقف 
انخفاض أسـواق الأسـهم مطالبين بوضع حدود لتأرجح الأسـعار وإنشاء 

صندوق خاص لمساعدة الشركات على إعادة شراء أسهمها.
وحث المتعاملون هيئة الأوراق المالية والسـلع بالامارات على منع البيع 
على المكشـوف وتقييد التداول بأموال مقترضة ردا على أزمة الائتمان التي 
دفعت مؤشـر دبي إلى الانخفاض 65 بالمئة ومؤشر ابوظبي إلى الانخفاض 

37 بالمئة حتى الآن هذا العام.
وقـال أحـد الوسـطاء الذيـن حضـروا الاجتمـاع «ينبغـي تنفيـذ بعض 

المقترحات سريعا لغرس الثقة في المستثمرين وتعزيز السوق».
وقال محمد ياسين العضو المنتدب لدى شعاع للأوراق المالية لرويترز إن 
الوسطاء اقترحوا خفض الحد الأقصى للهبوط إلى خمسة بالمئة من عشرة 

بالمئة حاليا.
واضاف ياسين الذي حضر الاجتماع «كان هناك اقتراح هام آخر وهو أن 
تطلب هيئة الأوراق المالية والسـلع من البنك المركزي تشـجيع البنوك على 
البحث عن سبل لتوفير تسهيلات للشركات العامة لإعادة شراء أسهم. كان 
هناك اجماع بين شـركات الوسـاطة علـى أنها بحاجة للوقـوف معا في تلك 

الأوقات الحرجة».
وسـلطان ناصر السـويدي محافظ المصـرف المركزي للامـارات العربية 

المتحدة عضو بمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

هيئة رقابية تدعو لتغيير قيادات بورصة 
المغرب بسبب تسريب معلومات

■ الربـاط - رويتـرز: دعت هيئـة الرقابـة المالية في المغـرب إلى تغيير 
قيـادات بورصة الـدار البيضاء بعـد ان أعطت البورصة عـن طريق الخطأ 

بيانات سرية عن دفتر اوامر البيع والشراء لطرف ثالث. 
وقال مجلـس اخلاقيات القيـم المنقولة يوم الخميس في رد على اسـئلة 
ارسلت بالبريد الالكتروني إن المشـكلة بدأت في آذار/مارس عندما انتقلت 
البورصـة إلى منصـة تداول جديـدة وكانـت مدخلات تحديـد طريقة عمل 
النظـام تنطـوي على أخطاء.  واضـاف ان معلومات عن نـوع وحجم أوامر 
البيع والشراء والتي كان يجب أن تظل سرية عرضت على بعض الخدمات 
الخاصة التي تقدم بيانات مالية. ومثل هذه المعلومات يجب ان تبقى سرية 

لتجنب الضغوط الزائدة على أسعار الأسهم. 
وقال المجلس انه يرى ان الكشف عن معلومات تتعلق بدفتر اوامر البيع 
والشـراء التي عرضتها البورصة يمثل خللا جماعيا على مسـتوى الإدارة. 
وأوصـى المجلس بأن تحل وزارة المالية محل مجلس إدارة البورصة.  وقال 

ان نشر المعلومات السرية توقف يوم 22 أيلول/سبتمبر. 
ولمنـع تكـرار هذا الخطأ سـتصدر تعريفات محـددة عـن المعلومات التي 

يمكن لطرف ثالث نشرها والشروط الفنية التي يتعين الالتزام بها. 
ورفضت متحدثة باسـم البورصة التعليق. واكتشف الخطأ عندما حقق 
المجلس في تعاملات في الفترة من 15 إلى 17 ايلول عندما اثارت اضطربات 
في السـوق الشـكوك بأن المتعاملين يقومـون بعمليات بيع على المكشـوف 

وهو غير مسموح به في المغرب. 
وهبط المؤشـر الرئيسي للبورصة بنسـبة 8.4 بالمئة حتى الآن هذا العام 
بعـد ارتفاعـه بنسـبة 33 بالمئـة في عـام 2007 وبنسـبة 71 بالمئة فـي العام 

السابق. 

سوليدير اللبنانية ترى تراجع السهم «مؤقتا»
■ بيروت- رويترز: قالت شـركة سـوليدير اللبنانيـة للتنمية العقارية 
يوم الخميس إن تراجع سـعر سـهمها مؤقـت وأبقت علـى توقعاتها لأرباح 

2008 عند مستوى 2007 البالغ نحو 130 مليون دولار.
وأبلـغ منير الدويـدي المدير العـام للشـركة رويترز علـى هامش مؤتمر 
في بيروت «قيمة أصول الشـركة لا تظهر بلا ريب في هذا السـعر.»لا أتوقع 
حقيقة استمرار تراجع السـعر لفترة طويلة.» وأضاف الدويدي وهو أيضا 
المديـر المالـي للشـركة أن أربـاح العـام الحالي سـتظل كما هـو متوقع قرب 

مستويات 2007 البالغة 130 مليون دولار.
ولامست أسهم سـوليدير كبرى شركات التنمية العقارية اللبنانية أدنى 
مسـتوياتها في عام خـلال معاملات امس. وتراجع سـهم الفئة (أ) 7.12 في 
المئة إلى 16.95 دولار في بورصة بيروت في حين خسر سهم الفئة (ب) 8.44 
في المئة ليغلق عند 16.80 دولار. وكان سـعر السهم بلغ 40 دولارا في تموز/

يوليو. 

امستردام 

 من كاترين هورنباي:

الوطنيـة  ابوظبـي  شـركة  تتوقـع 
للطاقـة (طاقة) اهتماما كبيرا بمنشـآت 
لتخزين الغاز في موقع جديد في هولندا 
لكنها مع ذلك تعتبـر الدعم من الحكومة 

الهولندية ضروريا لإنجاز المشروع.
العضـو  غيلـدر  فـان  بـول  وقـال 
المنتـدب للشـركة فـي اوروبـا لرويتـرز 
يـوم الأربعـاء إن القرار النهائي بشـأن 
الاسـتثمار في مشـروع التخزيـن الذي 
قـدره بنحـو مليـار يـورو (1.26 مليـار 
دولار) سيتخذ في حوالي أواخر كانون 

الثاني/يناير القادم.
واضـاف فـي مقابلـة بمقـر الشـركة 
الأوروبي في امسـتردام «هنـاك اهتمام 
تخزيـن  بمسـتودع  السـوق  فـي  كبيـر 

الغـاز. نجري مفاوضات مع عدة أطراف 
مهتمة بالطاقة (التخزينية)».

وقـال إن الطلـب يأتـي مـن شـركات 
مرافـق خدمـات عامة من انحـاء أوروبا 
وشركات شـحن للغاز وشركات تجارة 
تنقل الغاز من بحر الشـمال وتبحث عن 

مواقع تخزين مرنة.
إلـى  وشـركاؤها  طاقـة  وتهـدف 
الغـاز  لتخزيـن  مسـتودع  اسـتخدام 
بطاقـة  للتخزيـن  أمسـتردام  شـمالي 
تشـغيل تبلغ حوالي اربعة مليارات متر 
مكعب و4.6 مليار متر مكعب إضافية من 
غاز الحمايـة للتحكم فـي الضغط. ومن 
المخطـط بدء تشـغيل المشـروع فـي عام 

.2013
وقـال فـان غيلـدر إن هنـاك حاجـة 
لمزيد مـن إجراءات التحفيـز الحكومية. 
الوطنيـة  الحكومـة  «دعـم  واضـاف 
ضروري. إنه مشـروع بنية تحتية كبير 
سـيوفر حقـا أمـن ومرونـة الامـدادات 

لهولندا».
وتابـع أن مشـروع برغرمير لتخزين 
الغاز الذي تريد طاقة إنشاءه بالاشتراك 
مع ديـاس وانرجي بيهيـر نيذرلاند إلى 
جانـب بترو-كندا هو محط تركيز طاقة 

الرئيسي في هولندا.
لكنـه قـال إن الشـركة تراقـب أيضـا 
سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال لتقييـم 
مـا إذا كان ينبغـي لهـا تطويـر خطـط 
مرفأ بحري للغاز المسـال قرب السـاحل 
الهولنـدي وانضمـت أيضا إلـى مبادرة 

لحبس وتخزين الكربون.
«مسـتودعات  غيلـدر  فـان  وقـال 
التخزين البحرية الخاصة بنا في وضع 
مثالـي للعمـل كمخـازن لثانـي أكسـيد 

الكربون في المستقبل... «. 
منشـآت  علـى  طاقـة  واسـتحوذت 
التنقيـب والانتـاج الهولنديـة التابعـة 

لبي.بي في عام 2007.
وأضاف أن طاقة تـود زيادة انتاجها 

من النفط والغاز في أوروبا إلى 100 ألف 
مكافـئ برميل نفط يوميـا من حوالي 21 
ألف برميـل حاليا بحلـول 2012-2010 
كي تماثل مستويات انتاجها الحالية في 

أمريكا الشمالية.
وتابع أن الشركة ستستهدف محفظة 
فـي أوروبا مكونة في نحـو 80 بالمئة من 
أصول للتنقيب عن النفط واسـتخراجه 
وانتاج الغـاز و20 بالمئة من أصول لنقل 
وتخزين الغاز وتـدرس موقعا لتخزين 

الغاز في المستقبل في بريطانيا.
وقال «ندرس الاستحواذ على أصول 
عاملة فـي النفـط والغاز وهنـاك تركيز 
قـوي علـى النفـط فـي المملكـة المتحـدة 

والغاز في هولندا».
وقالت طاقة إنها تدرس استحواذات 
عالمية مثل الاستحواذ على شركات طاقة 
تضـررت من الأزمة الماليـة وتريد زيادة 
إجمالي أصولها أكثر من الضعف إلى 60 

مليار دولار بحلول 2016-2012.

طاقة الاماراتية تتوقع اهتماما كبيرا بمنشآت لتخزين الغاز في هولندا

دبي 

من رايسا كاسولوفسكي:

تراجعـت أسـهم البنوك والشـركات 
العقاريـة في دبـي يوم الخميـس بفعل 
سـلامة  حـول  بشـأن  المخـاوف  تزايـد 
أسـفرت  حـين  فـي  الإمـارة  اقتصـاد 
العمانيـة  الحكومتـين  اجـراءات 
والكويتية لدعم بورصتيهما عن صعود 

الأسهم.
وهبـط سـهم إعمـار العقاريـة 3.27 
فـي المئة في حـين انخفضت أسـهم بنك 
الإمـارات دبـي الوطنـي وسـوق دبـي 
المالـي 2.5 فـي المئة و7.45 فـي المئة على 

الترتيب.
وقال خالد مصري المدير المساعد لدى 
رسـملة للاسـتثمار «هناك افتراض بأن 
سـوق دبي المالـي هو الحلقـة الأضعف 
فـي منطقـة الخليج نظـرا لاعتمـاد دبي 
على تدفقات التجارة العالمية وافتراض 

أن هناك مخاطر ائتمانية».
وكانـت دبي قالت يـوم الأربعاء إنها 

شـكلت لجنـة لتقـديم توصيات بشـأن 
سـبل معالجة تأثيـر الأزمـة المالية على 
اقتصـاد الإمـارة وإن عـددا صغيرا من 
الشـركات التي تسـيطر عليها الحكومة 

قد يحتاج إلى مساعدة لسداد ديون.
وخسر سهم أملاك للإقراض العقاري 
الإسـلامي 5.56 فـي المئـة بعدمـا قالـت 
الشـركة أمـس الاول إنهـا علقـت تقديم 

قروض عقارية جديدة.
فـي المقابـل أغلق المؤشـر الرئيسـي 
مـن  أكثـر  مرتفعـا  عمـان  سـلطنة  فـي 
ثلاثـة بالمئة بعدما أعلنـت الحكومة عن 
صندوق صانع سوق قيمته 150 مليون 
لتحقيـق  دولار)  مليـون   389.6) ريـال 
الاسـتقرار في البورصـة التي تراجعت 

أكثر من 30 في المئة هذا العام.
صناعـة  شـركة  أسـهم  وصعـدت 
الكابـلات العمانيـة ذات الثقل 9.39 في 
المئة بينما زاد سـهم ريسـوت للأسمنت 

7.68 في المئة.
ثقـة  اسـتمدت  الكويـت  وفـي 
المسـتثمرين دعمـا مـن تحـرك حكومي 
لتعزيز البورصة التي فقدت نحو 30 في 
المئة من قيمتها منذ يناير كانون الثاني. 

ويوم الثلاثاء طلبت حكومة الكويت من 
ذراعها الاسـتثمارية تأسـيس صندوق 
للاسـتثمار في البورصة من أجل تعزيز 

الثقة إثر أسابيع من التراجعات.
وقـال عمـار حجيـة المديـر المسـاعد 
لـدى بيت الاسـتثمار العالمـي (جلوبل) 
«النـاس أكثر سـعادة بسـبب صندوق 
الأجـل  فـي  الثقـة  الحكومـي.  الإنقـاذ 

القصير أفضل.» 
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  وأغلـق 
منخفضا 1.99 في المئـة عند 2012 نقطة 
محومـا فـوق أدنـى مسـتوى فـي أربع 
سـنوات الـذي لامسـه هـذا الأسـبوع. 
وفقد سهم شـعاع كابيتال 1.04 في المئة 
رغـم أنبـاء موافقـة هيئة السـوق على 
خطة الشركة لإعادة شراء عشرة بالمئة 

من أسهمها.
وقال مصـري «بعد القطـاع العقاري 
ينصـب القلـق الكبيـر فـي دبـي علـى 
شـعاع  كشـفت  وقـد  الماليـة  الخدمـات 
بالفعل عـن مجموعة نتائج سـيئة جدا 
... ينظر عادة إلى عمليات إعادة الشراء 
الأسهم بشكل ايجابي لكن تدفق الأنباء 

في دبي سلبي جدا الآن». 

وختم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
الماليـة معاملات امس منخفضا 1.64 في 
المئة عند 2833 نقطة. وفقد سهم مؤسسة 
الإمـارات للاتصالات (اتصـالات) 1.54 
في المئة بينما خسـر سـهم بنك أبوظبي 

الوطني 4.42 في المئة. 
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
 6221 مسـجلا  المئـة  فـي   3.09 الماليـة 
نقطـة. وصعدت أسـهم البنـك الوطني 
العماني والشـركة العمانية للاتصالات 
(عمانتـل) 5.71 في المئـة و3.07 في المئة 

على الترتيب. 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  ارتفـع  كمـا 
لـلأوراق المالية 0.73 فـي المئة إلى 8875 

نقطة.
وتقـدم سـهم بيت التمويـل الكويتي 

6.85 في المئة. 
وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق 
الماليـة 0.84 فـي المئـة إلـى 5809 نقاط. 
وزاد سهم صناعات قطر 1.55 في المئة. 

ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق 
الماليـة 1.43 فـي المئـة إلـى 2055 نقطة. 
وارتفع سـهم البنك الأهلـي المتحد 5.48 

في المئة. 

الاجراءات الحكومية تدعم الاسهم الكويتية والعمانية
استمرار تراجع بورصة دبي وسط مخاوف بشأن سلامة اقتصادها

■ نيويورك - رويترز: أعطى أكبر مســاهم فرد 
في ســيتي كــورب البنــك المضطرب دفعــة جديدة 
قائلا انه ســيزيد حصته فيه لكنه فشل في تجديد 
ثقة المســتثمرين إذ تهاوى ســهم البنك بنســبة 25 

بالمئة أخرى. 
وقــال الأمير الســعودي الوليد بن طــلال الذي 
يعتــزم زيادة حصته فــي البنك إلى خمســة بالمئة 
من أقل من اربعة بالمئة إن أســهم البنك «أقل بكثير 
من قيمته الحقيقية» بعد انخفاضها بنحو 90 بالمئة 

منذ أواخر عام 2006. 
وأوضح انــه يبدي «دعما كاملا» لإدارة ســيتي 
غروب وعلى رأســها فيكرام بانديت الذي أعلن في 
وقت ســابق هذا الأســبوع انه ســيخفض 52 الف 

وظيفة. 
لكــن المســتثمرين لــم يتأثــروا بذلــك وشــكك 
الكثيرون فــي قدرة البنك على تحمــل ما يتوقع ان 

يكــون خســائر بالمليارات فــي القــروض في عام 
2009.  وكان ســيتي غــروب الذي خســر أكثر من 
نصف قيمته هذا الشهر هو اكبر خاسر بين البنوك 
الأمريكيــة الكبرى التي هبطت اســهمها على نطاق 
واســع. فهبط ســهم جيه.بي.مورغان تشــيس 13 

بالمئة وبنك اوف امريكا بنسبة سبعة بالمئة. 
وفي عام شــهد انقاذ شــركة التأمــين العملاقة 
ايه.اي.جي وشــركتي الرهن العقاري فريدي ماك 
وفاني ماي تكهن البعض باحتمال تدخل حكومي. 
وقال ساج كريم مستشار الاستثمار في كاناكورد 
كابيتــال فــي ووترلــو اونتاريــو «ســيتي غروب 
كشــركة لا يمكنهــا إشــهار افلاســها لأنهــا كبيرة 
للغاية... ســيتم انقاذها وهذا يمثل ضغطا إضافيا 

للأسف على الحكومة الأمريكية.» 
وهبط ســهم ســيتي غروب إلى مســتوى 4.77 
دولار وهو أدنى مســتوياته في نحــو 14 عاما في 

التعاملات الصباحية امس في نيويورك. 
وقــال الوليد انه يعتقــد ان البنــك «يتخذ جميع 
الخطوات المطلوبة» لتحمل التحديات التي يواجهها 
القطــاع المصرفــي والاقتصــاد العالمــي. وأضاف 
الوليد وهو ابن اخ للعاهل الســعودي الملك عبد الله 
انــه على ثقة من ان نموذج ســيتي غروب المصرفي 
العالمي ســينجح ويصبح الرابح في الأجل الطويل 

في القطاع المالي. 
ويملك الوليد أسهما في ســيتي غروب أكثر من 
أي شــخص آخر. وانخفضت حصته في البنك في 
أواخــر عــام 2007 وأوائل عام 2008 بعــد ان جمع 
البنك 50 مليار دولار لزيادة رأســماله من صناديق 
اســتثمار سيادية ومســتثمرين آخرين إضافة إلى 
الوليد نفســه لدعم ميزانية البنك. وجمع البنك في 
الفترة الأخيرة 25 مليار دولار من خلال خطة انقاذ 

حكومة أمريكية. 

الوليد يزيد حصته في سيتي غروب لكن سهم البنك ينخفض

اقتصاديون لبنانيون يناقشون سبل 
الاستفادة من الازمة المالية العالمية

■ بيـروت ـ اف ب: ناقـش اخصائيـون لبنانيـون مسـاء الاربعـاء حـول طاولـة 
مستديرة سبل استفادة لبنان من انعكاسات الازمة المالية العالمية كما اعلن وزير المال 

السابق جهاد ازعور.
وقـال ازعور في مؤتمر صحافي عقده مسـاء الاربعاء ان موضـوع البحث «تمحور 
حـول تداعيات الازمـة المالية العالمية علـى لبنان الذي لم يتأثر سـلبا بالمرحلة الاولى 
منها، ويمكن ان يكون من بين البلدان التي ستسـتفيد منها» من خلال اجتذاب رؤوس 

الاموال وخاصة الخليجية منها.
واضـاف «لغاية الان لبنان بمنأى عن هذه الازمـة (...) وكان النقاش جديا ومفيدا 
حول كيفية ان نجعل لبنان يسـتفيد مما يحصل». واوضح ان اجتماعا ثانيا «سـيعقد 
في الاول من كانون الاول/ديسـمبر بمشـاركة الحاضرين وهم وزراء المال والاقتصاد 
وشـخصيات  المركـزي  لبنـان  مصـرف  وحاكـم  والسـابقون  الحاليـون  والتجـارة 
اقتصادية». وقال «سنعمل على تطوير الافكار الى نوع من توصيات (...) تعرض على 
المسؤولين والمعنيين بالمواضيع المالية والاقتصادية على ان تتبلور في مشاريع قوانين 

او مبادرات للقطاع الخاص».
وعـزا ازعور عـدم تأثر لبنـان جديا بالازمـة المالية العالميـة الى متانـة الاجراءات 
المتبعـة التـي اثبتـت فعاليتها مـن خلال تجـاوز كل الازمـات التي مر بهـا لبنان خلال 
السـنوات الثـلاث الماضية، وقال «هـذا الامر يشـكل تطمينا ونقطـة ايجابية يمكن ان 
نرتكز عليها». واشـار ازعور الـى ان احتمالات تاثير الازمة الماليـة العالمية على لبنان 
تتجسـد بامكان انخفـاض تحويلات اللبنانين المنتشـرين في الخـارج الذين وصفهم 
بانهم «اكبر مسـتثمر في السـوق اللبناني». وانعقدت الطاولة المستديرة بمبادرة من 
النائب سـعد الحريري احد قادة قـوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية، وحضره 
وزيرا المال والاقتصاد محمد شطح ومحمد الصفدي ووزيرا المال والاقتصاد السابقان 
جهـاد ازعور وسـامي حـداد وحاكم مصـرف لبنان المركزي رياض سـلامة ورؤسـاء 

الهيئات الاقتصادية وفعاليات اقتصادية ومالية.

المنامة - من فريدريك ريشتر: 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
إن  المنامـة  ومقرهـا  الخليـج  طيـران 
الشـركة سـتعود للربحية بحلول عام 
2010 عندمـا يبـدأ برنامـج الاصـلاح 
الذي تنفذه الشركة في تحقيق نتائج. 
ورد بيـورن نـاف علـى سـؤال عن 
متـى يتوقـع ان تتوقـف الشـركة عـن 
تكبد خسـائر قال لرويتـرز «بعد ثلاث 
سـنوات علـى الأقل... مـن موعد الذي 
«إذا  وأضـاف    .«(2007) فيـه  بدأنـا 
سـارت الأمور كما يجب وظلت اسعار 
الوقـود داعمـة لنـا... سـنبلغ ذلك في 

موعد أقرب من المتوقع». 
وخفضت الشـركة الخاسـرة العام 
الماضي شـبكتها وأعداد العاملين فيها، 
وبـدأت في تحديـث أسـطولها بعد ان 
أعلنت خسائر زادت على مليون دولار 

يوميا. 
ورفـض نـاف الكشـف عـن حجـم 
الخسـائر فـي الوقـت الراهـن. وقـال 
«سيؤتي كل ذلك ثماره في 2010 عندما 
نأمل ان يبـدأ الاقتصاد فـي الانتعاش 

مـرة اخـرى وعندمـا تصبـح الأجواء 
مواتية مرة أخرى». 

الطيـران  حركـة  تراجـع  ان  وقـال 
مـع ميـل الشـركات والأسـر لخفـض 
ميزانيات السـفر بسـبب الأزمة المالية 
لـن يغيـر مـن خطـط طيـران الخليج 
بشأن النمو.  وطلبت الشركة 59 طائرة 
في إطـار تجديدها الجزئي لاسـطولها 
القائم البالـغ 27 طائرة وخطط زيادة 
ثـلاث وجهات وثـلاث طائرات كل عام 

تحل اغلبها محل طائرات قائمة. 
الأساسـية  الوجهـات  ان  وقـال 
لشـركته وهي الشـرق الأوسط وشبه 
كثيـرا  تتضـرر  لـن  الهنديـة  القـارة 
مـن تراجـع حركـة الطيـران بالمقارنة 
الشـمالية  امريـكا  فـي  سـيحدث  بمـا 

وأوروبا. 
التـي  الشـركة  ان  قـال  انـه  غيـر 
تسيطر عليها شركة ممتلكات القابضة 
تحقيـق  عـن  تتأخـر  قـد  الحكوميـة 
المسـتوى المسـتهدف وهـو نقـل سـتة 
ملايـين راكب هذا العام بسـبب فترات 
الصيانة التي جاءت أطول من المتوقع 

لطائراتها. 

تراجع سعر النفط 
لما دون 50 دولارا للبرميل

■ نيويـورك - دبلن - رويترز: نزلـت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عن 50 
دولارا للبرميل يوم الخميس وذلك مع تراجع أسواق الأسهم مما يغذي المخاوف بشأن 

الطلب المتأثر سلبا بالفعل من جراء تباطوء اقتصادي.
وتراجعـت عقـود الخام عن 50 دولارا للبرميل للمرة الأولـى منذ 18 كانون الثاني/

يناير 2007.
وتراجع سـعر الخام تسليم كانون الأول/ديسـمبر في بورصة نيويورك التجارية 
(نايمكـس) 3.13 دولار أي مـا يعـادل 5.84 في المئـة مسـجلا 50.49 دولار للبرميل بعد 
تداوله في نطاق 49.91 دولار - وهو أقل مستوى منذ هبوط الأسعار إلى 49.90 دولار 

في 18 يناير 2007 - إلى 53.30 دولار. 
علـى صعيد اّخر قـال كبير الاقتصاديـين بوكالة الطاقـة الدولية يـوم الخميس إن 
أسـعار النفط سـتظل تتعرض لضغـوط نزولية في العـام المقبل مـع انخفاض الطلب 

بفعل ضعف الاقتصاد العالمي.
وقال فاتح بيرول «أعتقد أن من المؤكد أنه ستكون هناك ضغوط نزولية على الاسعار 
العام المقبل». وأضاف في تصريحات للصحافيين «الوضع الاقتصادي سـيكون له أثر 
على الطلب ومن ثم على الاسـعار»، مشيرا الى إن أي حركة صعودية للاسعار في عام 

2010 ستتوقف على انتعاش الاقتصاد. 

رئيس طيران الخليج: 
الشركة ستعود للربحية في 2010

بنك اركابيتا البحريني يتطلع للاستثمار 
في صناديق عقارية اسيوية متعثرة

هونغ كونغ - من دومينيك وايتنغ:
قال مسـؤول كبير فـي بنك اركابيتا الاسـتثماري البحريني إن البنك يسـعى لضخ 
مليار دولار من اسـتثمارات الشـرق الاوسـط في عقارات آسـيوية خـلال العام المقبل 

ويستهدف الصناديق العقارية المتعثرة في سنغافورة واستراليا.
ويشتري بنك اركابيتا أصولا عقارية ثم يبيع حصصا منها لعملائه من المستثمرين. 
وقد دخل البنك في شـراكة مع شـركة كابيتالاند العقارية في سـنغافورة لشراء شقق 

في اليابان بقيمة 700 مليون دولار. كما اشترى وحدات صناعية في سنغافورة.
وقال بليك اولافسون الذي ترك ليمان براذرز في اواخر آب/اغسطس ليرأس فريق 
العقارات الاسـيوية في اركابيتا إن البنك يتطلع الآن إلى الاستثمار في تمويل وسطي 
في أولوية السـداد للشـركات العقارية المتعثرة وربما شراء صناديق استثمار عقاري 

وتحويلها لملكية خاصة.
وقد تعرضت أسهم صناديق الاستثمار العقاري في اليابان واستراليا وسنغافورة 
لهبـوط حاد في العام الماضي بسـبب المخاوف بشـأن قدرتها على إعـادة تمويل الدين 

وهبوط أسعار العقارات.
وقال اولافسـون لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر ميبيم آسـيا في هونغ كونغ 
إنـه في حـين أن القواعـد اليابانية لحماية حقوق مسـاهمي الأقلية تعنـي أن عمليات 
الشـراء صعبـة فان اسـتراليا لها سـجل معروف في بيـع الصناديق العقاريـة كما أن 

السلطات في سنغافورة قد ترحب بالفكرة.

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قال وزيـر الطاقة 
التركـي حلمـي غولـر يـوم الخميـس إن 
شـركة بوتاش وشـركة البترول التركية 
(تباو) الحكوميتين وشركة رويال داتش 
شل العالمية أبرمت اتفاق شراكة للتنقيب 
عن الغاز الطبيعي في العراق وتسويقه. 
وذكر جولـر أن شـركة تباو تلقـت ايضا 
دعـوة للمشـاركة فـي مـزاد تنقيـب فـي 
ثماني حقول نفط في العراق وربما تبرم 

اتفاق شراكة آخر مع شل لهذا الغرض.
وقال غولر خـلال توقيع مذكرة تفاهم 
مع شل «هناك احتمال لابرام اتفاق شراكة 
بين تباو وشل وخاصة في حقل كركوك». 
وفي الاسبوع الماضي ابلغ محمد اويسال 

الرئيس التنفيذي لشركة تباو رويترز أن 
الشـركة وصلت الى المرحلة النهائية في 
محادثاتها مع شل للتقدم بعرض مشترك 
في إطار شـراكة في مزادات التنقيب عن 

النفط في العراق.
وقالـت شـل فـي بيـان ان اتفاقهـا مع 
تركيا سيشـمل كذلك مشروعات محتملة 
للبنية الأساسية في قطاع الغاز في تركيا 

ووصلات امداد مع دول مجاورة.  
وأضـاف البيـان «مشـروعات البنية 
الأساسـية هذه قد تمكن دول مثل العراق 
من تصدير فوائضها المستقبلية من الغاز 
إلى تركيا ثم إلى أوروبا بعد تلبية الطلب 

المحلي». 

اتفاق شراكة بين تركيا وشل
لندن - من ناتسوكي واكي: للتنقيب عن الغاز في العراق

قبـل عام واحد فحسـب كانـت الصناديق السـيادية 
توصـف بأنها فرسـان الانقـاذ للرأسـمالية الغربية. أما 
الآن فقد أصبحت هذه الصناديق تبدو عرضة لتأثيرات 
أزمة الائتمان شأنها شأن الجميع كما أنها تشهد تراجعا 

سريعا لتوقعات نموها.
ففي وقت كانـت فيه صناديق التحوط والمؤسسـات 
الماليـة الكبرى تلعق جراحها مـن الأزمة الائتمانية، أثار 
أسلوب الاستثمار لهذه الصناديق والذي أحيط بضجة 
اعلاميـة تكهنـات أن بوسـعها فعلا أن تسـند الأسـواق 

العالمية التي أصابها الخلل.
والآن يبـدو مسـتقبلها أقـل ورديـة مع تراجـع قيمة 
اسـتثماراتها ومع هبوط أسـعار النفط ممـا يقلل دخلها 
مسـتقبلا وتطلع الحكومات لمزيد من المـال للانفاق على 

الاقتصاد المحلي.
ومع تباطؤ وتيـرة توليد الثروة فإن هذه الصناديق 
قد لا تحجم فقط عن شراء الاصول ذات المخاطر الاعلى، 
بـل إن بعضها قد يضطـر لخفض الاسـتثمارات لتمويل 
احتياجـات ماليـة محليـة الأمـر الـذي قد ينطـوي على 

زيادة الضغوط في الاسواق العالمية الواهنة.
والكثيـرون مقتنعـون بدور هـذه الصناديق المتزايد 
في الاقتصـاد العالمي لكـن الخبراء يقلصـون توقعاتهم 
للسـرعة التي سـتنمو بها أصـول الصناديق السـيادية 
خـلال  دولار  تريليونـات  ثلاثـة  أصولهـا  تبلـغ  التـي 

السنوات المقبلة.
ويتوقـع الان بنك الاسـتثمار مورغان سـتانلي على 
سبيل المثال أن تنمو أصول الصناديق بحلول عام 2015 
إلى عشـرة تريليونات دولار انخفاضـا من 12 تريليون 

دولار في تقديره السابق.
كمـا يتوقع بنك ميريل لينش أن تبلغ قيمة الصناديق 
خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2012 بدلا من 2011 
فـي تقديـره السـابق آخذا فـي اعتباره تباطـؤ معدلات 

تحويل الاموال من البنوك المركزية الى الصناديق.
وربمـا تتراجـع التوقعـات بدرجـة أكبـر إذا واصلت 
أسـعار النفط انخفاضها وطال انتظار انتعاش أسـواق 

الاسهم وغيرها من الاصول.
وقـال سـتيفن جـن رئيـس أبحـاث العمـلات لـدى 
مورغان سـتانلي «نحن بحاجة للتسليم بأن قوة نيران 
الصناديق السيادية ربما تكون قد قيدت بعض الشيء. 
ونحـن نأخذ بـكل جديـة الآن امكانيـة أن تضطر بعض 
الصناديق الى ابطاء وتيرة مشترياتها من الاصول ذات 

المخاطـر بدرجة حـادة أو أن تصفي أجـزاء من محافظها 
في العام القادم أو نحو ذلك».

ويقـدر جـن أن الصناديـق ربما منيت بخسـائر على 
الـورق في حـدود 25 في المئة هذا العـام بفعل انخفاض 

أسواق الاسهم العالمية والاستثمارات البديلة.
فقـد بلغ انخفـاض الاسـهم العالمية هذا العـام 47 في 
المئـة بينمـا منيت الأسـهم في الاسـواق الناشـئة حيث 
نشأت الكثير من هذه الصناديق بخسائر أكبر تجاوزت 

60 في المئة.
وقـال الكسـندر ميرتشـيف رئيـس مجلـس مديري 
صندوق كازينا القازاخستاني «ستواجه قيودا شديدة 
في عملياتها. وسـتوقف الاتجاه الذي سار في طريق... 

الاستثمارات المقرونة بالضجة والانفاق الكبير».
وقال ميرتشـيف وهو يشـغل أيضا منصب مستشار 
اقتصـادي لرئيس وزراء البلاد إن الصناديق سـتحول 
تركيزهـا على الأرجح إلى الاصـول المنتجة التي ترتبط 
باقتصـاد بلادهـا مثـل المـوارد الطبيعيـة التكنولوجيا 
وذلـك من أجـل البقاء. وأضاف «سـتعمل على التخلص 
مـن الأصول غير الاساسـية التي اشـترتها خـلال فترة 
الازدهار. ولن تشتري فنادق في برمودا في وقت تحتاج 

فيه البلاد لشيء آخر».
ويتوقـع بنـك ميريـل لينـش أنه فـي ضوء خسـائر 
الاسـهم والاسـتثمارات البديلـة والمكاسـب الهامشـية 
فـي أدوات الدخـل الثابت فإن محفظة ذات اسـتثمارات 
موزعـة على هـذه الفئات الثلاث من الأصول بنسـب 50 
و20 و30 في المئة تسـجل عائدا سـالبا بنسـبة 16.7 في 

المئة في الربع الثالث من العام الجاري.
وقد اسـتثمرت هيئة أبوظبي للاسـتثمار التي تعتبر 
أكبـر الصناديـق السـيادية فـي العالم 7.5 مليـار دولار 
في مجموعة سـيتي جروب في تشـرين الثاني/نوفمبر 
من عـام 2007 ومنذ ذلك الحين انخفض سـهم المجموعة 

بنسبة 75 في المئة.
وبغـض النظر عن الخسـائر علـى الورق فـإن هناك 
قوى أساسـية أخرى سـتبطئ نمو صناديـق الثروة في 

الأجل الاطول.
فقد انخفض سـعر النفط الذي يعد المصدر الرئيسـي 
للايـرادات بالعملـة الاجنبيـة للـدول ذات الصناديـق 
السـيادية الكبيرة أكثر من 90 دولارا للبرميل منذ سجل 
مسـتوى قياسـيا في يوليو تموز الماضي ليهبط دون 54 

دولارا ويسجل أدنى مستوى منذ عامين.
وعلاوة على ذلك فإن تغير اتجاه الدولار من الهبوط 
الذي اسـتمر سـبع سـنوات وانكماش العجز التجاري 
الأمريكي نتيجـة لتراجع الطلب المحلي مـن الأمور التي 

تشـير الى أن القوى الاقتصادية الناشئة ستقل حاجتها 
للتدخل في سـوق العمـلات وتزيـد احتياطياتها بالنقد 

الأجنبي.
ومـن ثـم فـإن نمـو احتياطيـات الفوائـض عـن حد 
تغطيـة الـواردات لفتـرة أربعة أشـهر الـلازم لأغراض 
موازين المدفوعات والسيولة سينكمش على الأرجح في 

السنوات القليلة المقبلة.
وتتوقـع مؤسسـة آي.اتـش.اس جلوبـل انسـايت 
الاستشـارية أن يتباطـأ نمو احتياطيـات الفوائض إلى 
خمسـة في المئة العام المقبل ثم يتحول إلى اتجاه سالب 
لمدة ثلاث سـنوات من عام 2010 بعد نمو بلغ 29 في المئة 

و16 في المئة على الترتيب في عامي 2007 و2008.
وقـال جان راندولف رئيس قسـم المخاطر السـيادية 
في المؤسسـة «نمـو صناديق الثـروة السـيادية يرتبط 
ارتباطا وثيقـا بالاختلالات العالميـة. والعجز الامريكي 
يتضائـل كمـا أن الفائـض يتضـاءل فـي مناطـق أخرى 
أيضـا. وهـذا يعنـي أن الدخـل أقـل كثيـرا وأن الثـروة 

السيادية المتاحة أقل كثيرا».
وفي بعض الدول مثل روسـيا اضطـر البنك المركزي 
للسـحب مـن الاحتياطيـات للدفاع عـن العملـة المحلية 
مع هروب رأس المال من الاسـواق الناشـئة. وانخفضت 
احتياطياته من النقد الاجنبي بمقدار الخمس الى 475.5 

مليار دولار منذ أغسطس.
وطلبـت الكويت مـن صندوق الثروة السـيادية فيها 
تأسـيس صندوق طويل الأجل للاستثمار في البورصة 
الثـروة  صناديـق  أن  النمـو  تباطـؤ  ويعنـي  المحليـة. 
السيادية تضطر لاعادة التفكير في استراتيجياتها التي 

تميل بشدة لصالح البنوك وتنويع استثماراتها.
أوميـرز  صنـدوق  رئيـس  نوبريجـا  مايـكل  وقـال 
الكندي لمعاشـات التقاعد «الموارد التي تزود الصناديق 
السـيادية بالمال بدأت تنضب ومن الضروري الاستثمار 
في أصـول عالمية ممتـازة يمكـن أن تولد سـيولة نقدية 
مسـتمرة للاجيال المقبلـة». وأضاف «الأصـول الممتازة 
هـي العقارات الكبـرى والبنية التحتية ومـا يرتبط بها 

من أصول خاصة في الاسواق».
ولصنـدوق أوميـرز شـراكة مع مؤسسـة الاسـتثمار 
الحكومية في سـنغافورة للاسـتثمار معا في الشـركات 
الخاصـة. كمـا أنه يجـري مباحثـات مع هيئـة أبوظبي 
بمليـارات  مشـتركة  باسـتثمارات  للقيـام  للاسـتثمار 

الدولارات في البنية الاساسية والعقارات.
وقـال نوبريجا «حماقـة التركيز بصفـة مبدئية على 
قطـاع واحـد واضحـة الان للصناديـق السـيادية التي 

منيت بخسائر كبيرة في القطاع المالي».

الضجة حول الصناديق السيادية تخفت 
مع نضوب السيولة وتعرضها لتداعيات الازمة المالية



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6056 Friday 21 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6056 الجمعة 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 23 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ موسـكو - ا ف ب - رويترز: انتقل 
رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين 
ليقـف فـي الطليعـة فـي مواجهـة الازمة 
الماليـة مـع اعلانـه يـوم الخميـس بانـه 
سيبذل كل شىء ويتخذ كافة الاجراءات 
ليجنب مواطنيه كارثة جديدة بعد عشر 

سنوات من صدمة 1998.
وعـرض بوتـين فـي المؤتمر السـنوي 
لحـزب روسـيا الموحـدة الـذي يتزعمـه 
رؤيـة اسـتراتيجية عـن كيفيـة تعامـل 
روسـيا مـع الأزمـة التـي دفعت أسـواق 
الأسهم الروسـية لخسارة نحو 70 بالمئة 

من قيمتها منذ أيار/مايو الماضي. 
الرئيـس  بحضـور  بوتـين  وصـرح 
ديمتـري مدفيديـف واكثـر مـن الفين من 
المندوبـين والمدعويـين ان «الازمـة المالية 
الحالية تشـبه الطوفـان (...) وروسـيا 
فـي مواجهة هـذا التحدي ايضـا». وقال 
«سـنبذل كل مـا في وسـعنا كـي لا تتكرر 
شـهدناها  التـي  والانهيـارات  المشـاكل 
فـي السـنوات الماضيـة» في اشـارة الى 
الاتحـاد  انهيـار  تلـت  اللتـين  الازمتـين 

السوفييتي عام 1991 وعام 1998 واللتين 
ما زالتا ماثلتين في الاذهان.

ودون الذهاب الى حد اثارة المخاوف، 
اقر رئيـس الـورزاء بان الازمـة خطيرة 
حتى وان كانت وسائل الاعلام الروسية 
لا سـيما قنوات التلفزيون تلتـزم التكتم 
حـول انعكاسـات الازمـة والتـي بـدأت 
تداعياتها تظهـر من خلال فصل الموظفين 

والتاخر في دفع الرواتب.
وقال بوتين»الأزمة العالمية الحالية... 
شـبيهة بالكارثة. فلم يكن من الممكن منع 

حدوثها، كالكوارث الطبيعية». 
وأشـار إلـى أنـه يتعـين على روسـيا 
اسـتغلال الأزمة المالية كوسيلة للارتقاء 
«بوسـعنا  وقـال  التنافسـية.  بقدراتهـا 
الارتقاء إلى مستويات جديدة، بالاعتماد 
علـى الطاقـات السياسـية والاقتصادية 
المتراكمـة، والخـروج من فتـرة الفوضى 

العالمية بقدرات تنافسية أكبر». 
وقـال بوتين انه يعتقد إن احتياطيات 
روسـيا الضخمة مـن الذهـب والعملات 
الأجنبيـة والأمـوال التـي راكمتها خلال 

فترة ارتفاع اسعار النفط تؤهلها لتحمل 
الأزمـة.  وأضـاف «الاحتياطيـات التـي 
راكمناهـا تتيـح لنـا مسـاحة للمنـاورة 
اسـتقرار  علـى  الحفـاظ  مـن  وتمكننـا 
الاقتصـاد الكلـي وستسـاعدنا على منع 
ارتفـاع التضخـم وتغيـر كبير في سـعر 

الروبل.» 
وبلهجـة اكثر واقعية، اقر وزير المالية 
الكسي كودرين، بان الروس سيشهدون 
اسـوأ ازمة منذ تلك التي جرت عام 1998 
والتي تمثلت في انهيـار النظام المصرفي 

والادخار بالروبل.
واعلـن فـي كواليـس المؤتمـر ان عام 
الماليـة  الازمـة  ذروة  سيشـهد   2009»
سـتكون  السـنة  تلـك  وان  العالميـة» 
بالنسـبة لروسـيا «اكبر سـنوات الازمة 
منذ عشر سـنوات» واعدا بتدارك الامور 

خلال 2010.
وتوقـع كودريـن ان «ينخفض الطلب 
على المنتوجات الروسية لا سيما المعادن 
والمـواد الكيميائية والقمـح (...) وخلال 

2010 ستصطلح الامور».

ولـم يـدل بوتـين بـاي تعليق بشـأن 
نوايـاه السياسـية علـى المـدى القصيـر 
فـي حين نشـرت بعـض وسـائل الاعلام 
تكهنـات بشـأن احتمـال انحسـابه مـن 
الحكومـة للاحتفـاظ بشـعبيته في وجه 
الازمـة وتمكينـه مـن عـودة محتملة الى 

الكرملين.
ارادا،  وبوتـين  مدفيديـف  ان  الا 
ان  علـى  التأكيـد  سـويا،  بوصولهمـا 
توافقهما علـى رأس الدولة مـا زال قائما 
في حـين يتحـدث البعـض عـن خلافات 

محتملة بين الفريقين.
واعلن بوتين سلسـلة مـن الاجراءات 
منهـا خفض ضرائـب الشـركات وزيادة 
علاوات التقاعـد والبطالة خـلال 2009، 
مؤكدا بذلك انه يبقى فعلا ممسـكا بزمام 

الامور في منصبه كرئيس وزراء.
وقال بوتين «سنبذل كل شيء لحماية 
المصالـح  وضمـان  مواطنينـا  ودائـع 
المشـروعة لكل الذين اسـتثمروا اموالهم 
الخاصـة فـي بناء المسـاكن كي لا نشـهد 
صدمات اقتصادية كتلـك التي وقعت في 

1991 و1998».
وقدر كودريـن كلفة سلسـلة التدابير 
التـي اعلنها رئيـس الـوزراء بنحو 550 

مليار روبل (15.7 مليار يورو).
خفـض  بوتـين  فلاديميـر  واعلـن 
الضرائب على الارباح والضرائب المحلية 
والمتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات  علـى 
ومنح حوالى خمسـين مليـار روبل (1.4 
مليار يورو) لمنع افلاس المجمع العسكري 

الصناعي المهدد بشكل خاص.
وارتفـع مؤشـر ميسـيكس للبورصة 
الروسـية قليلا بعـد خطاب بوتـين لكنه 
لم يتمكن من تعويض كل الخسـائر التي 

تكبدها بالتعاملات الصباحية امس. 
بوتـين  مـع  المسـتثمرون  يتفـق  ولا 
فـي تفاؤلـه بشـأن الاقتصـاد. فقـد قـال 
جيمـس فينكنـر مدير صندوق اسـتثمار 
ريد سـتار في موسـكو انه يعتقد ان رأي 
بوتين بشـأن حماية الروبل غير واقعي. 
وأضاف «انهم يسـتنزفون الاحتياطيات 
فـي محاولة دعـم العملة.. يتعـين عليهم 

تحريك سعر العملة.» 

بوتين: روسيا ستتخذ كافة الاجراءات لتجنيب مواطنيها كارثة اقتصادية جديدة

دبي - من جيسون بنهام:

مبيعـات  إن  عقاريـون  وكلاء  يقـول 
العقـارات المتعثـرة فـي دبـي تتزايـد مع 
اقبـال المسـتثمرين علـى التخلـص مـن 
الوحـدات السـكنية تحـت وطـأة أزمـة 

الائتمان العقارية.
وهذا الاسبوع أرسلت شركة اليسيان 
العقاريـة ومقرها دبي رسـالة نصية إلى 
حوالـي 40 ألـف هاتـف محمـول تعلـن 
فيهـا عن مبيعات عقاريـة تعثر أصحابها 
في السـداد، وتعرض للبيـع فيلا فاخرة 
تتكـون مـن سـت حجـرات نـوم وسـتة 
حمامات في مشـروع دبي لاند الذي تبلغ 

استثماراته مليارات الدولارات.
وقـال روبرت ماكنيـر مديـر المبيعات 
بالشـركة لرويترز يـوم الخميس «توجد 
زيـادة كبيرة في عدد أصحـاب العقارات 
الذيـن يحتاجون للبيع بصورة ماسـة». 
وأضاف «ربمـا يكون الامر أنهـم مقبلون 

على سـداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون 
انخفـاض السـوق الشـهر المقبل...هناك 

احساس حقيقي بالاستعجال».
وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا 
المعروضـة للبيـع هـو 21 مليـون درهـم 
(5.72 مليـون دولار) أي بنصف السـعر 

الاصلي وسيكتمل بناؤها في 2009.
ويواجـه قطـاع العقارات الذي شـهد 
ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في 
نمو القـروض والأنشـطة العقارية وهو 

يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال ماكنير إنه شـهد زيـادة في عدد 
وكلاء  مـن  الالكترونـي  البريـد  رسـائل 
عقاريـين يقولـون فيهـا أن لديهـم عقارا 

متعثرا مطروحا للبيع.
وقال قعيد عباس المستشـار العقاري 
عـدد  إن  فولكـرز  انـد  انجيـل  بشـركة 
المبيعـات المتعثـرة بـدأ يرتفع فـي بداية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري وإنـه 
عقـارات  يبيعـون  مسـتثمرين  شـاهد 

بأسـعار تقل خمسـة في المئة عن السـعر 
الاصلي.

وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة 
شركة ايس كونسلتا جوريس إنها تتلقى 
مكالمتـين أو ثـلاث مكالمـات كل يـوم مـن 
مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا 
عقارات في دبي ويواجهون الان مشـاكل 

في سداد التزاماتهم.
وقالـت «يريـدون رد العقـار أو نقـل 
الملكيـة ولـو حتـى بخسـارة». وأضافت 
أن شـركات التطوير العقاري لا تميل إلى 

استرداد العقارات.
وقالت إن العقـود تتضمن فقرة تنص 
علـى أنه فـي حالـة التخلف عن السـداد 
فـإن من حق شـركات التطويـر العقاري 
اسـترداد الوحـدة العقاريـة والاقسـاط 
التـي سـددت حتـى الان «وفـي كثير من 
الحالات لا يملك المشـترون سوى ايصال 
بدفـع الاقسـاط. وهـم فـي حاجة ماسـة 

للبيع».

زيادة كبيرة لمبيعات العقارات
دبي - من عمران أبوكار: المتعثرة في دبي مع اشتداد الأزمة

تعانـي متاجر التجزئـة الكبيرة فـي دبي التي 
اعتادت على بذخ المتسـوقين في جنـة الاعفاءات 
الضريبيـة فـي الخليـج مـن انخفـاض كبيـر في 
المبيعـات وسـط قلـق المسـتهلكين من أثـر الأزمة 

المالية العالمية على دخولهم.
ولـم تتأثر منطقـة الخليج بأزمـة الائتمان قدر 
تأثر أوروبا والولايـات المتحدة بها، لكن العدوى 
أصابت أسـواق الأسهم فتهاوت وأضرت بشروط 
الاقـراض وأثـارت مجموعـة مـن المحـاولات مـن 

جانب حكومات وبنوك مركزية لتهدئة الآثار.
وفـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة التـي 
تضم دبي المركـز التجاري للمنطقـة والتي يعتبر 
التسـوق من العلامات المميزة لها غـزت حالة من 

الخوف أذهان المستهلكين.
وقال محيـي الدين بن هنـدي رئيس مجموعة 
بـن هنـدي لرويتـرز «الاعمـال تراجعـت بنسـبة 
20 بالمئـة فـي الأسـبوعين الماضيـين فيمـا يتعلق 
بمبيعات التجزئة». وأضـاف «في البداية لم يكن 
النـاس يأخـذون الأمر مأخـذ الجد. ولكـن عندما 

بدأت البنـوك ترفض بطاقات الصرف الآلي بدأوا 
يدركون... جدية الأمر».

وقال بن هندي الذي تعمل مجموعته في منطقة 
الخليج والهند وتبيع كل شيء من المجوهرات إلى 
الاثاث إن الشركة ستتخذ خطوات لتتحسب لمزيد 
من التراجع في انفاق المستهلكين و»ستخفض من 

الكماليات وتكثر من الضروريات».
ورد على سـؤال عما إذا كان سيخفض العمالة 
قائـلا «بالتأكيـد. لـم نتوصـل إلـى رقـم بعـد». 
وأضـاف «مـن يتخـذ خطـوات حكيمة لـن يعاني 
مثل من يعتقد أنها مجرد غيمة ستنقشع غدا. فهي 
لن تنقشـع غدا بهذه السـهولة». وتابع «يجب أن 

نتماسك ونخفض تكاليفنا ونتعامل بذكاء».
وتتمتـع دبـي منذ فتـرة طويلـة بانها مـن أهم 
مناطق التسـوق وتضـم الإمارة جزرا على شـكل 

نخل وخريطة العالم.
لكـن المسـتهلكين بـدأوا فـي رؤية دلائـل مقلقة 
علـى آثـار أزمـة الائتمـان. فالشـركات تخفـض 
العمالة بسـرعة ولا تعين موظفين جـددا ومنحت 
أكبر شـركة عربية للتطوير العقـارى وهي إعمار 
العقاريـة المشـترين مزيدا من الوقـت لدفع أثمان 

المنـازل الجديـدة نظـرا لصعوبـة الحصـول على 
تمويل عقاري.

وأوقف بنـك الإمـارات دبي الوطنـي أكبر بنك 
في البلاد اقراض الأجانب العاملين في الشـركات 
العقاريـة الكبـرى في الإمارات خوفـا من أن يهدد 
التباطؤ فـرص عملهم ودخولهم. وأوقفت شـركة 
املاك للتمويـل العقاري منح قـروض جديدة في 

الوقت الراهن.
ومـن ناحيـة أخـرى تقـول وكالات التسـويق 
العقـاري إن مبيعات العقارات ارتفعت في دبي إذ 

يسعى المستثمرون للتخلص من أعبائها.
وجـاءت الأزمة المالية العالميـة في الوقت الذي 
يفتتـح فيه أكبر مجمع تجاري فـي العالم في دبي 
وكل اسـبوع تقريبـا يعلـن عـن حـدث جديـد في 

مجال تجارة التجزئة.
وهذا الأسبوع قالت شركة بيربيري البريطانية 
للتجزئـة انهـا اقامـت شـركة جديدة مع سلسـلة 
متاجـر جاشـانمال الإماراتية التي سـتدير جميع 

عمليات التجزئة والجملة في منطقة الخليج.
وقال جانغو باترا رئيس مجموعة جاشـانمال 
نظـرا  منطقـي  امـر  مشـترك  مشـروع  اقامـة  إن 

لعلاقـات المجموعة الوثيقة بالشـركة البريطانية 
لكن التوقيت كان يمكن أن يكون أفضل.

وابلـغ رويتـرز «الآن كل ما يمكننـي قوله أنني 
آمل ألا نتأثر بدرجة كبيرة. سيكون هناك تأثير ما 
وسنرى هذا الأثر بمرور الوقت». وقال «المشترون 
موجودون لكن حجم مشتريات الفرد انخفض... 
لا اعتقد ان بلادنا محصنة من مثل هذه المشاكل». 
وأضـاف «أرى تباطـؤا عندمـا أذهب إلـى مطاعم 
وفنـادق. وحتـى الآن لـم تتراجع السـياحة لكن 

الحجوزات تتم قبل أشهر».
وافاد تقرير سنوي عن عام 2007 ان زوار دبي 
كانـوا مسـؤولين عـن 69 بالمئـة من الانفـاق على 

مبيعات التجزئة من السلع الكمالية والفاخرة.
وقال باترا إن من المتوقع ان تتراجع مستويات 
الانفـاق بدرجة أكبـر بعد انتهـاء موجة العطلات 

الراهنة.
وسـاد الحذر كل مناحي الانفاق الاسـتهلاكي. 
فقالت طبيبة أسـنان في دبي أن اعمالها تراجعت 
بنحـو 40 بالمئـة هـذا العـام. وأضافـت «النـاس 
ينظرون إلى هذا العمل على أنه تجميلي أكثر منه 

ضروري».

متاجر دبي تشعر بوطأة الأزمة المالية مع تراجع الانفاق الاستهلاكي 

يبـدو  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
ان السـجال الذي يشـهده الكونغرس 
حول خطـة مالية لإنقاذ شـركة جنرال 
موتورز المتداعية يقـوم على اعتبارات 
أيديولوجيـة وعاطفية أكثر منها وقائع 

ثابتة.
ويشـعر الجمهوريـون بالخجل من 
الخطـط الفدراليـة للإنقـاذ المالـي فـي 
الديمقراطيـين يخشـون مـن  ان  حـين 
احتمال تسريح 240 ألف موظف بشكل 
مباشـة لدى الشـركات الثلاث الكبرى 
أي جنـرال موتورز وفورد وكرايسـلر. 
مهـددون  آخريـن  ألفـاً   644 وثمـة 
بخسـارة وظائفهـم في شـركات تزود 
والتـي  بالمعـدات  ديترويـت  شـركات 
توظف في المقابـل حوالي ثلاثة ملايين 
أميركي في مصانع الفولاذ والبلاستيك 
والإطـارات.  والزجـاج  والكومبيوتـر 

ولكن ثمة حقائق يغفلها الكونغرس. 
الجمهوريـين  ان  يبـدو  لا   : أولاً 
يفهمـون ان إفلاس جنـرال موتورز لن 
يوفـر المـال علـى الاقتصـاد الأميركي. 
التأمين الصحـي للموظفين  فبواليـص 
ورواتب التقاعد ستنتقل ببساطة لتقع 
على كاهـل الحكومـة وأنظمـة الرعاية 
الصحية «مديكيـر» و»مديكيد» ونظام 

ضمان التقاعد.
يتلقـون  متقاعـد  ألـف   479 وثمـة 
رواتب من جنـرال موتورز، والشـركة 
ضمـان  «شـركة  ذلـك  عـن  المسـؤولة 
الاستفادة من رواتب التقاعد» تدفع 40 
ألـف دولار كحد أقصى سـنوياً لكل من 
هؤلاء المتقاعديـن أو ما يعادل 20 مليار 

دولار سنوياً . 
هـذا إذاً مـا سـيكون على العم سـام 
أن يبـدأ بدفعه في حـال إفلاس جنرال 
موتـورز لذلـك فإنـه فـي هـذا الإطـار 
سـيكون تسـديد قرض بقيمة 25 مليار 

دولار إلى جنرال موتورز أمراً أسهل.
بطلـب  الشـركة  تقـدم  ان   : ثانيـاً 
حمايـة مـن الإفـلاس وفـق مـا ينـص 
عليـه لبند الحادي عشـر مـن القانون 
مـن شـأنه أن يضـرب الأسـعار بقـوة 
فـي ظل مخـاوف المسـتهلكين مـن عدم 
التمكـن مـن الاسـتفادة مـن الكفـالات 
لأكثر من سـنة ومن وكالة البيع المحلية 
وخسـارة فرصـة الحصـول علـى قطع 

غيار لسياراتهم.
ثالثـاً : ثمـة جانب اسـتراتيجي في 
قطاع صناعة السـيارات فـي الولايات 
المتحدة. انه جزء أساسـي من القاعدة 
الصناعيـة الوطنية ومن الاقتصاد ككل 

كما من القطاع الدفاعي.
وعلـى الرغم من ان جنـرال موتورز 
لـم تعـد تلعـب دوراً بطولياً كمـا كانت 
تفعـل أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 
لأنه حتـى الآليات العسـكرية الحديثة 
أصبحـت متخصصـة جـداً بمـا يفـوق 
قـدرة ديترويـت، فإن لـدى البنتاغون 

بعض المخاوف هنا. 
فـي  أساسـي  شـريك  فديترويـت 

للأبحـاث  الأميركـي  الجيـش  مركـز 
الأوتوماتيكية والتطويرية والهندسية 
ومشـروع إنتـاج سـيارات ذات كفاءة 
عالية فـي اسـتهلاك الوقود. وشـركتا 
ديترويـت ديـزل وآرفـن ميريتـور هما 
رابطـان لا يمكـن الاسـتغناء عنهما في 

سلسلة التزويد العسكري الطويلة.
رابعـاً :ان جنـرال موتـورز خـارج 
الولايـات المتحدة لا تعانـي من الأزمة، 
فهي ما زالت تحقـق الأرباح في أوروبا 
والشـرق  وآسـيا  اللاتينيـة  وأميـركا 
الأوسـط. وقـد ارتفعـت أرباحهـا فـي 
الماضـي  العـام   ٪65 بنسـبة  أوروبـا 
وهي أعلى نسبة في دول الأطلسي منذ 

العام 1966. 
قياسـية  أرقامـاً  الشـركة  وحققـت 
في آسـيا وأميـركا اللاتينية والشـرق 
الأوسـط. وفي الصـين تقدمـت جنرال 
موتـورز على جميع الشـركات الأخرى 
المصنعة للسـيارات من حيث المبيعات. 
العـام  فـي  مبيعاتهـا  حجـم  وارتفـع 
2007 بنسـبة 20٪ هنـاك مقارنـة مـع 
العـام 2006 وأصبحت الشـركة الأولى 
المصنعـة للسـيارات التي تبيـع مليون 

آلية في الصين.
ولكن هذا الواقع قد لا يدوم. فشركة 
أوبل، الجناح الألماني لجنرال موتورز، 
تقدمـت بطلـب إلـى الحكومـة الألمانية 
علـى  للحصـول  الأوروبـي  والاتحـاد 
مسـاعدة ماليـة بهـدف إعـادة الهيكلة 
الأوروبـي  الاتحـاد  خطـة  بموجـب 
السـيارات  صناعـة  قطـاع  لمسـاعدة 
لإعادة تجهيز نفسـه. غير ان أوبل مثل 
فوكسهول (الجناح البريطاني لجنرال 
موتورز)  تتطلع بقوة لخيارات مثل أن 

تبادر جهات ما إلى شراء أسهمها.
وحتـى في هـذه الأيـام التي تشـهد 
لـن  سـيارات،  تخمـة  الأسـواق  فيهـا 
يجـدوا مشـاكل كثيرة فـي العثور على 
مسـتثمرين. فالـدول الثريـة والغنيـة 
بالنفط قـد تجد في الأجنحة الأوروبية 
لجنـرال موتورز هدفـاً مفيـداً. ولننظر 
مثلاً إلى الإمكانيات التسويقية المتاحة 
مثـل الحصول على بنزيـن مجاني لمدة 
عـام مـن سلسـلة «كيـو 8» الكويتيـة 

لمحطات البنزين. 
خامساً : لن يتوقف العالم عن شراء 
السيارات، بل على العكس فإن الثروة 
المتناميـة للعالـم النامي تعنـي ان ثمة 
ازدهـاراً آتيـاً. فهنـاك 800 مليـون آلية 
على الطرقات حول العالم ومن المتوقع 
أن يبلـغ هذا العـدد مليـاراً ونصف في 
العـام 2020 فـي وقـت تشـهد الصـين 
والهند وغيرها من الأسـواق الناشـئة 
نمـواً كبيـراً. لذلك علـى الكونغرس أن 
يسـأل نفسـه عما إذا كان هذا السـوق 
جذاباً جداً ليتم تركه بين أيدي مصنعين 

غير أميركيين.
تعمـل  آليـة  مليـار   1.5 ان  والأكيـد 
بالنسـبة  مخيـف  عـدد  هـو  بالوقـود 
للبيئـة ،لكـن جنـرال موتـورز أنتجت 

سجال الكونغرس الامريكي حول تقديم مساعدة حكومية 
لقطاع السيارات ..هل يقوم على اعتبارات أيديولوجية ام وقائع؟

■ واشــنطن - يو بي اي: قال المخــرج الأميركي مايكل مور، 
الــذي تناول فــي أحد أفلامه تدهــور قطاع صناعة الســيارات 
وأثره على أهالي ديترويت بولاية ميشــيغان، إن شركة جنرال 
موتــورز لم تصــغ يوماً إلــى عمّالهــا ولا إلى المســتهلكين وهو 

السبب وراء تدهورها. 
وقال مور في حديث إلى شــبكة «ســي أن أن» الأميركية مع 
المقدم التلفزيوني لاري كينغ ان المشــكلة في جنرال موتورز ان 
فلســلفتها تقوم منذ البداية على ان ما هو جيــد لها جيد للبلاد 
وجيــد للمســتهلكين الذيــن عليهــم أن يشــتروا كل مــا تنتجه 

الشركة. 
وأضــاف «غيــر ان المســتهلك كان ذكيــاً وقــال: أنــا أحــب 
السيارة التي تستهلك القليل من البنزين والسيارة الأكثر أماناً 
على الطريق، لذلك بدأ الناس يشــترون ســيارات أخرى. ولكن 
جنرال موتورز ترفض أن تتغير. فهم يواصلون إنتاج السيارات 
غير المناســبة لذلــك فإن المزيد مــن الناس يتوقفون عن شــراء 
ســياراتهم». واســتنتج مور بأن جنرال موتورز خسرت جزءاً 

هاماً من السوق ولن تستطيع استعادته أبداً.
وحذر مور من انه في حــال انهيار جنرال موتورز فإن مئات 

الآلاف وربما الملايين من الناس سيخسرون وظائفهم. 
وســخر مور، صاحــب فيلم «روجــر وأنا» الــذي يركز على 
تدهــور قطــاع الســيارات في مســقط رأســه في فلنــت بولاية 
ميشــيغان، مــن مــدراء شــركات الســيارات الذيــن قالــوا في 
شــهادات أمام الكونغــرس ان الخطأ ليس خطأهــم وان الأزمة 
الماليــة هــي الســبب وراء أزمتهــم. وكرر بــأن «المشــكلة تكمن 

فــي الســيارات التي ينتجوهــا. وفي أنهم لم يصغــوا يوماً إلى 
المستهلكين». 

وحــذر مور من منــح مســاعدات مالية إلى شــركات جنرال 
موتــورز وفورد وكرايســلر فــي ظــل إداراتها الحاليــة، وقال 
«أعتقد ان هذا المال ســيتبخر فوراً أو سيحول إلى دول أخرى. 
جنرال موتورز تبني مصنعاً بكلفة 300 مليون دولار في روسيا 

خارج بطرسبرغ. ستذهب أموالكم إلى هناك مهما قالوا». 
ونصح مــور الرئيس المنتخب باراك أوبامــا بأن يحذو حذو 
الرئيس الراحل تيودور روزفلت، وقال «عندما أتى روزفلت إلى 
الســلطة واندلعت الحرب العالمية الثانية قــال لجنرال موتورز 
وفــورد أن تتوقفا عــن صناعة الســيارات وأن تقومــا بدلاً من 
ذلك بإنتاج الطائرات والدبابات والمسدســات والأشــياء التي 
نحتاجهــا في هذه الحــرب لأننا أمام أزمة وطنيــة. على جنرال 

موتورز أن تفعل ما قال لها روزفلت أن تفعله». 
ولكنــه أوضح ان على الرئيس أوباما أن يطلب من شــركات 
السيارات أن تتوقف عن إنتاج السيارات غير المرغوب فيها وأن 
تنكــب على صناعة ســيارات النقل العام والســيارات الهجينة 
والسيارات التي تستهلك وقوداً أقل أو لا تستهلك وقوداً البتة.  
وأضاف «نحن نواجه أزمة وطنية وليس فقط أزمة اقتصادية». 
وأضاف «علينا أن نضع خطة لإيجاد وسائل أخرى للتنقل غير 

الأساليب التي تستخدم الوقود». 
ويتداول المشــرعون الأميركيون في الكونغرس في إمكانية 
منــح مســاعدة ماليــة بقيمــة 25 مليــار دولار لقطــاع صناعــة 

السيارات في ديترويت.

■ فرانكفـورت - ا ف ب: توقع مسـؤولون كبار في المصرف 
المركـزي الاوروبي يوم الخميس خفضا جديدا وشـيكا لمعدلات 
الفائـدة الرئيسـية لاحتـواء الانكماش الـذي بـدأ يزحف على 
منطقـة اليـورو. وقال ايوالـد نوفوتني حاكم المصـرف المركزي 
النمسـوي وعضو مجلس حـكام المصرف الاوروبـي في مقابلة 
مع صحيفة (فاينَنشـال تايمز) ان التدهـور الاقتصادي «يعطي 
المصـرف المركـزي الاوروبـي بالتأكيـد هامـش منـاورة لاتخاذ 

تدابير جديدة» تتصل باسعار فوائده. 
كذلك اعلن رئيس المصرف المركزي الالماني اكسل فيبير خلال 
مؤتمر في فرانكفورت «سـبق ان استخدمنا هامش المناورة هذا 
وقلنـا اننا سنسـتخدمه مجددا علـى الارجـح». وعمد المصرف 
المركـزي الاوروبـي اخيـرا الـى خفض سـعر فائدته الرئيسـي 

بواقـع نصف نقطة بعـد خطوة مماثلـة في الثامن من تشـرين 
الاول/اكتوبر، بحيث يبلـغ الاّن 3.25 في المئة. ويتوقع الخبراء 
خفضا جديدا للفائدة الرئيسـية في منطقة اليورو بواقع نصف 

نقطة اضافية في بداية كانون الاول/ديسمبر.
وايد حاكم المصرف النمسـوي وضع خطة نهوض اقتصادي 
على المسـتوى الاوروبي. وقدرت متحدثة باسم وزير الاقتصاد 
الالماني ميكايل غلوس مسـاء الاربعاء كلفة هـذه الخطة بـ130 
مليـار يـورو، مـا يـوازي واحـدا في المئـة مـن اجمالـي الناتج 

الداخلي لكل دولة عضو.
واعتبـر نوفوتنـي ان المانيا قـادرة على اطلاق خطة تشـكل 
حتى اثنين فـي المئة من اجمالي ناتجهـا الداخلي بفضل صلابة 

ماليتها العامة، اي ما قيمته خمسون مليار يورو.

مسؤولون بالمركزي الاوروبي 
يتوقعون خفضا جديدا لاسعار الفائدة

■ لنـدن – رويتـرز: أغلقـت الأسـهم 
الأوروبيـة منخفضـة 3.7 فـي المئـة يوم 
الخميس وذلك عند أدنى مسـتوى اقفال 
لهـا منـذ ابريـل نيسـان 2003 مـع تأثـر 
شـركات النفط بخسـائر حادة في سـعر 

الخام وتأثر البنوك بمخاوف الركود.
وختم مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى معاملات 
امس عند 781.9 نقطـة وذلك بعدما هبط 
في وقت سـابق من الجلسـة إلى 765.38 
نقطـة. وفقـد المؤشـر نحـو 48 فـي المئـة 
حتـى الآن هذا العام في ظل تفاقم تدهور 

الاقتصاد.
وتراجعـت أسـهم البنـوك الأوروبية 
بعدما هوت أسهم سـيتي غروب أكثر من 
20 فـي المئـة مـع تشـكك المسـتثمرين في 

فرص بقاء البنك الأمريكي.
وفـي أوروبـا هبطـت أسـهم كريـدت 
سـويس 9.8 في المئة ومجموعـة آي.ان.
المئـة  فـي   8.9 الهولنديـة  الماليـة  جـي 
ودويتشـه بانـك الألمانـي 9.4 فـي المئـة 
وبنكو سانتاندير الاسباني 5.5 في المئة.

أوف  بانـك  رويـال  مصـرف  لكـن 
سـكوتلاند سـبح عكـس اتجـاه التيـار 
اجتمـاع  قبيـل  المئـة  فـي   8.8 مرتفعـا 
للمسـاهمين من أجـل الموافقـة على خطة 

تمويل.
وأسـفرت المخـاوف مـن تأثـر الطلـب 
على النفط جراء الركود عن هبوط سعر 
الخـام 2.5 فـي المئـة ممـا عصف بأسـهم 
الـذي  أو.ام.فـي  مثـل  القطـاع  شـركات 
تراجـع 4.5 فـي المئـة. وانخفضت أسـهم 

اينـي 2.5 في المئة وريال داتش شـل 1.4 
في المئة وبتروبلاس 2.5 في المئة.

وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز 100 في بورصـة لندن 
3.5 فـي المئـة بينمـا هبـط مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى فـي 
بورصـة فرانكفورت 2.8 فـي المئة. ونزل 
مؤشـر كاك 40 فـي بورصـة باريـس 3.2 

في المئة. 
وكانـت الاسـهم الامريكية قـد اغلقت 
امـس الاول على هبوط تجاوز الخمسـة 
بالمئـة لينزل مؤشـر داو جونـز الى ادنى 
مسـتوياته منـذ 5 سـنوات. كمـا هبطـت 
الاسـهم الاّسـيوية بشـدة وخاصـة فـي 
طوكيـو التـي تجـاوز تراجـع مؤشـرها 

السبعة بالمئة.

تراجع أسهم أوروبا بفعل شركات النفط والبنوك

■ لندن - رويترز: أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته رويترز أن 
من المرجح ركـود الاقتصاد البريطاني لأكثـر من عام مع تهاوي 
النمو رغم مواصلة بنك انكلترا (المركزي) خفض أسعار الفائدة 

مع تراجع معدلات التضخم.
وخلص المسـح الشـهري الذي أجرى من 14 إلى 20 تشـرين 
الثاني/نوفمبر إلى أن 16 من أصل 27 خبيرا اقتصاديا يتوقعون 
استمرار الركود لأكثر من عام، وقال سبعة منهم إنه سيستمر ما 
بين سـتة أشـهر وعام في حين قـال ثلاثة فقط إنه لـن يصل إلى 

ستة أشهر.
وقـال جـون هوكسـورث رئيس قسـم الاقتصـاد الكلي لدى 
شـركة برايس ووترهـاوس كوبـرز الاستشـارية «نتوقع الآن 
ركـودا أطـول يـدوم معظـم فتـرات العـام 2009 يعقبـه تعـاف 
تدريجـي فـي 2010 نتيجـة لتراجـع التضخـم وتراجع أسـعار 

الفائدة وبعض التحفيز المالي وتحسن عالمي تدريجي».
وتوقع الاسـتطلاع نمو الاقتصاد البريطانـي 0.8 بالمئة فقط 
هـذا العام وانكماشـه 1.3 بالمئـة في 2009 بينمـا كانت توقعات 
الشهر السابق لنمو يبلغ واحدا بالمئة هذا العام وانكماش قدره 

0.2 في المئة العام القادم.
وبهـذا يتراجع متوسـط توقعات 2009 للشـهر العاشـر على 

التوالي.
وكان معـدل نمو الاقتصاد قويا فـي 2007 إذ بلغ ثلاثة بالمئة. 
وأظهـرت بيانـات صـدرت الشـهر الماضـي انكمـاش الاقتصاد 
البريطاني 0.5 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو أول تراجع 
في 16 عاما. وتوقع خبراء الاقتصاد أن تشـهد بريطانيا خمسة 
فصول متتالية من الانكماش وألا تعاود النمو قبل الربع الأخير 

من 2009. 

بريطانيا تواجه ركودا لعام أو عامين رغم خفض الفائدة

سـيارة تسـير على الطاقة الكهربائية 
(ولكن هجينة) ستطلق في السوق في 
غضون 18 شهراً ومن الممكن أن تصبح 

رائداً في السوق. 
أصـلاً  وكرايسـلر  فـورد  ولـدى 
سـيارات هجينة وهي في طور تطوير 
سـيارات تسـير بالكامـل علـى الطاقة 
الكهربائية وسـيارات تعمل بما أصبح 
يعرف بتكنولوجيا خلايا الوقود. فهل 
سـيذهب كل هذا إلى سـلة المهملات أم 
سـيتم بيعه بسعر بخس بعد الإفلاس 

من قبل شركة هندية أو صينية؟
سادسـاً : مـن المهـم أن نذكّـر بـأن 
جنرال موتورز وفـورد متقدمتان جداً 
على طريق إعادة الهيكلة بعد اتفاقات 

جديدة وقعتها مع نقابات عمالية. 
وقد قامت جنرال موتورز بتحسـين 
النوعيـة والطرز وهـي تخضع لعملية 
وكلائهـا  لشـبكة  مسـتمرة  إصـلاح 
الواسعة. فالاتفاق الذي وقعته جنرال 
موتـورز مـع اتحـاد عمـال السـيارات 
لتمويـل صنـدوق للموظفـين أدى إلى 
تحويـل 50 مليـار دولار مـن ملاءتهـا 
المالية إلى فوائد غير مسـتحقة، ما وفر 
على جنـرال موتورز خمسـة مليارات 
دولار.  بالإضافـة إلى ذلك فإن إصلاح 
نظام العناية الصحية التي من المتوقع 
أن تكـون أولويـة فـي إدارة الرئيـس 
باراك أوباما، قد ينقـل عبء التكاليف 

الصحيـة المتبقيـة مـن الشـركات إلى 
نظـام الضمان الوطني الـذي عليه أن 
يخفف التكاليف المرتفعة لهيكلة قطاع 

السيارات. 
علـى الكونغـرس أيضـاً أن يتذكـر 
الجهـد المتأخـر وذا المصداقيـة لقطـاع 
السـيارات لإعـادة بناء نفسـه والذي 
تعـرض لضربـة قاسٍـية جـدا بسـبب 
تداعيات الازمة المالية هذا العام والتي 
خفضـت مبيعات السـيارات والآليات 
الأميركيـة الجديدة مـن 16 مليونا إلى 
13 مليونـاً هذا العـام. وبلغت الأكلاف 
التشـغيلية لجنرال موتورز في أميركا 
الشـمالية حالياً 31 مليار دولار سنوياً 
فـي مصانعها الـ24 ويجـب تخفيضها 
إلـى الثلـث. وهـذا الأمـر بـدأ يحصل. 

فثلاثة مصانع تتجه نحو الإقفال. 
يجـب بـذل المزيـد، إذ يجـب إلغـاء 
خمس مـاركات إلى جانب ماركات مثل 
بونتياك وجي أم سي وربما ساتورن. 
كما تحتاج شبكة وكلاء جنرال موتورز 
الواسـعة والمتضخمـة إلى «تشـذيب» 
لإنهـاء  باهظـة  تكاليـف  يعنـي  ممـا 
العقود (إشـهار الإفلاس قـد يوفر دفع 
هـذه التكاليف ولكنه سـيعود بالويل 
على حوالـي أربعـة آلاف تاجر صغير 

في أنحاء الولايات المتحدة). 
وأخيـراً إذا قـرر الكونغـرس رفض 
خطـة الإنقـاذ المالـي لجنـرال موتورز 

فإن ذلك لـن يكون نهايـة العالم. وإذا 
تذكرنـا تجربة المملكة المتحـدة بعد أن 
رفضـت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة 
مـن  المزيـد  منـح  تاتشـر  مرغريـت 
المسـاعدات لشـركة ليلاند البريطانية 
كبـرى  بريطانيـة  شـركة  آخـر  وهـي 

لصناعة السيارات. 
حاليـاً  المتحـدة  المملكـة  وتصنـع 
وتصدر عددا سـيارات أكبـر مما كانت 
تفعـل يومهـا وهي توظـف عـدداً أكبر 
من الناس في قطاع السـيارات. ونظراً 
لوجود شـركات هوندا وتويوتا و»بي 
أم دبليـو» ومرسـيديس وهيونـداي، 
فـإن تجربة المملكـة المتحدة قـد تتكرر 
فـي الولايات المتحدة حتـى لو انهارت 

فورد وجنرال موتورز.
وفـي ظل انهيار الأسـعار حالياً إلى 
الحضيض، فإن فورد وجنرال موتورز 
قـد تباعـان بأقل مـن عشـرة مليارات 
دولار، وسـيكون هناك أكثر من شركة 
أجنبية مهتمة بشـراء هاتين الشركتين 
وسـيارات «فولت» الكهربائية وشبكة 

الوكلاء. 
السـؤال الوحيد الذي يطرح نفسه 
هو: مـا إذا كان الكونغرس يرغب بأن 
تبقـى الولايـات المتحـدة حاضـرة في 
سوق السيارات فيما العديد من الدول 
سـتكون متحمسة للسـيطرة على هذا 

السوق؟

المخرج مايكل مور: سبب تدهور شركات السيارات 
الأمريكية هو عدم إصغائها إلى موظفيها والمستهلكين 

قازاخستان تعتزم ضخ 
21 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية

■ اّســتانة - من مارك طومسون وماريا جولوفنينا: قال رئيس وزراء قازاخستان 
كريم ماســيموف يــوم الخميس إن بلاده تعتــزم ضخ 21 مليــار دولار في اقتصادها 
لمواجهــة تأثير الأزمة المالية العالمية وتتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشــكل كبير في 

العام المقبل.
وقد أصبحت قازاخســتان أكبر اقتصاد في آســيا الوسطى خلال الأعوام الماضية 
بفضل الاســتثمارات الاجنبية وارتفاع أســعار النفط ولكن الأزمــة المالية أنهت معدل 

نمو في خانة العشرات وقوضت الثقة في بنوك الدولة.
وقال ماســيموف في مقابلة مع رويترز «اجمالي ما ننوي ضخه في الاقتصاد هذا 

العام هو حوالي 21 مليار دولار».
وكانــت الحكومــة قــد أعلنت في وقــت ســابق إنها ســتضخ 15 مليــار دولار في 
اقتصادهــا الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار. وقالت إن عشــرة مليارات ســتأتي من 
صندوق ثروة النفط الذي يحتوي على 26 مليار دولار بينما ســتأتي خمســة مليارات 

دولار من أموال البنك المركزي.
وذكر ماســيموف أن الحكومة قررت أيضا تخصيص خمســة مليــارات دولار من 
صناديق المعاشــات الوطنيــة لتعزيز الســيولة ولكنه لم يخض فــي تفاصيل. ويبلغ 
اجمالي أصول 14 صندوق معاشات في قازاخستان كلها صناديق خاصة باستثناء 

صندوق واحد نحو 11.5 مليار دولار.
كما أنشــأت قازاخســتان صندوقا بقيمة مليار دولار لشــراء الأصول المتعثرة من 

البنوك.
وقال ماســيموف «إننا نجري الآن بعض التعديلات. (ســعر النفط) المتوقع للعام 
المقبــل هــو 50 دولارا (للبرميل) وســيكون النمو الاقتصــادي في العــام المقبل ثلاثة 

بالمئة».
ومــن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي لقازاخســتان بنســبة خمســة بالمئة 
في عام 2008 بانخفاض حاد عن متوســط النمو المســجل منذ بداية العقد وهو عشرة 

بالمئة.
وقال ماسيموف «في المرحلة الحالية ليس لدينا أي نية لطلب مساعدة اضافية من 

المؤسسات المالية الدولية. اعتقد أن بامكاننا مواجهة الأمر بمواردنا الخاصة».
وطمــأن المســتثمرين إلى أن برنامجا حكوميا لضخ رأس المــال لن يؤدي إلى تأميم 
بنوك مضيفا أن الحكومة لن تشتري أكثر من ربع أسهم البنوك لتعزيز رأسمالها. لكنه 

قال أنه ربما يتعين على البنوك الصغيرة الاندماج كي تتمكن من تحمل العاصفة.

مخاوف من الكساد 
تدفع الين للارتفاع

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل الـين ذو 
العائـد المنخفـض ارتفاعـه علـى نطاق 
واسـع أمـام العمـلات الرئيسـية يـوم 
الخميس بعد توقعـات اقتصادية قاتمة 
أصدرهـا مجلس الاحتياطـي الاتحادي 
اشـارت إلـى تدهـور الظـروف العالمية 

وجددت الميل لتجنب المخاطر. 
وحـرص المسـتثمرون علـى خفـض 
تعرضهم للمخاطر وسـط شكوك بشأن 
أوضاع سيتي غروب وشركات سيارات 

الكبرى في الولايات المتحدة. 
اّنـد  سـتاندارد  مؤشـر  وانخفـض 
بورز الأمريكـي يوم الأربعـاء إلى أدنى 
مسـتوياته منـذ أوائل عـام 2003. وظل 
سـيتي غـروب محـط الأنظـار بعـد أن 
هبط سـهمه إلى أدنى مسـتوياته في 13 
عاما وسط تشكك المستثمرين في فرص 

نجاته. 
وفـي الوقت نفسـه يبـدو ان واحدة 
علـى الأقل مـن بـين أكبر ثلاث شـركات 
سـيارات أمريكية وهي حنـرال موتورز 
وفورد وكرايسـلر مهـددة بالافلاس إذا 

فشلت خطة انقاذ في اللحظة الأخيرة. 
ويقول المحللـون إن ارتباط تحركات 
الين بأسواق الأسهم تشير إلى ان المزيد 
مـن الانخفاضـات فـي أسـواق الأسـهم 
سـيعني ارتفاعات أخرى في سـعر الين 
 13 فـي  مسـتوياته  أعلـى  إلـى  ليعـود 
عامـا أمام الـدولار.  وفي السـاعة 1113 
بتوقيت غرينتش انخفض سعر اليورو 
بنسـبة 0.4 بالمئة إلى 119.55 ين مقتربا 
مـن أدنى مسـتوياته في اسـبوع البالغ 
118.59 ين الذي سـجله في وقت سابق 
يـوم.  وانخفـض سـعر الـدولار نصـف 
نقطـة مئويـة إلـى 95.45 يـن.  وجـرى 
تـداول الـدولار داخل نطـاق ضيق أمام 

اليورو وسلة عملات. 
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كابتن انكلترا جون تيري (يسار) ينفرد بالكرة ويسدد برأسه هدفا في المرمى الالماني (رويترز)

رئيس اتحاد الكرة السعودي 
يشن هجوما على التحكيم الاسيوي

■ الرياض - ا ف ب: طلب الامير ســلطان بن فهد رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
القــدم من الامانة العامة للاتحاد برفع مذكرة احتجاج رســمية الى الاتحاد الدولي 
تتضمــن ما تواجهه المنتخبات الســعودية مــن تجاوزات واخطــاء تحكيمية خلال 
مشاركتها في المســابقات والبطولات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الاسيوي. 
وشــن ســلطان بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية ، هجوما لاذعا 
على حكم لقاء المنتخب الســعودي وكوريا الجنوبيــة الاربعاء موضحا بأن «الحكم 

كان أسوأ ما في اللقاء».
وخســرت السعودية امام كوريا الجنوبية صفر - 2 الأربعاء في الجولة الرابعة 
من التصفيات الاســيوية المؤهلة الى مونديال 2010، ولعبت منذ الدقيقة 59 بعشرة 

لاعبين بعد نيل نايف الهزازي بطاقتين صفراوين.
وتابــع رئيــس الاتحــاد الســعودي «التحكيــم الأســيوي ســيئ حتــى الآن في 
التصفيــات والأخطــاء واضحة جــدا وتضرر منهــا المنتخب الســعودي»، مضيفا 
«الحكــم حرمنــا ركلة جــزاء واضحة وزاد من ســوء ادائــه طــرده للمهاجم نايف 
هــزازي»، مؤكدا «بعــد الآن لن نصبــر على التحكيم الأســيوي الذي لــم يتطور مع 
الكرة الأســيوية «. وحول خســارة المنتخــب وفرصته في التأهل الــى كأس العالم 
قــال «الحظوظ ما زالت قائمة وقوية والخســارة ليســت نهاية المطــاف وتبقى لنا 
خمس مباريات، فالمشوار طويل جدا وسنعمل على تلافي الأخطاء والسلبيات قبل 
المواجهــات القادمــة «. على صعيد آخر، صبت الصحف الســعودية الصادرة أمس 
غضبها على الحكم الســنغافوري عبدالملك عبد البشــير نظيــر الأخطاء التي حدثت 
في المباراة وأدت الى خسارة الأخضر. وقالت صحيفة الرياضية المتخصصة «عبد 

الملك يقود الكوريين الى هزيمة الأخضر»،
فيمــا جاء في ملحق الميدان الرياضي الصادر من صحيفة اليوم «اتحاد بن همام 
والسركال اسقطا الأبطال»، وفي عنوان آخر «الأخضر يخسر من الكوري الجنوبي 
بقــرار تحكيمي جنونــي»، فيما عنونت صحيفــة الرياضي المتخصصــة على صدر 

صفحتها الأولى «ذبحونا حكامك يا ابن همام».

تخفيض العقوبة المالية
 المفروضة على اتلتيكو مدريد

■ مدريد - ا ف ب: خفضت محكمة التحكيم الرياضي العقوبة المالية المفروضة 
علــى اتلتيكو مدريد الاســباني بســبب الهتافات العنصرية لجماهيــره بحق لاعبي 
مرســيليا الفرنسي الشــهر الماضي في مســابقة دوري ابطال اوروبا، من 150 الف 
الى 75 الف يورو لكنها ابقت على عقوبة حرمانه من جماهيره لمباراته مع ايندهوفن 

الهولندي في 26 الشهر الحالي.
وكان اتلتيكو مدريد عوقب من قبل الاتحاد الاوروبي باللعب المباراتين المقررتين 
على ارضه امام ليفربول الانكليزي (1 - 1) وايندهوفن على ملعب محايد يبعد 300 
كلــم عن العاصمة بعد حوادث الشــغب التي بدرت عن انصــاره خلال مباراته ضد 

مرسيليا الفرنسي (2 - 1) في الاول من الشهر الماضي.
كمــا عاقبه الاتحاد الاوروبي باللعب مباراة ثالثــة بعيدا عن ملعبه لكن مع وقف 
التنفيذ، اضافة الى ايقاف مدربه المكسيكي خافيير اغويري لمباراتين ايضا لسلوكه 
غير الرياضي، وهو نفذ هذه العقوبة خلال مباراتي فريقه مع ليفربول في 22 الشهر 
الماضي و4 الشــهر الحالي. واتهم الاتحاد الاوروبي النادي الاسباني بانه لم ينظم 
مباراته مع مرسيليا بالشكل المطلوب ما ادى الى وقوع حوادث بين انصار الفريقين، 
كما اتهمت انصار اتلتيكو بســوء الســلوك وغرمت النــادي 150 الف يورو. ونجح 
الفريق الاســباني في تخفيف العقوبة من مباراتــين دون جمهور الى مباراة واحدة 
، اضافة الى ثالثة مع موقف التنفيذ، لكنه لم يكتف بنتيجة اســتئنافه وقرر اللجوء 
الــى محكمة التحكيــم التي خفضت العقوبــة المالية دون ان تمنحه حق اســتضافة 
مباراة الجولة الاخيرة من المسابقة الاوروبية الام بحضور جماهيره. تجدر الاشارة 
الــى ان اتلتيكو مدريد يتصــدر مجموعته الرابعة برصيد 8 نقــاط وبفارق الاهداف 
عن ليفربول، وهو ســيضمن تأهله الى الــدور الثاني في حال فوزه على ايندهوفن، 
وحتــى ان التعادل قد يكون كافيا له شــرط ان لا يفوز مرســيليا علــى ليفربول في 
المواجهة الثانية ضمن هذه المجموعة ، علما بان التعادل سيكون كافيا ايضا للفريق 

الانكليزي من اجل التأهل شرط ان لا يخسر اتلتيكو مدريد.

برباتوف نجم مانشستر 
يونايتد يفكر بالاعتزال دوليا

■ صوفيــا - ا ف ب: قــد يضطــر نجــم مانشســتر يونايتد الانكليــزي ديميتار 
برباتــوف الى وضع حد لمســيرته الدولية مــع بلغاريا لانه ضــاق ذرعا من تحميله 
مســؤولية النتائج الســيئة التــي يحققها منتخب بــلاده في التصفيــات الاوروبية 
المؤهلــة الى مونديال جنــوب افريقيا 2010. وصدر هــذا التلميح أمس الخميس عن 
ايميــل دانشــيف، مدير اعمــال برباتوف، وذلك عقب الخســارة المذلــة التي تلقاها 
المنتخب البلغاري امام مضيفه الصربي 1 - 6 الأربعاء في مباراة دولية ودية اضاع 
الصــرب خلالهــا ركلتي جزاء ايضــا. وتحتل بلغاريــا التي منيت علــى يد الصرب 
باقســى هزيمة لهــا منذ 7 اعوام، المركــز الثالث في المجموعــة الثامنة وهي تتخلف 

بفارق 7 نقاط عن منتخب ايطاليا بطل العالم الذي يتصدر المجموعة.
«ديميتار صارحني بانه مستعد للاعتزال دوليا لان الجميع (في بلغاريا) يحمله 
مســؤولية النتائج الســيئة التي يحققها المنتخب»، هذا ما قاله دانشيف اليوم، لكن 
مدرب المنتخب بلامن ماركوف نقل عن نجم مانشستر يونايتد كلاما مخالفا اذ قال 

«تحدثت معه بعد المباراة وقال لي ان هذا الامر ليس جديا».
وتتواجــه بلغاريا في الجولة الخامســة من التصفيات مــع قبرص في الاول من 
نيســان/ابريل المقبل، وهي تأمل ان تســجل فوزهــا الاول، علما بانــه تعادلت في 
مبارياتها الثلاث الســابقة. ويســعى المنتخب البلغاري الــى تعويض خيب الغياب 
عــن مونديالي كوريا الجنوبيــة واليابان 2002 والمانيــا 2006، والتأهل بالتالي الى 

النهائيات للمرة الثامنة في تاريخه.
ويبقى مونديال الولايات المتحدة عام 1994 افضل مشــاركة لبلغاريا في العرس 
الكــروي الكبير، حيث وصلت الى دور نصف النهائي بقيادة المدرب ديميتار بينيف 
والرباعي هريســتو ستويتشــكوف وايميــل كوســتادينوف ويوردان لتشــكوف 
وكراســيمير بالاكــوف، قبل ان يخرجها مــن دور الاربعة روبرتــو باجيو الذي قاد 

ايطاليا الى النهائي حيث خسرت امام البرازيل بركلات الترجيح.

بطولة المانيا: الهولندي دي يونغ
 يغيب حتى نهاية مرحلة الذهاب

■ برلين - ا ف ب: ســيغيب مدافع هامبورغ الالماني الدولي الهولندي نايغل دي 
يونغ حتى نهاية مرحلة الذهاب من بطولة المانيا لكرة القدم «البوندســليغه» بسبب 

اصابة في ركبته اليسرى، بحسب ما ذكر اللاعب أمس الخميس.
وقال دي يونغ (23 عاما) : «اعتقد بانني ساعاود التمارين بعد العطلة الشتوية ، 
من الضروري ان تستعيد ركبتي عافيتها». وكان دي يونغ اصيب في ركبته اليسرى 
في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي خلال مباراة بلاده مع ايسلندا (2 - صفر) في 

روتردام ضمن تصفيات مونديال 2010.

جوائز اتحاد الكرة الآسيوي: الاماراتي خليل
 احد ثلاثة مرشحين للقب افضل لاعب شاب

■ كوالالمبــور - ا ف ب: انضــم الاماراتي أحمد خليل والاوزبكي شــيرزودبيك 
كريموف إلى قائمة المرشــحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2008 التي 
كانــت تضم الكوري الجنوبــي لي جونغ هو. وكان خليل فــاز بجائزة أفضل لاعب 
وتوج بلقب الهداف في بطولة آســيا للشباب تحت 19 سنة التي اختتمت اخيرا في 

السعودية ، وتم ترشيحه لمساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة.
في المقابل برز كريموف ضمن صفــوف المنتخب الأوزبكي بعدما تألق على مدار 

مباريات بطولة آسيا للشباب حيث ساهم في بلوغ الفريق للمباراة النهائية.
أما الكوري الجنوبي لي فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة آســيا لناشــئين 
تحت 17 ســنة والتي بلغت كوريا الجنوبية المبــاراة النهائية فيها قبل أن تهزم أمام 

إيران.

■ الدوحـة - ا ف ب: سـيطرت حالـة مـن الغضـب علـى 
الشـارع الرياضي القطري بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها 
المنتخب امام نظيـره الياباني بثلاثة اهداف نظيفة الأربعاء 
في الجولة الرابعة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس 

العالم 2010.
كما ان الجماهير القطرية هاجمت المدرب الفرنسي برونو 
ميتسو عقب خروجه من قاعة المؤتمر الصحافي حيث طالبه 

احد المشجعين بالرحيل عن قطر.
وابـدى الجميـع من مسـؤولين وجماهير غضبهم بسـبب 

الاداء المتواضـع للمنتخب القطري الذي ادى الى الخسـارة 
القاسـية والتي قللت من حظوظ قطر في التأهل مباشرة الى 
مونديال 2010 من خلال الحصول على احد المركزين الاولين، 
وانخفض سـقف الامـال لتنحصر باجتياز المحلق الاسـيوي 

بالحصول علي المركز الثالث.
وحمل الجميع اللاعبين والمدرب مسؤولية الاداء المتواضع 
والخسارة الكبيرة غير المتوقعة لا سيما ان المنتخب القطري 
حظـي بمسـاندة كبيرة مـن الجماهيـر التي مـلأت مدرجات 

الملعب عن اخره.

وقـدم الشـيخ حمد بـن خليفة بـن احمد آل ثانـي رئيس 
الاتحـاد القطـري اعتـذارا الـى الجماهيـر القطريـة وقـال 
«سـنحاول اصلاح الاخطـاء التي وقعت قبل الاسـتحقاقات 

القادمة وفي مقدمتها كأس الخليج التاسعة عشرة «.
واشار الى ان «النتيجة غير متوقعة ولا توجد اسباب لها 
والاهداف التي اهتزت بها شـباك المنتخب جاءت من اخطاء 

ساذجة «.
اما ميتسـو فقد «عبر عـن خيبة امله بالنتيحـة وباهتزاز 
اسـتراليا  مباراتـي  فـي  اهـداف  بسـبعة  المنتخـب  مرمـى 

واليابـان»، مضيفا «كنا نحلم بالمنافسـة علـى المركز الثاني 
والان علينا التركيز على المركز الثالث».

واوضـح ان «المواجهـة مع فريق كبير وقـوي مثل اليابان 
كانـت تحتـاج الى اقل عـدد من الاخطـاء وان الهـدف الاول 

صنع المأساة والثاني اصابنا في مقتل وحسم المباراة «.
مـن جهته، عبـر الياباني اوكادا مـدرب المنتخب الياباني 
عن سعادته للفوز الكبير وقال انه توقع قبل اللقاء ان تكون 
المباراة صعبة للغاية ، وانه يسـعى ورغم الفوز الى معالجة 

بعض الاخطاء في فريقه.

تصفيات مونديال 2010:

حالة غضب في الشارع الرياضي القطري والجماهير تهاجم ميتسو

المنتخبات العربية الآسيوية من سيىء الى اسوأ
■ دبـي - ا ف ب: ينخفـض سـقف 
الامـال العربية في القارة الاسـيوية في 
امكان التأهل مباشرة الى نهائيات كأس 
العالـم لكرة القدم عـام 2010 في جنوب 
افريقيـا مـن جولـة الـى أخـرى ليصبح 
الطمـوح الجديـد مجـرد المنافسـة على 

المركز الثالث لخوض الملحق.
ويتأهل اول وثاني كل من المجموعتين 
في الدور الرابع والحاسم من التصفيات 
الاسـيوية مباشـرة الى مونديال 2010، 
ويخـوض صاحبا المركـز الثالث الملحق 
يواجـه  منهمـا  والمتأهـل  الاسـيوي 
نيوزيلنـدا في ملحـق اسـيا - اوقيانيا 
للحـاق بركـب المنتخبـات المتأهلـة الـى 

النهائيات. وكانت منتخبات السعودية 
وكوريـا الجنوبية واليابان واسـتراليا 
مثلـت القـارة الاسـيوية فـي مونديـال 
المانيـا 2006، مـع ان اسـتراليا خاضـت 
التصفيـات فـي منطقتهـا ولـم تكـن في 
حينهـا قـد انضمـت الـى كنـف الاتحـاد 

الاسيوي.
بعد الجولة الثالثة الكارثية خصوصا 
على منتخبي الامارات وقطر بخسارتهما 
امام كوريـا الجنوبية واسـتراليا 1 - 4 
وصفـر - 4 على التوالـي، كانت الانظار 
التـي  الرابعـة  الجولـة  الـى  شـاخصة 
دارت منافسـاتها في المنطقـة الخليجية 

بانضمام السعودية والبحرين اليهما.

الخسـارة كانـت العنـوان المشـترك 
لفرسان العرب الاربعة ، حتى ان تعادل 
الامارات مع ايران يعد بمثابة الخسـارة 
، فبـات الخطر يهدد بشـكل جدي وجود 
منتخب عربـي من القارة الاسـيوية في 
نهائيات كأس العالم وذلك للمرة الاولى 

منذ 26 عاما.
اسـيا  عـرب  منتخبـات  ودأبـت 
وخصوصا الخليجية منها على الحضور 
في النهائيات منذ مونديال اسبانيا عام 
العـراق  وتسـلم  الكويـت،  عبـر   1982
الراية منها في مونديال مكسـيكو 1986، 
والامـارات في ايطاليـا 1990، ثم حملت 
السعودية لواء عرب اسيا في النسخات 

الاربـع الماضيـة فـي الولايـات المتحـدة 
1994 (بلغـت الـدور الثانـي) وفرنسـا 
1998 وكوريـا الجنوبيـة واليابان 2002 

والمانيا 2006.
الامـارات  منتخبـات  كانـت  واذا 
والبحريـن وقطـر اعتبـرت ان من حقها 
فـي  الكبـار  الـى  للانضمـام  المنافسـة 
العـرس العالمي عـام 2010، فان منتخب 
السـعودية يعتبـر انـه بـات واحـدا من 
المدعويـن الدائمـين لحضـوره، ولذلـك 
كانـت خسـارته امـام نظيـره الكـوري 
الجنوبـي في الريـاض بهدفـين نظيفين 
الاربعاء مؤلمة جـدا لانها جمدت رصيده 

عند اربع نقاط في المركز الرابع.
السـعودي  المنتخـب  علـى  ويتعـين 
اسـتعادة توازنـه بسـرعة لان لا مجال 
لخطأ آخـر في المبايـات الخمـس المقبلة 
اذا اراد المضـي قدما على عادته بخوض 
كوريـا  مسـتوى  لان  المونديـال  غمـار 
الجنوبيـة واليابان ارتفـع تدريجيا منذ 
بداية التصفيـات وتعتبران الاوفر حظا 

الان لانتزاع بطاقتي المجموعة.
ناصـر  «الاخضـر»  مـدرب  ويـدرك 
زمـن  منـذ  نسـي  منتخبـه  ان  الجوهـر 
المنافسـة لخوض الملحق، وبالتالي فان 
الجولات المقبلة سـتكون مثيرة وصعبة 

جدا بالنسبة الى السعوديين.

قطر في ورطة 

فجأة تحول المدرب الفرنسـي برونو 
غيـر  شـخص  الـى  المنقـذ  مـن  ميتسـو 
مرغـوب بـه فـي قطـر، ويكفـي اهتـزاز 
شباك «العنابي» سبع مرات في مباراتين 
متتاليتـين لكي يفقد مشـجعوه صبرهم 
هاجمتـه  حيـث  بالرحيـل  ويطالبـوه 
الجماهيـر القطريـة عقـب خروجـه من 
قاعة المؤتمر الصحافي الأربعاء وطالبه 

احد المشجعين بالرحيل عن قطر.
وسادت حالة من الغضب في الشارع 
الرياضي القطري بعد الخسـارة الثقيلة 
بثلاثيـة نظيفـة امـام اليابـان، وابـدى 
الجميع من مسـؤولين وجماهير غضبهم 

بسبب الاداء المتواضع للمنتخب.
وقـدم الشـيخ حمـد بـن خليفـة بـن 
احمـد آل ثانـي رئيس الاتحـاد القطري 
اعتـذارا الـى الجماهيـر القطريـة وقال 
«سـنحاول اصلاح الاخطاء التي وقعت 
قبل الاسـتحقاقات القادمة وفي مقدمتها 
كأس الخليج التاسـعة عشـرة «، مشيرا 
الى ان «النتيجة غيـر متوقعة ولا توجد 
اهتـزت  التـي  والاهـداف  لهـا  اسـباب 
بهـا شـباك المنتخب جـاءت مـن اخطاء 

ساذجة «.
اما ميتسـو فقـد «عبر عـن خيبة امله 
المنتخـب  مرمـى  وباهتـزاز  بالنتيجـة 
بسـبعة اهـداف فـي مباراتي اسـتراليا 
واليابان»، مضيفا «كنا نحلم بالمنافسـة 
علـى المركـز الثاني والان علينـا التركيز 

على المركز الثالث».
رصيـد قطـر تجمـد عنـد اربـع نقاط 
حصدتها من المباراتـين الاوليين بفوزها 
على اوزبكسـتان 3 - صفر وتعادلها مع 
البحريـن 1 - 1 بقيادة مدربها السـابق 
الاوروغوياني خورخي فوسـاتي الذي 
فسـخ الاتحاد القطري عقـده بالتراضي 
«لاسـباب صحيـة « وتعاقـد مع ميتسـو 
الـذي كان قدم اسـتقالته بعد فشـله مع 

المنتخب الاماراتي في التصفيات.

البحرين تبحث عن الملحق

الملحـق  تخطـت  التـي  البحريـن 
اوزبكسـتان  حسـاب  علـى  الاسـيوي 
وسقطت في ملحق اسيا - اوقيانيا امام 
ترينيداد وتوباغو في تصفيات النسخة 
الماضية لم تكـن محظوظة بعد ان قدمت 
عرضـا جيدا امام اسـتراليا قبل ان تهتز 

شباكها في الوقت بدل الضائع.
مـدرب منتخـب البحريـن التشـيكي 
ميلان ماتشالا، الخبير بالكرة الخليجية 
ان  بقولـه  واقعيـا  كان   ، والاسـيوية 
البحث الان سـيتركز على احتلال المركز 

الثالث.
فالبحريـن تملـك نقطـة واحـدة فقط 
من ثـلاث مباريـات، فـي مجموعة تضم 

اسـتراليا (9) واليابان (7) المرشـحتين 
بقـوة لنيـل البطاقتـين المباشـرتين الى 

النهائيات.
وقـال ماتشـالا «خلقنـا العديـد مـن 
الفـرص لأنفسـنا وأضعنـا أكثـر مـن 7 
محـاولات حقيقيـة أمام مرمـى المنتخب 
الأسـترالي بسـبب غيـاب التركيـز فـي 
اللمسة الأخيرة ، ولكن في آخر دقيقتين 
مـن المبـاراة لا أعـرف مـا الـذي حـدث 
وكالعـادة نخسـر دائمـا بأخطائنـا كما 

حدث لنا في المباريات الماضية».
واضاف «فرصتنا أصبحت ضئيلة في 
المنافسة على بطاقتي التأهل المباشرتين 
وبقي أمامنا المنافسـة على المركز الثالث 

وهذا كان هدفنا منذ بداية التصفيات».

مشهد مختلف في الامارات

في الامارات، اختلف المشهد قليلا بما 
يمكن البناء عليه للاسـتحقاقات المقبلة 
علـى اعتبـار ان فرصـة منتخبهـا كانت 
ضئيلـة حتـى قبـل المواجهـة مـع ايران 
اثر خسـارته المباريات الثلاث السـابقة 
امام كوريا الشـمالية والسعودية 1 - 2 

وكوريا الجنوبية 1 - 4.
الأربعـاء  الاماراتـي  المنتخـب  لعـب 
بـروح قتاليـة وباسـلوب مختلـف تميز 
بالسلاسـة والتمريـرات القصيـرة فـي 
بعـد الاحيـان، كمـا بانـت لمحـات فنيـة 
لافتة لعدد من لاعبيـه، وقد يكون لاعبو 
«الابيـض» تنشـطوا معنويـا بعد انجاز 
منتخـب الشـباب المتـوج بطـلا لاسـيا 

الاسبوع الماضي.
وكان المنتخـب الاماراتي فـي طريقه 
الى الفوز علـى نظيره الايرانـي بعد ان 
تقدم بهـدف لعبد الرحيـم جمعة واهدر 
عددا لا بأس به من الفرص، لكن «العقدة 
« في ربع السـاعة الاخير التي ادرك فيها 
الايرانيون بقيادة الدولي السـابق علي 
دائـي التعادل فانتزعـوا نقطة ثمينة في 
طريقهم الى التأهـل لنهائيات المونديال 
للمـرة الثالثـة فـي تاريخهم بعـد 1978 

و1998.

■ المنامــة - ا ف ب: أعــرب مــدرب المنتخــب البحريني لكرة 
القدم التشــيكي ميلان ماتشالا عن أســفه الشديد لضياع نقاط 
المبــاراة الثــلاث بعد الهزيمة أمام اســتراليا بهدف فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقــت بدل الضائع الأربعاء فــي الجولة الرابعة من 
تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى مونديال جنوب 

أفريقيا عام 2010.
ووصف ماتشــالا هزيمة فريقــه في المبــاراة بالدراماتيكية ، 
مشــيرا إلى أن البحرين كانت الطرف الأفضــل والأكثر خطورة 

وأهدر لاعبوها أهدافا بالجملة طوال شوطي المباراة.
وقال ماتشــالا «كانت المباراة مهمة بالنســبة لنــا لذلك لعبنا 
بــكل جديــة وروح قتالية عالية ، وكان الأهم بالنســبة لنا إحراز 
نقاط المباراة الثلاث للاستمرار في المنافسة على بطاقتي التأهل 
وليس تقــديم الأداء الجيد فقط الذي لا ينفع في هذه التصفيات 

التي تعترف بالنقاط فقط». 
وأضاف «خلقنا العديد من الفرص لأنفسنا وأضعنا أكثر من 
7 محاولات حقيقية أمام مرمى المنتخب الأسترالي بسبب غياب 
التركيز في اللمسة الأخيرة ، ولكن في آخر دقيقتين من المباراة لا 
أعرف ما الذي حدث وكالعادة نخسر دائما بأخطائنا كما حدث 
لنا فــي المباريــات الماضية «. وعــن حظوظ المنتخــب البحريني 
بعــد الهزيمة الثانية له فــي التصفيات قال ماتشــالا: «فرصتنا 
أصبحــت ضئيلة في المنافســة على بطاقتي التأهل المباشــرتين 
وبقــي أمامنا المنافســة على المركز الثالث وهــذا كان هدفنا منذ 
بدايــة التصفيات، وما زال هناك العديد من النقاط التي يجب أن 
نحصدهــا لكي نؤكد قدرتنا على المنافســة لأن الأهم كما ذكرت 

لكــم في التصفيات هو النقاط وليس الأداء». وأشــاد ماتشــالا 
باللاعبين الذين استدعاهم لســد غياب خمسة من الأساسيين، 
وقال بأن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة ، مؤكدا «ســعادته 

بهذا المستوى الذي آمل أن يتواصل في المباريات المقبلة «.
وهنأ ماتشالا منتخب أســتراليا بالفوز وحصوله على نقاط 
المبــاراة الثلاث، وقال بــأن الضيوف تمكنوا من اســتثمار خطأ 
وحيــد ارتكبــه المنتخــب البحرينــي في الوقــت القاتــل وفازوا 
بالمباراة ، مضيفا بأن ظهور المنتخب الأســترالي بهذا المستوى لا 

يلغي كونه واحدا من أفضل منتخبات القارة الآسيوية.
مــن جانبه، أشــار مدرب منتخــب أســتراليا الهولنــدي بيم 
فيربيــك إلى أن فريقه «كان محظوظا جــدا بهذا الفوز وايضا لو 
حصل على نقطة التعادل، وانه يشــعر بالسعادة بعد هذا الفوز 
الصعب»، مؤكدا في الوقت ذاته «اســتياءه مــن أداء لاعبيه في 
المبــاراة وعدم رضاه عما قدموه». وهنأ فيربيك منتخب البحرين 
ومدربــه ماتشــالا «على الأداء الفنــي الراقي والمســتوى الكبير 
الــذي قدمه لاعبوه علــى مدار الشــوطين»، مؤكدا بــأن منتخب 
البحرين «كان الطرف الأفضل والأكثر ســيطرة ونجح في خلق 
الفــرص وتهديد مرمى فريقه في أكثر من مناســبة ولكنه افتقد 

للحظ».
وأوضــح فيربيــك بــأن منتخبــه «كان هو الأقــوى من خلال 
الأســماء والإمكانــات الفنية ، ولكنــه لم يؤد المطلــوب منه، في 
الوقــت الــذي كان فيــه الفريــق البحرينــي الأفضــل واســتغل 
الفراغات بشــكل مناسب وهدد المرمى الاســترالي في أكثر من 

فرصة «.

مدرب منتخب البحرين يأسف لإهدار ثلاث نقاط امام استراليا

نظيـره  البرازيـل  منتخـب  لقـن  ب:  ف  ا   - برازيليـا    ■
البرتغالي درسـا في فنون اللعبة بفوزه السـاحق عليه 6 - 2 

في المباراة الدولية الودية التي اقيمت بينهما في برازيليا.
وكان نجم المباراة مهاجم اشبيلية الاسبانية لويس فابيانو 
الذي سـجل ثلاثية فـي الدقائـق 8 و24 و57، واضاف مايكون 
(55) وايلانو (63) وادريانـو (90) الاهداف الاخرى، في حين 

سجل داني (4) وسيماو (61) هدفي البرتغال.
وكان المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات تعادل في 
المباريات الثلاث الاخيرة على ارضه بنتيجة صفر - صفر ولم 

يسجل اي هدف امام انصاره منذ عام بالتحديد.
والفـوز هـو الاول للبرازيل علـى البرتغال منذ عـام 1989. 

حاليـا  عليـه  يشـرف  الـذي  البرتغالـي  المنتخـب  ان  يذكـر 
كارلوش كيروش ضم في صفوفه جميع نجومه وعلى رأسـهم 

كريستيانو رونالدو وديكو.
واسـتقبل انصار المنتخب المدرب كارلوس دونغا بصفارات 
البرتغالـي  المنتخـب  افتتـاح  بلـة  الطـين  وزاذ  الاسـتهجان 
التسـجيل بواسـطة مهاجم زينيت سـان بطرسـبرغ الروسي 
دانـي بعد مـرور اربع دقائـق فقط. بيد ان المنتخـب البرازيلي 
ادرك التعـادل مباشـرة اثـر هجمـة مرتـدة و سـريعة بدأهـا 
روبينيو وانهاها فابيانو في الشـباك (8). وسرعان ما اضاف 
فابيانو نفسه الهدف الثاني بعد تمريرة من كاكا فاستدار على 

نفسه واطلق كرة قوية سكنت الشباك (24).

وشـهد الشوط الثاني تسـجيل 4 اهداف في مدى 10 دقائق 
فاضـاف مايكـون الهـدف البرازيلـي الثالث مـن زاوية ضيقة 
(55) ، واكمـل فابيانـو الهاتريـك بعـد دقيقتين. قلـص الفريق 
الزائر النتجية عبر سـيماو (61) ، لكن المنتخب البرازيلي عاد 

واضاف هدفين بواسطة ايلانو (63) وادريانو (90).
مـن جهة اخرى لـم يلتفت بلامـين ماركوف مـدرب منتخب 
بلغاريا الاول لكرة القدم الى الدعوات المطالبة باستقالته بعد 
الهزيمـة المذلـة للفريق 6 - 1 امـام صربيا وقـال ان رحيله لن 

يحسن من اداء المنتخب ولن يحل المشكلة.
ومنيـت بلغاريا بهزيمـة مذلة امام صربيا فـي مباراة ودية 
جمعت بـين المنتخبين الأربعاء وتوقعت وسـائل اعلام محلية 

ان تؤدي الهزيمة الى استقالة ماركوف (54 عاما) من منصبه.
الا ان الرجـل رفـض التفكير في الاسـتقالة وقـال «لا اعرف 
سـبب حديثهـم الدائم عـن الاسـتقالة... لا اعتقد ان اسـتقالة 

المدربين ستؤدي الى تحسن الاوضاع».
واضـاف مـدرب بلغاريـا «كـرة القـدم البلغاريـة لاتملـك 
الامكانيات التي نريدها لكني سأسـتمر في اداء عملي وامل ان 

نتمكن من تحقيق نتائج افضل».
وكان ماركـوف اسـتقال مـن تدريـب منتخـب بلغاريا بعد 
نهائيات كأس الامم الاوروبيـة 2004 التي اقيمت في البرتغال 
عندمـا خسـرت بلغاريـا ثلاث مـرات الا انـه اعيـد تعييه مرة 

اخرى في يناير كانون الثاني الماضي.

البرازيل تلقن البرتغال درسا وتفوز عليها 6 - 2

انكلترا تسترد اعتبارها من المانيا بفضل تيري
■ برلـين - ا ف ب: اسـترد المنتخب 
الانكليزي اعتبـاره من مضيفه الالماني 
بالفـوز عليـه 2 - 1 فـي مبـاراة دولية 
وديـة في كـرة القدم احتضنهـا الملعب 
الاولمبي فـي برلين التي شـهدت اعمال 
انتهـت  الطرفـين  شـغب بـين جمهـور 

بتدخل شرطة مكافحة الشغب.
ولـم تحل الاجـراءات الامنيـة التي 
اتخذتها الشـرطة الالمانيـة دون اعمال 
التـي نشـبت بـين مشـجعي  الشـغب 
المنتخبـين خـارج الملعـب، وهـي كانت 
لاسـتقبال  جيـد  بشـكل  تحضـرت 
الجماهير الانكليزيـة عبر اتخاذ جميع 
التدابيـر لتجنب اعمال الشـغب الا ان 
ذلـك لم يكـن كافيا علـى ما يبـدو لتمر 

مباراة المنتخبين بسلاسة.
ويديـن المنتخـب الانكليـزي بفوزه 
الخامس على التوالي الى قائد تشلسي 
جون تيري الـذي خطف الانتصار قبل 
6 دقائق علـى النهاية ، لتسـترد بلاده 
اعتبارهـا بعـد ان خسـرت وبالنتيجة 
ذاتهـا المبـاراة الاخيـرة بـين الطرفـين 
وكانت في 22 اب/اغسطس الماضي في 

افتتاح ملعب «ويمبلي» في لندن.
واسـتمرت عقـدة المنتخـب الالماني 
امـام نظيـره الانكليـزي فـي العاصمة 
برلين حيث هزم في مباراته الخامسـة 
في مواجهة خصمه من اصل 7 مباريات 
وجميعهـا ودية ، فيما انتهت المباراتان 

الاخريان بالتعادل.
المانيـا  بـين   31 الــ  اللقـاء  وهـذا 
فوزهـا  الاخيـرة  فسـجلت  وانكلتـرا، 
هزائـم  عشـر  مقابـل  عشـر  الخامـس 

وتعادلين.
وغـاب عـن الطرفـين عـدد كبير من 
بـالاك  ميكايـل  القائـد  مثـل  النجـوم 

مـن  فرينغـز  وتورسـتن  لام  وفيليـب 
لامبـارد  وفرانـك  الالمانـي،  الجانـب 
وسـتيفن جيرارد واشـلي كـول وريو 
فرديناند ومايكل اويـن وثيو والكوت 
من الجهة الانكليزية ، ومعظمهم بسبب 

الاصابة.
وبـدأ مـدرب المانيـا اللقاء باشـراك 
مدافع هوفنهايم مارفن كومبر لاول مرة 
، فيمـا لعب فـي خط الوسـط جرماين 
جونـز وسـيمون رولفـس وباسـتيان 
شفاينشـتايغر وبيوتر تروشوفسـكي 
وامامهـم كل مـن ميروسـلاف كلـوزه 

وماريو غوميز.
انكلتـرا  مـدرب  بـدأ  جهتـه،  مـن 
الايطالي فابيو كابيللو المباراة باشراك 
مدافع بورتسموث غلين جونسون الى 
جانـب ماثيـو ابسـون من وسـت هام 
وثنائي تشلسـي وايـن بريدج وتيري 
الـذي تحامل على اصابتـه من اجل ان 

يشارك في هذه المباراة.
كمـا بـرزت مشـاركة لاعـب وسـط 
ميدلزبـره سـتيوارت داونينـغ خلـف 
مهاجمـي اسـتون فيـلا وبورتسـموث 
غابرييل اغبونلاهور وجيرماين ديفو 

على التوالي.
وكان المنتخـب الانكليـزي الاخطـر 
فـي الشـوط الاول، ونجح ابسـون في 
افتتاح التسـجيل للمنتخب الانكليزي 
فـي الدقيقة 24 بعدما اسـتفاد من خطأ 
ادلـر  رينـي  الالمانـي  للحـارس  فـادح 
الـذي افلت الكـرة اثر ركلـة ركنية ، ما 
سمح لمدافع وست هام في خطف هدف 

التقدم.
انكلتـرا  تقـدم  اغبونلاهـور  وعـزز 
بهـدف ثـان لكـن الحكـم السويسـري 
ماسيمو بوساكا الغاه بداعي التسلل، 

لكن الاعادة اظهرت ان هداف اسـتون 
فيلا كان في وضع سليم (37).

وفـي الشـوط الثاني، قـام المدربان 
مـن  خصوصـا  بالجملـة  بتبديـلات 
الناحيـة الالمانيـة حيـث اخـرج لـوف 
الحـارس ادلر وزج بتيم فيزه، وجونز 
وكلوزه وغوميز وادخـل بدلا منهم كل 
من باتريك هيلمز ولوكاس بودولسكي 

(56) وماركو مارين على التوالي.
اما مـن الناحية الانكليزيـة فاخرج 
كابيللو الحارس ديفيد جيمس وادخل 
سكوت كارسون، الى جانب دارن بنت 

الذي دخل بدلا من ديفو.
ونجـح لوف فـي رهانه علـى هيلمز 
ليفركـوزن خطـف هـدف  لان مهاجـم 
تفاهـم  سـوء  مـن  مسـتفيدا  التعـادل 
بـين تيري وحـارس وسـت بروميتش 
واودعهـا  الكـرة  فخطـف  كارسـون 

الشباك الخالية (63).
وعانـد الحظ شـون رايـت فيليبس 
وحرمه مـن وضـع انكلترا فـي المقدمة 
تسـديدته  ارتـدت  عندمـا  مجـددا 
الصاروخية من القائم الايسـر للمرمى 
الالماني (79) ، قبـل ان ينجح تيري في 
تعويض خطـأه ويخطف هـدف الفوز 
للانكليـز بكـرة رأسـية اثر ركلـة حرة 
نفذها من الجهة اليمنى داونينغ (83).

لتصفيـات  المنتخبـان  ويتحضـر 
مونديـال جنوب افريقيـا، حيث تلعب 
فـي  اوكرانيـا  ضيفتهـا  مـع  انكلتـرا 
الاول مـن نيسـان/ابريل المقبـل ضمن 
المجموعـة السادسـة التـي تتصدرهـا 
امـام كرواتيـا واوكرانيا، فيمـا تلتقي 
المانيا مع مضيفتها ويلز في اليوم ذاته 
ضمن المجموعة الرابعة التي تتصدرها 

امام روسيا.

■ لنــدن - ا ف ب: قــال المديــر التنفيــذي لنادي تشلســي 
الانكليــزي لكــرة القــدم انــه يتوقع بقــاء صانع الالعــاب قائد 
منتخــب المانيا ميكايل بــالاك مع الفريق اللندنــي وتمديد عقده 

الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.
وسيبدأ تشلســي مفاوضات مع بالاك قريبا، علما ان العقد 
الحالي الذي وقعه الاخير بعد قدومه من بايرن ميونيخ الالماني 
يتقاض بموجبه 120 الف جنيه اســترليني اسبوعيا (142 الف 

يورو).
وكان لاعــب الوســط الفــذ قــد ابــدى فــي وقت ســابق انه 
لا يعــارض فكــرة البقــاء مــع تشلســي وانهــاء مســيرته في 

«ستامفورد بريدج».
وعلق كينيون لصحيفة «ذي صن»: «ميكايل لعب دورا كبيرا 
مع تشلسي منذ وصوله اليه، وليس هناك اي سبب لعدم تمديد 

عقده لسنة اضافية «.

تشلسي يتوقع بقاء بالاك معه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عارٌ على برلمانات العرب
■ مــن المؤســف والمحزن والمبكي في آنٍ معا.. أن تكون ســفينة كســر الحصــار على قطاع غزة 
الصامــد تحمل على متنهــا برلمانيين أوروبيين، فــي حين أعضاء برلمانات العرب فهم مشــغولون 
بتعــداد أصواتهم وثرواتهم ومحظياتهــم وحلالهم، وكأن البرلمانيين العــرب في معزل عما يدور 
علــى عتبات أبوابهم، فإذا كنتم قد نســيتم يا أعضاء برلمانات العرب فإن غزة هاشــم عربية حتى 
النخاع، إسلامية حتى الصميم، بل هي أكثر عروبة وإسلاما من بعضكم، وكل طفل يستشهد على 
أرض غــزة جراء الجوع والحصار هو إصبع يشــير لكم بالاتهام، وكل ثكلــى طرحت جنينها على 
معبــر رفح هي إصبع يشــير لكم بالاتهــام، وكل كهل قضى نحبه جراء الحصار هو إصبع يشــير 

لكم بالاتهام.
ليس حصار الكيان الصهيوني هو ما أثقل كاهل الغزيين، بل صمت الأمتين العربية والإسلامية 
على الجريمة الإنســانية هو أشد ما يبعث على المرارة والحسرة في قلوبهم، فأن يبادر ثلاثة عشر 
نائبــا من البرلمان الأوروبي على متن ســفينة (الكرامة) لاختراق الحصــار الصهيوني على القطاع 
الصامــد، في حــين يقبع نواب العرب في منازلهم يشــاهدون موجز الأخبار هــو هزيمة ما بعدها 

هزيمة ونكسة ما بعدها نكسة.
إنها سفينة (الكرامة) يا برلمانات العرب .. هل يا ترى لا زلتم تذكرون معنى هذه الكلمة؟

فراس برهم
handalah@gmail.com

كيف حافظ الإخوان على وجودهم؟
 

■ منذ أنشــأت هذه الجماعة وإلى اليوم وهي تتعرض للضغط الشــديد من القريب قبل البعيد 
فهناك من يكفرها ومن يعتبرها فرقة من الفرق الهالكة السبعين أو الواحد والسبعين. 

منذ البداية الأولى وهي تتعرض للمؤامرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والعجيب 
فــي كل هذا أنها تزداد اتســاعاً وانتشــاراً رغــم التحالف العالمــي لمحاربتها والحد من اتســاعها 

وانتشارها. 
وكل مــن ينتمي لهذه الحركة بالعضوية أو المناصرة فهو معــرض للضغط والتضييق عليه في 
حياته ومعيشــته سواءً العضو البسيط أو المناصر البســيط أو القيادي على حد سواء والكل في 

محنة وبلاء. 
ثمانون سنة والجماعة ما زالت باقية وتتوسع وتنتشر خلافاً لما يراد لها ولما يتوقع لها وكذلك 

للواقع الذي تعيشه ويعيشه أتباعها. 
لقد عاصرت هذه الجماعة الملكية وحتى عندما استشــهد قائدها ومؤسســها يرحمه الله خرج 

جيل قيادي لإكمال المسيرة وكأنها قدر الأمة واستمرت الجماعة وانتشرت. 
لقــد كانت الجماعة دائماً في طليعة الباحثين والمدافعين عن حقوق الأمة وفي طليعة المجاهدين 

المدافعين عن فلسطين. 
لقــد كانــت في طليعــة الحــركات التحررية في العالــم لقد خرج مــن رحمهــا الناصريون ولقد 

عاصروا البعثيين لقد خرج من ظهرانيها الجهاديون وما زالت الجماعة باقية.
لقد حافظوا على المبادئ وهذا جعلهم تحت الحصار حتى عندما حكموا أو وصلوا إلى السلطة 
بالطريقة التي يراها العالم أنها شرعية للوصول للحكم والسياسة ومع ذلك تنكروا لهذه الجماعة 
وفرضــوا عليها الحصار والإرهاب ولكن الجماعة لم ولن تخضع فهم متعودون على الحياة تحت 
الضغط مثلهم مثل بقية فروع جماعة الإخوان المسلمون في العالم أجمع لقد تأقلموا على الضغط 

وهذا سر بقاء الجماعة. 
فإلــى متى يســتمر هذا الضغط الذي حتماً ســيؤدي إلــى الانفجار العظيم ومتى ســيكون هذا 

الانفجار العظيم؟ 
جلال الوهبي - اليمن 
 glal_wh@yahoo.com

أين سفن العرب من غزة؟
■  إلى الأخوة المســلمين العرب في كل مكان أين أنتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضواً تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر).
المآســي في فلســطين تحدث كل يــوم منذ احتلالها عــام 1948 ونرى ما يحدث فيها من أبشــع 
الجرائم وأكثر ما آلمني وأوجع قلبي وأحرق ضميري عندما شــاهدت السفن تجوب البحار بركب 
من الأوروبيين وحتى اليهود متوجهين إلى غزة متحدين المصاعب والمخاطر بمحاولة لفك الحصار 
المميت عن أهل غزة ونحن العرب من مســلمين وقوميين وعلمانيين وشــيوعيين نتفرج مع نسائنا 
و أطفالنــا على ما يجري في فلســطين وكأن الأمــر لا يعنينا بل بل منا من ينظر إلى هذه المشــاهد 
وهو يبتسم ويضحك ويتسلى والقليل منا من يبكي مختلياً ويعتصر قلبه ألماً وحزناً وهو صامت 

صابراً صبر الذليل.
واليوم قد شاهدت بالأخبار أن غزة ستحل بها كارثة أكبر وأعظم من الكوارث السابقة وتعاني 
مجاعــة لا تطــاق وهذا ما دفعني لكتابة هــذا المقال وأرفع به ومن خلال جريــدة «القدس العربي» 
نداء صادقاً من قلب جريح إلى كل من فيه نخوة وانتصار للدين أو الأخوة أو الانســانية أن يهبوا 
ويتحركوا كلاً من موقعه ويتحدوا كل المصاعب والخوف والمخاطر وكلاً بطريقته والطرق المتاحة 
عديدة وعليهم أن لا يســمعوا العذل العاذلين أو مروجي الاشــاعات أو المندســين والمدسوسين أو 

الجبناء.
أخواني العرب من المســلمين والمســيحيين واليهود إن فلســطين عربية وعاصمتها القدس أمر 
واقــع لا محالــة ولو لم يبق في هذا العالم إلا عربي واحد مهما فعلت اســرائيل ومن ورائها أمريكا 
وبريطانيا وحســني مبارك الــذي يحاصر غزة بكل قوته.. وإنه على العقــلاء من اليهود أن يقبلوا 
بالأمر الواقع ليعيشــوا وأجيالهم القادمة بســلام وأمان مع العرب.. وليعلمــوا انه عندما وعدهم 
بلفور بوطن قومي لهم وأختارهم فليس حباً بهم.. ولكن من أجل أن يخلص بريطانيا وأوروبا من 
شــرهم ويريد ويهدف إحراق اليهود كما أحرقهم هتلر ولكن بطريقة أشرّ وألعن وهي أن وضعهم 
في قلب العرب ودعمهم حتى يشــتد الحقد والكراهية لهم عند كل عربي وهو يعلم علم اليقين أنهم 
ســيعتبرون أنفسهم وهم بفلســطين أحياء أم أموات قتلاً ســينتهون أو حرقاً أو غرقاً وسيحدث 
ذلــك عاجلاً أم آجلاً وهذا الوعد والدعم لاســرائيل هــو أفضل طريقة يخلص بهــا بلفور بريطانيا 
من شــر اليهود وهي أفضــل بكثير من طريقة هتلر الذي أحرق اليهود فــي ألمانيا ولكن تم القضاء 
عليــه قبل أن يكمل إحراقهم جميعاً.. إنمــا بلفور أذكى وأدهى من هتلر حيث بقى يجمع اليهود من 
كل أنحــاء العالم ليتم القضاء عليهم من قبل غيره فيحقــق الهدف وهو بريء ودون أن يدان بهذه 
الجريمة البشــعة من قبل الناس والتاريخ مثلما أدين هتلر وشــوه التاريــخ صورته. وقبل الختام 

أذكر أخواني العرب بندائي لهم من أجل نصرة أهل غزة وفلسطين.
راكان الأحمد التمياط
الرياض – المملكة العربية السعودية

ساعة الانفجار
■  تبــدو القيمــة الفعليــة للحدث على انــه حدث في زمن مــا ومكان ما.. وتتزايــد قيمة الحدث 
باقترابــه من الحقيقة وتتباعد قيمته بابتعــاده عن الحقيقة.. على أن الحدث لــه مقومات معينة.. 
وله شــخوصه.. وله نتائجه الســلبية والايجابية.. والحدث نفسه له من يعارضه وله من يسانده 
ويدافــع عــن الصورة التــي يحاول أعداؤه تصويره ونشــره علــى أنه الحقيقة وهكــذا تبدأ قصة 
احتــلال العراق بدأت بأكذوبة خطيرة لادارة الرئيس المهزوم الذي ســيغادر البيت الأبيض خائباً 
مكروهاً.. ســاعده في نشــر الأكاذيب اولئك الذين أسموا أنفسهم بالمعارضة.. تلك المعارضة التي 
عاشت وترعرعت على حقد وكره الادارة الأمريكية  التي تساندها الصهيونية العالمية والرأسمالية 
القوية والشركات وشلة  تجمعت على هدف واحد يريدون التخلص منه وذلك الهدف كان العراق 
العربــي القومي الذي كان يحاول أن يبني للأمــة العربية دولة القوة والعلم والمعرفة.. وكما حدث 
في مصر الناصرية التي تكالبت عليها قوى الرأســمالية والصهيونية والرجعية العربية ووجهت 
لها الضربة التي كســرت ظهرها وشــلّت حركتها وأوقفت مسيرتها نحو انشاء دولة عربية قوية. 
هــذا هو دأب قوى الاســتعمار والكارهين لأمة العرب بأن تنهض مــن كبوتها ومن الذين يحاولون 
ايقاف ســاعة التقدم وارجاع عقاربها إلى الوراء.. نجحوا فــي مصر الناصرية ونجحوا في عراق 
القومية العربية.. ونجحوا في قتل الفلسطيني وتقسيم شعبه وتجويعه واحباط احلامه في اقامة 
دولته المستقلة.. أن أيام العرب عصيبة والنظام العربي حائر بلا قرار حر.. والشعب العربي ينتظر 
التغيير بفارغ الصبر.. والحرية أســمية والديمقراطية غير مرئية.. والأحزاب السياسية العربية لا 
أهداف لها وهي مع النظام العربي وليس ضده وفكرة التغيير غير واردة والشــعب العربي أســير 
الجمــود والاحباط منهك القوى.. والقوى اليســارية نائمــة ولا تأثير لها على الســاحة العربية.. 

والأحداث القادمة من الصعب التكهن بها ومكان الانفجار غير معروف.
سمير اسحق
كاتب عربي

■ شــكل فــوز بــاراك أوباما فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكية يوم 
الثلاثاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) بداية نهاية فكر المحافظين الجدد وللفكر 
الريغاني (نســبة لريغان) الذي أسس بمعية مستشاريه لهذا الفكر المحافظ 
ألإقصائــي. وقــد ظهر هذا الفكر مــع وصول ريغان إلى الرئاســة في مطلع 
الثمانينيات حيث أخذ ينمو ويتجذر وســط المثقفين والمفكرين المحســوبين 
على الحــزب الجمهوري خصوصا مع تزامنه بســقوط جدار برلين وتفكك 
الاتحاد الســوفييتي السابق، وأصبح يروج لهذا الفكر ويطرح كبديل للفكر 
الاشتراكي المنهار، وظهر ما يسمى بنظرية نهاية التاريخ التي طرحها المفكر 
الأمريكــي من أصل ياباني فرانســيس فوكوياما. غيــر أن الإحباط والكره 
اللذين سادا في وسط عموم الأمريكيين ورفضهم للخطاب السياسي الذي 
تبنتــه الإدارة بزعامة جورج بوش الابن، وحماســة الشــاب بــاراك أوباما 
ســاهمت في تجاوز منافســه الجمهوري بســهولة لم تعهدهــا الانتخابات 

الأمريكية من قبل . 
لقد احتفــل الأمريكيون بــكل أطيافهم الســود منهم والبيــض‘ الأغنياء 
والفقــراء كل بطريقته الخاصــة بالانتصار التاريخي العظيــم الذي أنجزه 
أوبامــا حيث سيؤســس لمرحلة تاريخيــة جديدة تتجاوز إلــى حد ما الإرث 
التاريخي المليء بالكراهية والعنصرية الذي لا يزال يظهر ويختفي من حين 
لآخر. فالشــعار الذي حمله منذ انطلاق حملته الانتخابية «التغيير والأمل» 
دفع الشعب الأمريكي إلى التصويت له والإطاحة بأحد الصقور الذي يعتبر 
الوجــه الآخر لبوش والحامل لمشــعل أفكاره بامتياز. إن فــوز أوباما يعني 
للكثير من المهتمين والمراقبين وضع القطيعة مع فكر ومرحلة تميزا بالحرب 
وتهديد السلم العالمي، كما اعتبرت أسوأ مرحلة في تاريخ الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
غير أن حماسة هذا الأمريكي ذو الأصول الإفريقية ورؤيته إلى المستقبل 
بعين الأمل والتغيير ســوف لن يجد الطريق مفروشــاً بالــورود، ولن تكون 
ســهلة مثل فوزه العريض على منافســه جون ماكين بل ستعترضه عقبات 
من الصعب تخطيها لأن الإدارة الســابقة ستترك له إرثا ثقيلا يمكن إجماله 
فــي الحربين الاســتنزافيتين بالعــراق وأفغانســتان وكذلــك الحرب على 
الإرهاب التي أطلقها بوش الابن منذ وصوله إلى السلطة، إضافة إلى ارتفاع 
الدين الأمريكي وارتفاع ســعر برميل النفط والتحول الذي شهدته ميزانية 
الدولة من حالــة الفائض إلى وضعية العجز ناهيك عــن الأزمة التي أخذت 
تــدب في عروق الاقتصاد العالمــي الناتجة عن تصــورات الإدارة الأمريكية 
في عهد ريغان والمبنية على تقليص الضرائب وتحرير الاقتصاد، والضغط 
علــى العالم النامــي والثالث للانفتاح علــى الفكر الليبرالــي الخالي من كل 
القيود والمعتمد على حرية تنقل الأموال دون قيد أو شرط، فالأزمة الحالية 
ليســت وليدة اللحظة بل انعكاس لسنوات، ومن الصعب على باراك أوباما 
ومستشــاريه الاقتصاديــين التخلص منها بســهولة بل يتطلــب ذلك إعادة 
بناء فكر اقتصادي يســاير المرحلة ويجيب عن معظم القضايا الاقتصادية 
الراهنــة بشــكل دقيق . فعلــى الإدارة الجديدة أن تعمل علــى هدم وخلخلة 
المفاهيــم التي روجت من قبل المحافظين الجــدد لبناء تصورات تعيد للدولة 

هيبتها وسلطتها للتحكم في الاقتصاد، مع التركيز على الطبقة الوسطى.

 من خلال قــراءة متأنية للوضــع الدولي يبدو أن أوبامــا- أو بالأحرى 
إدارتــه - لن يحدث المفاجــأة ويحصــل التغيير الذي ينشــده- هو وحتى 
الشــعوب بصفة عامة- بين عشــية وضحاهــا لان الإرث الذي ســيواجهه 
ليس بالهين فهو عبارة عن تراكمات لســنوات عديدة إضافة إلى الخســائر 
الباهضة التي يتعرض لها الجيــش الأمريكي بالعراق. بالمقابل فهو مطالب 
أولا بتغيير صورة أمريكا السلبية والراسخة في ذهنية العقل سواء العربي 
أو الغربي، لأن الصورة التي تســيطر الآن بشكل عام هي قاتمة وسوداوية، 
كلما تذكرت أمريكا إلا وتحضر أمامك الحروب التي شنتها في العراق دون 
أي سند قانوني، استحضارها يحيلك إلى فضائح سجن أبو غريب، سجن 
غوانتاناما، ســجن باغرام، إضافة إلى ترحيل السجناء إلى الدول العربية 
لانتــزاع الاعترافات منهم عن طريق التعذيــب لأن العرب فنانون في أدوات 
التعذيب، وكل هذا منافيا للقوانين الدولية ولحقوق الإنســان رغم ما تدعيه 
من دفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية . هذه مجرد شعارات ترفعها في 
وجه كل من لا يســاندها في مشــاريعها الاحتلالية أو له مواقف من الكيان 
الصهيونــي . فعلى أوباما أن يعمل ولو نســبيا على تحســين هذه الصورة 
الســوداوية، من بلد يدعو إلى الحرب إلى بلد محب للسلام ومدافع عنه في 
المحافل الدولية، من بلد يســتعرض القوة العســكرية ضــد الجميع إلى بلد 
مهادن يدعو إلى الحوار والرجــوع إلى الأمم المتحدة لإيجاد حلول للقضايا 
العالقــة مثــل التفاوض بشــأن ملف إيران النــووي وبوضع إســتراتيجية 
لقضايا الشرق الأوســط لأن هذا الأخير عرف أبشع حرب قادتها الولايات 
المتحدة ضد العراق دون أي سند دولي أو قانوني، فالشعوب العربية تريد 
التغييــر في المنطقة ولكن ليس على مصالحها الذاتية بل بشــكل تراعى فيه 

حقوق هذه الشعوب المهضومة. 

أما على المســتوى القضايا الخارجية خصوصا قضية العرب الجوهرية 
فلســطين فيبدو غير جاد في إيجاد حل عادل لهاته القضية بل ســيواصل 
نفس النهج المعهود لدى الإدارة الأمريكية فأمن إسرائيل أولا هو أمن أمريكا 
وتهديد لأمنها هو كذلك إذا جرى مس بأمنها، ويتجلى ذلك في تعيين راموه 
ايمانويل- باعتباره إســرائيليا- في منصب كبيــر موظفي البيت الأبيض، 
فهذا التعيين يرسل رســالتين الأولى مفادها أنه يريد أن يبعد تهمة تعاطفه 
مع القضايا الإســلامية لأنه من أصــل إفريقي وأب مســلم والثانية أنه مع 
اللوبــي الصهيوني شــكلا ومضمونا. فلكي تأخذ قضية فلســطين حجمها 
فــي أوســاط الإدارة الأمريكيــة الجديدة، علــى الزعماء العــرب أن يتحدوا 
ويتبنــوا موقفا واحدا خصوصا وان الغرب وأمريكا خاصة تمر في مرحلة 
اقتصادية حساسة يجب اســتغلالها للحصول على ما يريدون فليقايضوا 
بهاتــه القضيــة ويطرحوا شــروطهم لأن الغرب في حاجة ماســة إلى دعم 
اقتصادي مــن دول الخليج . فالتهــاون والتقاعس ســوف يفوت الفرصة 
علــى الزعماء العرب للحصول ولو على الحد الأدنى من المطالب التي تطمح 

إليها. 
وكما أشــار بعــض المحللين والمراقبــين فمن الصعب التكهــن بأن أوباما 
ســيقدم حلولا للقضايا التي يعيشها العالم بشــكل عام و القضايا العربية 
بشــكل خاص لأن الوضع العربي وضع مزر مشــتت لا يرقى إلى طموحات 
الشــعوب العربيــة، لذا يجب أن نكــون حذرين من هذا الفوز لأن السياســة 
الأمريكية في شــكلها العام لا تلمس فيها التغيير. وســوف تبدي لنا الأيام 

ما بعد 20 كانون الثاني (يناير) 2009 ذلك. 
 قاسم بن إدريس شرف
فرنسا

فوز أوباما: بداية نهاية 
المحافظين الجدد

ظلمات السياسة وأنوار الحقائق 
■ التسمية القديمة للبحر الأسود (اقيانوس) هو بحر الظلمات وسبب 
التســمية أن ما يتصاعــد من أبخرة ظليلة من ســطحه لا يمكن أن يتخللها 
ضوء الشــمس لأنهــا لا تطلع عليــه فيغلــظ ويتكاثف فلا يدركــه البصر 
ظلمتــه الحالكة كقوله تعالى:  «أَو كَظلمَاتٍ فِي بَحرٍ لجي يَغشَــاه مَوج من 
فَوقِهِ مَوج من فَوقِهِ سَــحَاب ظلمَات بَعضهَا فَــوقَ بَعضٍ إِذَا أَخرَجَ يَدَه لَم 
يَكَــد يَرَاهَــا وَمَن لم يَجعَلِ اللــه لَه نورًا فَمَا لَه مِن نــورٍ « (40 النور) إن الله 
ســبحانه وتعالى دائما يقدم الظلمات على النور لان الظلمة عبارة عن عدم 
النور والعدم مقدم على الوجود، وقد كان تجنب العدل بالأشياء والحكم 
جفاء السيل والزبد وأما ما ينفع الناس قيبقيه الله فالحقيقة نور والظلم 
ظلمات وبخس الناس أشــيائهم والاســتهانة بخلق الله (وشــروه بثمن 
بخس) 20 يوســف ومن العجيب المعجــب العجاب العاجــب والذي يثير 
الاســتعجاب هو ما تقوم به حكومة العراق من ظلم لم يأت على بشــر من 

العالمين من قبل، احتفاظها بمئات الآلاف من الأبرياء في ســجون تختلف 
أماكــن وجودها فهي تحتل مســاحات واســعة من العراق في الشــمال 
سوســة الرهيــب والجنوب (بــوكا) الغريب والوســط ســجن الداخلية 
مركز التعذيب والذي تختلف فيهِ درجات التعذيب فيها وجشابة الطعام 
وطرفــس النظر رغــم أن رعاة وتجــار حقوق الإنســان من يشــرف عليه 
اشرافاً رمزياً ويتكرمون عليهم بزيارات شهرية خاطفة على اثر وشايات 
من أناس لا يملكون وشــل ضمير ورجولة شلت أيديهم وأقلام كتبوا بها 
كتاباً أودى بحياة الكثير منهم، وجدوا على قوارع الطرق ومكبات القمامة 
ومســطحات الأنهار وكثير قتلوا وهم معلقون بأســتار المساجد يشكون 
إلى الله من منابر رســول الله التي داستها أقدام الخنازير ودنست أطهر 

بقاع الأرض (المساجد) ومزقت أقدس كتاب (القران)
 وما من كاتب إلا سيـفنى ويبــقي الله ما كتبــت يداه 

فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 
«لَعَمركَ إِنهم لَفِي سَــكرَتِهِم يَعمَهونَ» (72 الحجر) فلقد امسك كبيرهم 
بشــاربه أن لا يهــدأ له بــال إلا وهم بــين الأبناء والأمهــات والأهل، ولكن 
الأمر لم يتغيــر قيد أنملة بعد الوعد- إذا كان كبيرهم لا يســتطيع تحريك 

جندي من مكانه فكيف يكون من هم دونه من سكان المحمية الخضراء؟- 
وبقي التعذيب،الترهيب، التثقيب، التثريب والتشــذيب والطرد ولا وجود 
لضوء فــي نهاية النفق فقــد حجبته ظلمات الائتــلاف ومنابر الاختلاف 
مما زاد في إمعــان حكومة (الضواري) نازعةً لباد الوحوش بسياســات 
ظلــم وخذل دون عذل وشــح والجحود لهم غاية وراية، يدعون الإســلام 
بدرايــة دون دراية ينتعلون أقذر المراكــب لا ينقلون من خلف صالح وإنما 
استدروا حليب جهلهم من ضرار مساجد شيدت على غير أرضنا ورفعوا 
فيها آذاناً غير آذاننا وصوم غير صومنا وســيرة غير ســيرة نبينا يلوون 
الكلام ليــاً ليس لهم فيه رأي ولا حجة وإنما لجــج صدور وصفهم كأنهم 
الشــياطين يلقونك بوجه أبي بكر وقـلب أبي لهب فقد ســأل عبد الملك بن 
مروان الحجاج قائلاً يا حجاج صف لي الحجاج فأراد الحجاج أن يتهرب 
من الجــواب ولكن الخليفة أصــر عليه بالإجابة فقــال الحجاج: الحجاج 
حســود، حقود، لجوج فضحــك عبد الملك وقــال: «ثَكِلَتكَ أمــكَ ما أبقيت 

للشيطان».
عبَيد حسَين سَعِيد 
 obeadhs@yahoo.com

■ ليــس منا من يمكن أن يقف ضد الحــوار أي حوار، فكيف إذا ما 
كان هــذا الحوار بين الأديان، لان أي حوار لا بد أن يقرب بين وجهات 
النظر ويقصر المســافات بين أتباع الديانات المختلفة كما وأنه يكسر 
الكثير من الحواجز النفسية ويسهم في زيادة الفهم للآخر والتعرف 
علــى بعض مــن معتقداته التي قد تكــون محل التبــاس لدى الطرف 

الآخر.
محاولــة البعض ممن يروجــون لهذا المؤتمر على انــه «فتح مبين» 
للعربية السعودية ليس سوى محاولة لتبرير هذا الاجتماع أو المؤتمر 
غير المبرر خاصة وان المســألة لا ترتبط - برأي الكثير من المراقبين- 
لا بالأديان ولا بالحوار بين الأديان، وهي ليست سوى محاولة باهتة 
فــي هذا المجال، وان لها أبعــادا مختلفة كثيرا عما هــو معلن، وان ما 
يجري ليس ســوى نشــاط آخــر من النشــاطات الدبلوماســية التي 
تهدف فيما تهدف للتطبيع مع الكيان العبري تحت عناوين وأشــكال 
مختلفــة، وهــذا اللقاء قد يكــون فتحا مبينــا للدولــة العبرية وليس 
للعربية السعودية ولا غيرها من دول العالم، خاصة وان هذا المؤتمر 
يأتي بعد فترة قصيرة على اختــراق آخر تم تحقيقه لصالح «العيون 

الإسرائيلية» في الاتحاد المتوسطي.
مــن المعروف أن موضوع الأديــان والتقريب بين هذه الأديان ليس 

من تخصص الساسة، فهناك من هم متخصصون في هذا المجال وهم 
«أكثر من الهم على القلب» كما يقال، أما أن يخرج علينا من يخرج في 
محاولة لإقناعنا بان هذا المؤتمر هو للحوار بين الأديان «التي هي رمز 
للتســامح والتصالح والرحمة والمحبة» وان تتم دعوة مجرمي حرب 
تلطخت أيديهم ولا تزال بدماء أطفال فلســطين ولبنان وغيرهما من 
الدول العربية مثل رئيس الكيان العبري شمعون بيريس الذي ارتكب 
من الجرائم ما تقشــعر لها الأبدان فهذا مــا لا يمكن أن نفهمه إلا على 
أساس محاولة أخرى للتطبيع مع الكيان العبري مغلفة بغلاف ديني 
علما بــان بيريس ووزيــرة الخارجية الإســرائيلية التــي رافقته إلى 
المؤتمــر لا علاقــة لهما لا بالدين ولا حتى بالقيم الإنســانية أو أي من 

القيم التي تدعو إليها جميع الأديان.
إن مــا تــردد عن مقاطعــة العديــد من رجــال الديــن وخاصة في 
الســعودية إنما يدلل على أن الأســباب المعلنــة للمؤتمر لم تنطل على 
هؤلاء وعليه فقد امتنعوا عن السفر إلى أمريكا لحضور المؤتمر  وكان 
حريا بهــؤلاء وغيرهم من علماء الدين في الــدول العربية أن يقوموا 
بفضــح الأهداف غير المعلنــة لهذا المؤتمر وألا يكتفــوا بالمقاطعة وان 
نســمع فتاواهم في هذا المجال خاصة وأنهم - رجال الدين بعامة- 
لا يترددوا في إصدار الفتاوى حول الكثير من المسائل التي لا ترتقي 

بحال من الأحوال إلى أهمية مثل هذا الحدث.
 ان الموافقــة علــى الوفــد الإســرائيلي إلــى المؤتمــر هــو محاولة 
أخرى مــن قبل بعض الــدول العربية التي تــروج لإقامة علاقات مع 
دولــة الاحتــلال وهو ليس ســوى محاولة للتغطية على الممارســات 
الإســرائيلية في الأراضــي العربية والفلســطينية المحتلــة وخاصة 

فــي القدس كما وانه يســهم بشــكل أو بآخــر في إبعــاد الأنظار عن 
الممارســات الإسرائيلية التي تتم على مسمع ومرأى من العالم والتي 
كان آخرهــا قطع أو منع تدفــق الوقود إلى قطاع غــزة حيث يخضع 
مليــون ونصــف المليون إنســان لحصــار ظالــم راح ضحيتــه حتى 
الآن حوالــي 260 مواطنــاً فلســطينياً معظمهم من النســاء والأطفال 

وجميعهم تقريبا من المرضى.
 من الواضح أن الأشــخاص الذين تتشــكل منهــم معظم الوفود لا 
علاقــة لها بالدين وان هذه الوفود في اغلبها شــخصيات سياســية 
وهــذا مــا ينفي صفة الديــن عن المؤتمر، كمــا أنها تؤكد علــى أن هذا 
المؤتمر يأتي تحت شعارات لا تمت للدين بصلة وان الأديان تستخدم 
من جديد للتغطية على أهداف سياسية وتطبيعية مع الدولة العبرية 
ولا يبــدو أن هنالك من مســتفيد ســوى الكيان العبــري الذي يحقق 
اختراقــات عديدة في مســتويات مختلفة وبشــكل مجانــي وبدون 

مقابل.
الأديــان يجب أن لا تســتخدم «مطية» من اجل تحقيق سياســات 
تخشــى الأنظمة من الإعلان عنها لشــدة ما تســببه من معارضة بين 
شــعوب تلك الــدول، وكان حريــا بالدول التــي تحــاول الترويج لـ 
«الحوار» أن تــروج لـ«الحوار» بين أبنائها وفئاتها ومعارضاتها وان 
تقوم بالتســامح بداية مع مواطنيها الذين يدينون بنفس الديانة قبل 
محاولات الترويج للتسامح مع الديانات الأخرى، حيث أن التصالح 

مع أبناء الأمة ومع الذات أهم بكثير من التصالح مع الآخر.
رشيد شاهين
hotmail.com@sadapril2003

تعديل الدستور الجزائري: فتنة التسلط!

عن أي أديان وأي حوار يتحدثون؟!

■ بمناســبة تعديل الدســتور الجزائــري بحيث يتاح للرئيــس بوتفليقة 
«الترشــح» لولاية رئاسية ثالثة... أود وللمرة الثانية، أن أطرح كل الأشكال 
من كافة الرؤســاء على الســلطة مســألة انشــاء كيان سياســي دستوري 
يتكــون من كافة الرؤســاء الســابقين بحيث تصبح المهمة الدســتورية لكل 
منهــم تقديم النصــح المعلل للرئيــس بل وتســمية ذلك الكيان الدســتوري 

بمجلس «الشورى». 
نحن أمة تأسســت على يدي نبي وأوصتنا دعوته إلى اعتماد الشــورى 
كمبــدأ في اختيار الحاكم وكمنهج في ســلوك الحاكم أيضــا. الأولون رغم 
كل ميراث الماضــي تمكنوا من تطبيق هذا المبدأ اختياراً ومنهجاً أربع مرات. 

ووئد هذا المبدأ على يد معاوية بن أبي سفيان.
تاريخنا كله أصبح منذ تمرد معاوية بن أبي سفيان مجرد تطبيق لنقيض 
مــا جاء به النبي الأكرم ملكية ووراثية تقــوم وبالقوة إلى أن تزيحها ملكية 
وراثية أخرى وبذات الاســلوب. آخر الملكيات الوراثية في العالم الاسلامي 
ســقطت علــى أيدي قــوى خارجية. هــذه القــوى الخارجية مزقــت العالم 
الاسلامي وأقامت فيه ملكيات وراثية جديدة باستثناء لبنان. الجمهوريات 

العربيــة التي قامت أتــت بفعل تدخل العســكر في أكثر من بلــد عربي لكن 
هؤلاء العســكر انزلقــوا إلى طريق الوراثة كما هو الحال في ســورية وربما 

مصر عما قريب.
العالم غير الاســلامي اكتشــف «الشــورى» علــى يد فئة التجــار «الثراء 
عبــر التجارة لا الزراعــة والصناعيين (الثراء عبر تحويــل الأرزاق) بصورة 
تدريجية وطوروا مع الوقت نظاماً يســمونه بالنظام الديمقراطي بعد اتمام 
ســيطرتهم الاقتصاديــة على المجتمــع. العــرب خاصة والمســلمون عموماً 
يملكون مــن الارث الثقافي ما يمكنهم حتى من تصحيح عيوب ديمقراطيات 
الغرب. في العالــم الغربي كان ملاّك الأرض هم العقبة وفي عالمنا العائلات 

الحاكمة أو الرؤساء الذين جاؤوا من المؤسسة العسكرية هم العقبة.
العائــلات الحاكمــة لا مــكان لها في الاســلام فهي نقيض لدعــوة النبي 
الأكــرم ولموقف القــرآن الكريم من الملكيــة وفقاً لمدلولات آيــة «ان الملوك اذا 
دخلــوا قرية... الخ». لكــن الجمهورية تفقد وجاهة تناقضهــا مع الملكية ان 
هي جنحت نحو الوراثة كما حدث في ســورية ومحتمل أن يحدث في مصر 

وليبيا.

ولكي لا تجنــح الجمهوريات نحو الملكية والوراثيــة فيما بعد فإن تحول 
الرؤساء السابقين فور انتهاء مدد ولاياتهم إلى أعضاء دائمين في «مجلس 
الشــورى» الذي اقترحه والاحتفاظ بكافة امتيازاتهم الداخلية كرؤساء من 
الراتب إلى الحصانة قد يشكل حلاً حقيقياً لمعضلة الانتقال من طور احتكار 

السلطة إلى طور سلطة الشورى.
فالرئيــس الجديد الذي يأتي بالاقتراع الشــعبي المباشــر مــن قبل كافة 
الناخبين (الاقتــــــــــراع في الاســلام واجب لا حــــــــق) ســيجد مجلســاً 
ممن ســبقوه إلى ممارســة الحـــكم (خبــراء في الحكم) يلزمهم الدســتور 
بتقــديم أراء (مشــورات) معللة للاســتئناس بها لدى اتخــاذ أي قرار هام. 
وبهــذا تحتفــظ الأمة بخبرات رؤســائها الســابقين كمــا تريحهــم من  هم 
الفراغ بعد انتهاء ولاياتهم أو الخشــية من افتراء من يأتون بعدهم ولو عبر 
صناديــق الاقتراع. أما المرشــحون إلى المقام الأول في البــلاد هم جمع من 
النخبة السياســية الذين يقدمون طلبات ترشيح إلى مجلس نيابي منتخب 
ويختــار هذا المجلس خمســة منهم للاقتراع الشــعبي المباشــر بعد أن يقدم 
البنك المركزي مبالغ متســاوية للمرشــحين الخمسة للانفاق على حملاتهم 

الانتخابية.
في مثل هذه الحالة ســيكون رجل مثل بوتفليقة أكثر من سعيد لاحتلال 

موقعه كعضو في مجلس الشورى إلى أن يودع الدنيا عزيزاً ومكرماً.
أحمد سرور
نيويورك
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وفيق السامرائي.. طموح أعلى من ملوية سامراء!

الحرب على العراق دفاع عن نسق للقيم

  الخصوم كلهم أصبحوا مطلوبين للعدالة الدولية
ورطة أوكامبو في دارفور

■ كل متابـع بدقة وموضوعية لأحوال قطاع غزة، لم 
يفاجأ بقرار الحكومة الإسـرائيلية؛ عدم اتخاذ خطوات 
عسـكرية دراماتيكيـة ضـد غـزة، وإنهـاء التهدئـة مـع 
المقاومـة الفلسـطينية، وكل منغمس عن قـرب في واقع 
غزة كان يمكنه توقع مثل هذا القرار الذي جاء من أعلى 
قيادة سياسية، وأمنية للدولة العبرية، عقدت اجتماعا 
استثنائياً دون مراعاة حرمة السبت اليهودي، لدراسة 
الرد على تساقط القذائف وسط مدينة إسرائيلية هامة 
مثل «عسقلان»  وأوقعت فيها إصابات، وألزمت سكانها 

بالنزول إلى الملاجئ.
لقـد تداخلت السياسـة مع الأمـن في قرار عـدم الرد 
الإسـرائيلي على صواريخ غزة التي أهانت عملياً قدرة 
الردع العسـكرية لدولة قامت علـى القوة، فمن الناحية 
السياسـية تجد إسـرائيل نفسـها في وضـع مريح جداً 
وهي تعمـق الفصل بين غزة والضفة الغربية، وتوسـع 
الهوة بين مصلحة الشـعب الفلسـطيني الذي تمزق بين 
قيادتين متناحرتين، تتباعد بينهما المسـافة التنظيمية، 
والفكرية، والسياسية، والنفسية، بالإضافة إلى الواقع 
الجغرافـي القائم، هذا القطع السياسـي يخـدم الدولة 
العبرية، ويريح مشروعها الهادف إلى عزل غزة نهائياً، 
وإلقائها في بحر الحصار، والاسـتفراد بالضفة الغربية 
استيطاناً للأرض، وتهجيراً للإنسان، وفرض الشروط 
اليهودية على المكان الأكثر حساسـية، وأهمية لمستقبل 
الدولة العبرية، وبالتالي فأي عمل عسكري دراماتيكي 
على غزة سـتكون لـه انعكاسـاته الميدانية فـي الضفة 
الغربية، وسـيرتد بوحدة حال فلسـطينية تجتمع على 
المقاومـة، بوصلـة الشـعب الفلسـطيني التـي ينتصـر 
لمـن يفـرش بدمـه السـاحات، وهذا مـا ثبـت بالتجربة 
العمليـة، ومـن يلـق نظـرة علـى التاريخ الفلسـطيني 
الحديـث يكتشـف أن عدة تنظيمـات فلسـطينية كانت 
تصول تجول قبل عشـرات السـنين، وكانت لها الغلبة، 
قـد هجرها أعضاؤهـا، وتركتها الجماهير بعـد أن ألقت 
البندقية، ولم يبق منها غير الاسم التاريخي، والعلامة 

التجارية.

أما مـن الناحية الأمنية، فإن الخيارات الإسـرائيلية 
المحـدودة في الرد علـى صواريخ غزة كانـت ماثلة أمام 
القـادة  تصريحـات  رغـم  الإسـرائيلي،  القـرار  متخـذ 
العسـكريين الإعلامية المغايرة، ورغـم تصريح «حاييم 
رامـون» نائب رئيـس الوزراء، بأن التهدئـة قد انتهت، 
إلا أن جميعهم يفهم أن ليس أمامهم غير القصف الجوي 
لعدد من شـباب المقاومـة، أو مقرات الأمن الفلسـطيني 
في غـزة، أو تصفيـة عدد من قيـادات حمـاس البارزة، 
أو والاجتيـاح المحـدود لبعض المناطق، وكل هذا سـبق 
ومارسـته الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية بـكل عنـف 
لسـنوات، ولم يجد نفعـاً، ولم يوقـف الصواريخ، ولم 
يضعـف إرادة المقاومـة، ولم يهـز ثقة الشـعب بقيادته 
المقاومـة، ذلك ما تدركه قيـادة الدولة العبريـة التي لم 
يبق أمامها غير الاجتيـاح الكامل، وإعادة احتلال غزة، 
وهذا عصب حياة القضية الفلسـطينية التي ستشـرق 
بوجههـا الجديـد، حيث لـن يتحقق لإسـرائيل أي نصر 
خاطـف فـي غضـون شـهر، أو سـنة، فزمـن الانتصـار 
الخاطـف قد ولـى، وقد أعدت غـزة العدة ليـوم اللقاء، 
وحضرت شـبابها لحرب شـوارع أطول مدى، وأصعب، 
وأعنف مما يظن سـجانها، ومن يعش ليل غزة المحاصر 
يدرك أن المواجهة مع إسرائيل فيها حياة، وفيها تحريك 
للركـود الذي يلف المنطقة، وانفراج للعقل الفلسـطيني 
الـذي تلهـى بموضـوع الخـلاف، وتم حرفه عـن هدفه، 

وإغراقه في لجة هذا وذاك.
إن التصعيـد العسـكري بـين المقاومـة الفلسـطينية 
والدولـة العبرية لهو حصن حمـاس المنيع، فمن يقترب 
منـه يكون قد دخل في عش الدبابير الذي سـيدمي أنفه 
باللسـعات، ويهشـم هيبتـه باللكمات، ويكـون قد فتح 
لحماس نافذة سياسـية مشـرعة على العالم، ولاسـيما 
أن مزاج الشـعب الفلسـطيني في غزة والضفة الغربية 
قد التقى على فشل المفاوضات السياسية، التي وظفتها 
إسـرائيل لصالـح أطماعهـا، والتغطيـة علـى عدوانها، 
فصـارت المفاوضات خطـراً على القضية الفلسـطينية، 

وشراً يجب التخلص منه.

 علـى ضـوء مـا سـبق فـإن الـرد الإسـرائيلي علـى 
صواريخ المقاومة، ومهما بلغت شدتها، لن يتعدى بعض 
الغارات الجوية، والبحرية التي تعودت عليها غزة، مع 
مواصلة الحصار المجرم، والعقاب الجماعي الذي أوجع 
غزة، وتحكم في أنفاسها، وهذا ما يلقي على التنظيمات 
الفلسـطينية المقاومة ثقل تصعيد هجماتها على الدولة 
العبرية، وعدم الاكتفاء بتهدئة لا تفك الحصار عن غزة، 
تهدئـة أطلقت يـد الدولـة العبرية لتصفيـة المقاومة في 
الضفة الغربية، تهدئة تفسح المجال للتطبيع العربي مع 
الدولة العبرية دون اسـتحقاق، تهدئة أفسـحت المجال 
للدولة العبرية لإخماد جمر المقاومة باليد الفلسـطينية 
كما هو حاصل اليوم في الضفة الغربية، أو باليد العربية 
كما يأمل الرئيس محمود عباس ـ غير مقتنع بأي شـكل 
من أشـكال المقاومة ـ حيث كان وراء عقد اجتماع وزراء 
خارجيـة الدولة العربية فـي القاهرة في26 من الشـهر 
الجاري، لمناقشـة بند المصالحة الفلسـطينية، وتحميل 

المسؤولية، وما سيلحق ذلك من إجراءات.
رغم ما تحمله المقاومة الفلسـطينية من أضرار مادية 
قـد تلحـق الجميـع، ورغـم جسـامة التضحيـات التـي 
سترافقها، فإنها سـتحرج كل أعداء المقاومة، وستقصم 
ظهر المفاوضات العبثية، وستعيد للقضية الفلسطينية 
بهاءهـا، وحضورهـا المعنـوي فـي الوجـدان العربـي، 
وهـي الخط الفاصل بين نهـج المقاومة، ونهج المفاوضة، 
وسـتنفض الغبـار عـن الملـف الفلسـطيني المهمـل فـي 
القـدس،  تهويـد  علـى  الـرد  وهـي  الدوليـة،  الأدراج 
والمقاومـة هي الرد العملي على عشـرات القرارات التي 
أصدرها «أهود براك» وزير الأمن الإسـرائيلي للتوسـع 
الاسـتيطاني، والبناء في الضفة الغربية الذي احتجت 

عليه السلطة الفلسطينية بالكلام.
خيـول غزة تحمحـم للمواجهة، وتمضـغ اللجام، قد 
تترهـل عضلاتها، وتتـوه في الزحـام، اذا بعـد اللقاء، 

وطالت المسافة، أو سيطر الإحجام.

٭  كاتب من فلسطين

■ الفريق الركن وفيق السـامرائي يعتبـر من اكفأ ضباط 
الاستخبارات العراقية وهذا بشهادة من عمل معه او من كان 
على درايه بعمل الاستخبارات العراقية. ولكن وفيق المنحدر 
من ارض سامراء طموحه يتجاوز حدود ملوية سر من رأى! 
ولقـد كانت لهذا الرجل علاقات واسـعة مع اقطـاب مهمة في 
الحكومة السـابقة ابتداء من عدنان خيـر الله مرورا بدائرة 
مرافقـي صـدام حسـين وليـس انتهـاء بعلاقتـه الوثيقة مع 
الفريق صابر الدوري وشـقيقه العميد الركـن عامر الدوري 
الذي قتل بعد 2003 على ايدي ميليشيات متنفذة حيث شغل 

عامر منصب سكرتير مدير الاستخبارات.
والحـق يقـال ان الفريـق وفيـق رجـل يتمتع بـذكاء حاد 
ويجيـد  القادمـة.  السياسـية  للاوضـاع  جيـد  واسـتقراء 
قـراءة من الذي سـيكون متنفـذا وذا مركز وجـاه. بالاضافة 
الـى امتلاكـه طموحـا غيـر محـدود لتبـوء المناصـب المهمة 
والنافـذة داخل القطـار الحكومي. والاهم مـن ذلك ان وفيق 
السـامرائي يعلم متى عليه مغادرة هذا القطار قبل ان يكون 
احـد ضحاياه! لقد فعلها وفيق وترجـل من القطار الحكومي 
المتعثـر في الوقت المناسـب ليعـود الى بريطانيـا محملا بما 
حصـل عليـه من رواتـب ومكافـآت واكراميات بينمـا يعاني 
الكثير من اقرانه وضعآ اقتصاديآ خانقآ ويعيشـون متخفين 

بين عمان ودمشق ولايستطيعون العودة للعراق! 
والذي يؤاخذ عليه وفيق السامرائي طيلة فترة عمله في 
مديرية الاسـتخبارات انه كان متعاليا وشديدا لحد القسوة 
ولم يقدم مسـاعدة تذكر لاحد الابمقدار التقائها مع مصالحه 
الشـخصية اولا. واهالي سـامراء يعرفون ذلـك قبل غيرهم 
وكثيـرا ماكان وفيق السـامرائي رئيسـا لمجلـس تحقيقي او 
لجنة مشكلة بامررئاسـي للتحقيق في امر ما وكانت قرارات 
وفيق السـامرائي اشد عنفا وبطشا من قرارات صدام نفسه! 
والحقيقـة التي يعرفها المقربون ان وفيق السـامرائي يعرف 
(مـن اين تـؤكل الكتـف). وبعد مسـيرة حافلـة بالانجازات 
وحصولـه  السـامرائي  وفيـق  حققهـا  التـي  الاسـتخبارية 
علـى منافـع ماديـة كبيـرة ومتميـزة مـن الرئيـس السـابق 
صدام حسـين تكللـت اخيرا بموافقـة صدام حسـين على ان 
يكـون وفيـق السـامرائي مديـر للاسـتخبارات العسـكرية 
وهـذا المنصب لايعهد الـى لمن تكون درجة الوثـوق به عالية 
ومحسومة وفق قياسات تسلم المناصب الامنية في العراق. 

لقد حاول وفيق السـامرائي عندما كان مجرد مدير شعبة 
ايران في مديرية الاسـتخبارات العسكرية العامة ان يتوغل 
الى الحلقة القريبة من صدام حسين لكي يكون الرئيس على 
علم بمسـتوى كفاءته الاسـتخبارية و يتعرف الرئيس على 

اسـم وفيق السـامرائي. واثناء الحـرب العراقيـة الايرانية 
امر صدام حسـين بـان يكون ارتبـاط الاسـتخبارات وباقي 
الاجهـزة الامنية بسـكرتير الرئيس شـخصيا الـذي كان في 
حينها حامد يوسـف حمادي واسـتطاع وفيق بحسه الامني 
والاسـتخباري ودهائـه البـارع مـن ان يكون اسـما معروفا 
بوقـت قصيـر. واتذكـر محاولـة وفيـق السـامرائي ازاحـة 
اللواء الركن محمود شـكر شـاهين الذي شـغل منصب مدير 
الاسـتخبارات اثنـاء الحرب العراقيـة الايرانيـة والمعروف 
ان محمود شـكر شـاهين كان ضابطـا لامعا وشـغل مناصب 
مهمـة مـن ابرزها قائد اللـواء المدرع العاشـر وقائـدا للفرقة 
المدرعة السادسـة بالاضافة الى علاقة محمود شـكر شـاهين 
الشـخصية والخاصة مع الفريق عدنان خيـر الله الذي كان 
وزيرا للدفاع. وكانت علاقة وفيق متشـنجة اصلا مع محمود 
شـكر شـاهين لان الاخيـر يعـرف حقيقـة وفيق السـامرائي 
بطمعـه وطموحـه وحبه للذات لكون محمود شـكر شـاهين 
من عائلة ثرية اصلا بينما وفيق من عائلة بسـيطة جدا لذلك 
سـعى وفيق جاهدا لازاحته من منصب مدير الاسـتخبارات 
واسـتغل وفيـق ظرفا عسـكريا طارئا عندما باغتـت القوات 
الايرانيـة واحتلت الفاو وسـبقها بفترة وجيـزة قيامه برفع 
تقرير الى المدير العام للاستخبارات يتوقع فيها قيام القوات 
الايرانية باحتلال الفاو! ولكن محمود شكر شاهين كتب على 
التقريـر عبارة حصـل الاطلاع! وبعـد فترة وجيـزة صدقت 
نبـوءة وفيـق السـامرائي الاسـتخبارية واحتلـت القـوات 
الايرانيـة الفـاو! انهـا اللحظـة المناسـبة لبروز نجـم وفيق 
السامرائي فاسـتطاع بدهائه المعروف اخبار الدائرة المقربة 
لصـدام حسـين بانـه ابلـغ محمـود شـكر شـاهين بتوقعاته 
باحتـلال الفـاو ولكـن الاخيـر لـم يتخـذ الاجراء المناسـب. 
ولولاعلاقة محمود شـكر شـاهين بعدنان خيرالله شخصيا 
وكذلك معرفة صدام بعائلة محمود شـكر شـاهين ولقرابتهم 
مـع الفريق اسـماعيل تايـه النعيمي هـذا الضابـط العراقي 
المخضرم وذو الاخلاق والسيرة الحسنة لكان مصير محمود 
شكر شاهين كمصير العميد الركن جواد أسعد شيتنه وباقي 
الضباط والقادة الذين اعدموا لاسباب تافهة لاعلاقة لهم بها 

والتي تخضع لافرازات الموقف التعبوي المتغير دوما. 
بعـد تلـك الحادثة ازيح محمود شـكر شـاهين من منصب 
مدير الاسـتخبارات وعمل في ديـوان وزارة الدفاع. وعندما 
وفيـق  كان  للاسـتخبارات  مديـرا  الـدوري  صابـر  اصبـح 
السـامرائي يحظـى بسـطوة كبيـرة داخـل الاسـتخبارات 
بحكـم علاقته القديمة والمتينـة والعائلية مع صابر الدوري. 
واصبحت شـعبة ايران التي يرأسـها وفيـق معاونية كبيرة 
بحجمهـا وقوتهـا لكونهـا المصدر الرئيسـي للحصـول على 
المعلومات التي تخص الحرب مع ايران وكانت تحت تصرف 
هـذه المعاونيـة امكانيـات ماديـة وبشـرية وفنيـة واسـعة 
وضخمـة وكلها تعمل باشـارة مـن وفيق السـامرائي. وبعد 

انتهاء الحـرب وتعيين صابر الدوري مديرا لجهاز المخابرات 
تم اختيـار وفيـق السـامرائي ليكـون مديرا للاسـتخبارات  
لدوره البارز اثناء الحرب العراقية الايرانية. وحسب علمي 
ان صابر الدوري ايد ترشـيح وفيق مديرا للاستخبارات لذا 
قـام الاخير بتعيين العميد الركن عامر الدوري شـقيق صابر 
سـكرتيرا له! ولقـد كانت لسـلوكية عامـر الـدوري واللواء 
حميـد مجيـد العجيلـي صهر صابـر الـدوري ابلـغ الاثر في 
تشـويه اسـم صابر الـدوري فيما بعـد.  واتجنـب الخوض 
فـي تفاصيل ودقائق الامـور لان الرجل في ازمـة وفي ظرف 
لايحسـد عليه.  وفي عشـاء ليلـي حضره احـد المقربين جدا 
مـن الرئيـس صدام حسـين قام وفيـق السـامرائي بتصرف 
اعتبره ذاك المقرب اسـتفزازا وعـدم احترام من جانب وفيق 
وتمت على اثره احالة وفيق السامرائي على التقاعد. وسبق 
تلـك الحادثـة قيام وفيـق بتوثيق علاقته بجـلال الطالباني 
والوفـد المرافـق لهـم مـن خـلال المباحثـات التـي جـرت في 
بغداد (بعد حرب 1991) واسـتطاع وفيق بدهائه من توثيق 
اواصر الصداقة بينه وبين جلال الطالباني لانه ابصر بعيدا 
لمصالحـه الخاصة ومصيره لو تغيـرت الامور او جار الزمان 
عليـه! لذلـك سـارع وفيـق للاتصـال بجـلال الطالباني عبر 
وسـطاء امينين في الوقت الذي كانت بغـداد تعتبر الاتصال 
مـع هـؤلاء محرمـا عقوبتـه الاعـدام! ولكـن وفيـق بذكائـه 
وخبرتـه الاسـتخبارية ادام الاتصـال وحصـل علـى موعـد 
للرحيل مع عائلته الى الشـمال ثم سورية ثم استقر به المقام 
في بريطانيا. ومن هناك وطد علاقاته مع بعض الشخصيات 
العراقية المعارضة وكذلك اوجد علاقات متميزة مع الحكومة 
الكويتيـة وبعـض رموزها وقدموا له دعما ماليا سـخيا لقاء 
تقديمـه خلاصة خبرته الاسـتخبارية لهؤلاء. وعند سـقوط 
النظام لم يتخل عنه صديقه السـابق جلال الطالباني فعينه 
مستشـارا امنيـا وهـذا المنصـب لايلائـم وفيـق السـامرائي 
بطموحـه الواسـع والشاسـع. والـذي كان يأمـل ان يكـون 
وزيـرا امنيا فعـالا. ولكـن الاحـزاب السياسـية وخصوصا 
الائتـلاف بزعامـة الحكيـم رفضـوا تعيين وفيق فـي منصب 
حكومـي وامني مهم لاسـباب واضحـة. هذا الاجـراء اصاب 
وفيـق بخيبـة امل كبيـرة مماجعله ينتظر اللحظة المناسـبه 
لمغـادرة القطار الحكومي المتعثر والحصـول على مايمكن ان 
يفيـده لايامه القادمة. كذلـك معرفة وفيـق بخطورة وضعه 
وبقائـه بالعراق لكونه مسـتهدف من قبل قـوى نافذة داخل 
الحكومـة وخارجها ودخول اسـمه ضمن محاكمـات الانفال 
وقيام صابر الدوري بتوجيه الاتهام علنا لوفيق السامرائي 
بتزويـد المحكمـة بوثائـق وحجب البعـض لغـرض التنكيل 
بصديقـه القديم صابر الـدوري. لذلك قـرر الرحيل والعودة 

الى بريطانيا حفاظا على حياته من قوادم الايام. 

٭  باحث عراقي في الشؤون الامنية

■ كانـت الحـرب علـى العـراق، وسـتظل، حربـا 
مـن أجل الدفـاع عن نسـق القيم الخـاص بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. فقـد صـرح الرئيـس الأمريكـي 
الأسـبق جورج بـوش فـي 4 اب (اغسـطس) 1990، 

قائلا:
«أعمالنـا، نمـط عيشـنا، حريتنـا وكذلـك حريـة 
البلـدان الصديقـة في كل أنحاء العالم، سـتعاني إذا 

لم يتم التحكم في أكبر احتياطات البترول».
اقتنعـت، منـذ تلـك اللحظـة، بـأن حربا سـتندلع 
وأكـدت ذلك فـي حوار مـع إذاعة فرنسـا الدولية في 
17 ايلول (سـبتمبر) 1990، قبل ثلاثة أشهر من بداية 
الحرب في 17 كانون الثاني (يناير) 1991 مع الشروع 

في تنفيذ عملية عاصفة الصحراء ضد العراق.
إن الحرب على العراق، قبل كل شـيء، حرب على 
القيـم غيـر اليهودية المسـيحية، خاصـة قيم المجتمع 
الإسـلامي الذي يَضر أكثـر من 1.600 مليون مسـلم، 
ينتشـرون فـي مختلـف بقـاع المعمـورة. كانـت هذه 
الحـرب متوقعة منذ أمد طويـل. فقد أعلنت في 1978، 
خلال نقاش بثته قناة NHK اليابانية وشـارك فيه 
أيضا سـيرفان شـرايبر، أن الحروب المقبلة سـتكون 

ثقافية بالأساس.
لم يكن الأمر، إذن صدفة صرفة إذا كانت الصراعات 
الداخلية والخارجية وكذا الحـروب بالإنابة تتم في 
المناطـق ذات الأغلبية المسـلمة، وهي تنتشـر بشـكل 
مثير في الشـرق الأوسط، من أفغانسـتان إلى اليمن 
مرورا بدول الهلال الخصيب، ولا تستثني تقريبا أي 
دولة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي (57 دولة). 
حـروب أودت بحياة أزيد من 15 مليون مسـلم خلال 

العشرين سنة الماضية، وهو رقم قلما يعلن عنه.

كلفت الحرب على العراق أزيد من 600 مليار دولار 
منـذ 1991، وليسـت بعيـدة عـن ثلاثة ملايـين قتيل 
وخمسـة ملايـين جريـح دون الحديـث عـن ضحايا 

سوء التغذية.
الهمجيـة، تدمير المواقـع الأثرية، سـرقة المتاحف 
ونهـب المكتبـات جانـب من الانتهـاكات التـي لحقت 
بذاكـرة حضـارات عريقة وتراث إنسـاني مشـترك، 
ويجـب على اليونسـكو، ربما، أن تعـد حصيلة لهذه 
الأضرار دون إغفال الخسـائر التي مست المؤسسات 

التربوية والعلمية وكذا هجرة الآلاف من الأدمغة.
هـذه الكارثـة كلهـا تبدو نسـبية في أعـين تطرف 
صَلَف جد أمريكي لا يزال يروم تحقيق هدفه الرسمي 
المتمثـل في تصديـر الديمقراطيـة والحيـاة الرغيدة 
إلـى العراقيين. جزء لا بأس بـه من نخب دول العالم 
الثالث يُبِين عـن انتهازية، حتى لا نقـول مركنتيلية، 
تسهل مهمة الحكومات غير الشعبية أو الديكتاتورية، 
مما يؤدي إلى تحالف ضد الطبيعة بين هذا النوع من 

الحكومات وعدد مهم من الدول الغربية.

الحرب الحضارية الأولى

عوامـل ثقافيـة هـي التـي كانـت وراء تسـميتي 
للهجـوم علـى العـراق فـي 1991 الحـرب الحضارية 

الأولى.
إنها طريقة لتعريف قضية الشر وترسيخ تواصل 
ثقافـي حقيقـي بـين مختلف الـدول أساسـه احترام 
متبادل للقيـم، وهو تواصل لا يمكن للسـلام أن يرى 

النور في غيابه.
وقـد نشـر صامويل هنتغتـون فـي 1993 مقالا في 
مجلـة «قضايـا المسـتقبل» يقـول فيـه إن الحـروب 
المقبلـة سـتندلع، مـن وجهة نظـره، لأسـباب ثقافية 
وإن الخطر يأتي من البلدان غير اليهودية المسيحية، 
مبررا بذلـك أطروحة الحرب الوقائيـة. وفي المقابل، 

تفسـر معرفتي بالدور الأساسي الذي تلعبه العوامل 
الثقافية دعوتي إلى تواصل ثقافي أفضل بين الشمال 
والجنـوب من أجل تفادي نشـوب صراعات جديدة. 
وقـد تُرجم هـذا الإيمان إلـى فعل ملمـوس من خلال 
خلق «جائزة التواصل الثقافي شمال-جنوب» التي 
تمنح سنويا منذ 1992 وتُمول من عائداتي من حقوق 

التأليف.

حوار الثقافات طريقا للتعددية

أؤمن، وسأستمر في الإيمان، بإمكانات الحوارات 
السياسـية والسوسـيوثقافية بـين الشـعوب لأنه لا 
توجـد سـبل أخرى مـن أجل بنـاء حضارة السـلام، 
وهـو أمـر يتطلـب وقتـا لـن يكـون بالتأكيـد ضائعا 
لكونه يؤدي إلى تحولات كبيرة من شـأنها أن تقوي 

التعددية الثقافية.
وتسـاهم الديمغرافيا بدورها فـي تنويع الثقافة، 
والتأطيـر الدينـي للعالـم لـن يتـم إلا فـي غضـون 
العشـرين سـنة المقبلة، وحظوظ اليهود المسـيحيين 
فـي اسـتعمال تعابيـر صامويـل هنتغتون سـتنتقل 
مـن 33 فـي المائة إلـى 25 في المائة من مجموع سـكان 
العالـم، وبعد ذلك سـيكون ثلاثة أشـخاص من أصل 
أربعة غير يهوديين مسـيحيين وواحد من أصل ثلاثة 
مسـلم، بالإضافة إلى دول عظمى جديدة مثل الصين 
والهند والبرازيل التي يتجاوز تعداد سكانها مجموع 

سكان المعمورة قبل قرن من الزمن.
سـتحظى التعدديـة الثقافيـة فـي أقـرب الآجـال 
ببرامـج ديناميكية وجوهرية في مـا يتعلق بالتربية 
والتواصل، وسيتجاوز عدد الأميين المليار في الوقت 

الذي يظل فيه عدد الفقراء مرتفعا.

٭  كاتب من المغرب

■ يطلب المدعـي العام لمحكمة الجنايـات الدولية 
هذا الأسبوع من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف 
بحق عسـكريين مـن حـركات دارفور يُفتـرض أنهم 
متورطون في الهجوم الـذي وقع على قاعدة لقوات 
الإتحـاد الإفريقي بمنطقة حسـكنيتة جنوب دارفور 
في التاسـع والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) العام 
الماضي و أسـفر عن عشـرة قتلى وعدد من الجرحى 

وسط القوات الإفريقية .
السرعة النسبية التي تم بها جمع المعلومات حول 
الحادثـة قد تعود لسـببين، فقد أعلـن مدعي المحكمة 
عـن نيته تقديم هذا الطلب في تموز (يوليو) الماضي 
في سـياق تقديمـه لمذكرتـه الثانية بحق السـودان 
والتـي طالـب فيهـا بإصـدار مذكـرة توقيـف بحق 
الرئيـس البشـير وقتها قال أن الأدلة لـم تكتمل بعد 
ولا زالت في طور جمع المعلومات، وربما اضطر لهذا 
المنحـى لإظهار بعـض الحياد في التعامـل مع قضية 
دارفـور بـين الحكومـة والحـركات المتمـردة عليها. 
السـبب الثاني هـو الإدانة الدولية التـي وُوجه بها 
هجوم حسـكنيتة، فقـد أدانه مجلـس الأمن وطالب 
ببـذل أقصـى جهـد لتقـديم منفذيـه للقضـاء، كذلك 
هـددت الولايات المتحـدة بعقوبات علـى المتورطين 

فيه فلم يبق لأوكامبو خيار ثان .
الإتحـاد  شـكلها  التـي  الحقائـق  تقصـي  لجنـة 
لمجموعتـين  الإتهـام  بأصابـع  أشـارت  الافريقـي 
متمردتـين قالت أنهما تنشـطان في جنـوب دارفور، 
وفصَلـت أكثر عندما صرح مصدر مسـؤول فيها بأن 
الهجـوم قـد يكون مشـتركاً بين مجموعـة من حركة 
تحريـر السـودان بقيـادة عبـد الله يحيـى وفصيل 
انشـق عن حركة العدل والمسـاواة، ليتهـم الدكتور 
خليل ابراهيم رئيس حركة العدل فصيلا منشقا عنه 

بتنفيذ العملية (الجبهة المتحدة للمقاومة) .
القضيـة تمثـل إمتحانـا حقيقيا لصدقيـة وحياد 
اوكامبـو فـي التعامـل مـع قضيـة دارفـور ويكمـن 

التحـدي أولاً فـي الأسـماء التـي سـيطالها إتهامه، 
بالنظـر للشـخصيات التـي كانـت هدفـاً لإتهاماتـه 
مـن جانـب الحكومة فقد شـكلت أعلى هـرم الدولة، 
لقائـد  إضافـة  بالحكومـة  دولـة  ووزيـر  الرئيـس 
عسـكري محسـوب علـى الحكومـة. لائحـة الإتهام 
الأولـى التـي أوردها في 2005 شـملت موسـى هلال 
زعيـم أحـد العشـاير المواليـة للحكومـة واثنين من 
المسـلحين أحدهما كان في عداد الموتى والآخر كانت 
تربطـه بالحكومـات حينهـا تفاهمـات اقتربـت مـن 

الإتفاق .
 عندمـا أوردت قناة «العربيـة» في تموز (يوليو) 
الماضـي تسـريبات مـن مصـدر بالمحكمـة الجنائيـة 
عـن المتهمـين فـي حادثة قتلـى الإتحـاد الإفريقي لم 
تخرج من دائرة الشـكوك التي رسمتها لجنة تقصي 
الحقائـق فذكرت اسـمي ابوبكـر كادو القائـد العام 
لجيش حركة تحرير السودان قيادة الوحدة و علي 
كاربينو أحد قادة جيش مناوي السـابقين وهو الآن 
يقـود مجموعة عسـكرية صغيرة لـم تنضم لأي من 
الفصائـل الموجودة هنـاك، وقد نُسـبت تصريحات 
لابوبكـر كادو لـم ينفهـا ولـم يؤكدها يقـول فيها أن 
قوات الإتحـاد الإفريقي وقعت في مرمى نيرانهم بلا 
قصد، لكن سليمان جاموس أحد قادة الفصيل صرح 
لرويتـرز بما نصـه: «لقد أصيـب النـاس بالاحباط 
بسـبب فشـل قوات الإتحاد الإفريقي فـي حمايتهم، 
كمـا أن الحكومـة السـودانية تمكنت من السـيطرة 
على تحركات القوات الإفريقية وهو ما يجعل الناس 
يعتقدون أنهما طرف واحد»، مما يؤكد وجود القصد 
عنـد مهاجمة القـوات وبذلك يكـون جاموس قد لف 

الحبل على عنق فصيله .
إذن الإتهـام فـي هـذه القضية يـدور حـول قائد 
جيش لأكبر فصيل مسـلح من فصائـل حركة تحرير 
السـودان ويشـكل أحد القوتين الرئيسـيتين اللتين 
تحملان السـلاح الآن، وقائد عسـكري آخر معروف 
وقـد كان ركنـا مـن أركان جيـش مناوي قبـل اتفاق 
أبوجا. فهل يطلب أوكامبو توجيه الإتهام لهما أم أنه 
سـيورد أسـماء عسـاكر صغار غير معروفين  وربما 
موتى أو وضعوا السلاح وانضموا لركب السلام مع 

الحكومة؟ التحدي الثاني الذي سـيواجهه أوكامبو 
وحـركات دارفور هو في تسـليم المطلوبين، حركات 
دارفور نادت بتحقيق العدالة كأساس للسلام وقبلت 
بالمحكمـة الجنائيـة كآلية لهـا والآن جاءهـا الوقت 
لتثبت مبدئيتها في التعامل مع العدالة الدولية. قبل 
أن تكمل لجنة تقصي الحقائق الإفريقية عملها وقبل 
أن يحـدد أوكامبـو أسـماء مطلوبيه للعدالـة أكدت 
الحكومة رفضهـا لمحاكمة أي سـوداني خارج بلاده 
انطلاقـا مـن موقفهـا الرافـض للتعامل مـع المحكمة 
الجنائيـة بينمـا أعلـن رئيسـا حركتين مـن دارفور 
اسـتعدادهما للتعاون مع المحكمة وتسليم من يثبت 
إتهامـه، والطريـف في الأمـر أن هاتـين الحركتين لا 
وجود لهما في منطقة جنوب دارفور موقع الحادثة، 
فحركة العدل والمساواة تتواجد حسب التقارير في 
المناطق الحدودية بين السـودان وتشـاد، أما حركة 
عبـد الواحـد النـور ذات الطابـع السياسـي فلديها 
قـوات محدودة فـي أجزاء من جبل مـرة، مما يجعل 
اسـتعدادهما للتعاون مجرد كلمة طيبة، أو محاولة 

لإحراج وتوريط الفصائل المعنية بالقضية .
مـاذا إن وجه أوكامبـو إتهامه لـكادو وكاربينو؟ 
بالنسـبة لعلـي كاربينو لن تسـتطيع جهة تسـليمه 
لأنه يقود مجموعته لوحده إلا إن قرر تسليم نفسه، 
أمـا كادو فهـو القائـد العـام لأكبـر جيـش بجنـوب 
دارفور فهل تسلم حركة الوحدة قائد جيشها ويبقى 

الجيش بلا رأس؟
تسـليم  المعنيـة  الحـركات  رفضـت  حـال  وفـي 
المطلوبـين هـل تحـاول قـوات حفـظ السـلام التـي 
يتضمـن تفويضهـا مهـام قتاليـة للدفاع عن نفسـها 
إلقـاء القبض على المطلوبين؟ وكيف يمكنها أن تفعل 

ذلك وهي تحتاج من يحفظ لها سلامتها؟
كل ذلـك يجعل من قضيـة أوكامبـو الثالثة مليئة 
بالإثـارة والتـي سـتبدأ منـذ إعـلان قائمـة المتهمين 
وعـدد الموتـى فيهـا ولـن تنتهـي بطريقة تسـليمهم 
للمحكمـة، وفي كل خطوة تزداد ورطـة أوكامبو في 

دارفور  .

٭  كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

د. فايز أبو شمالة٭ 

المهدي المنجرة٭

غسان ابراهيم٭

سلمى التيجاني٭

رسالة الى بوتفليقة: أين ذهب حق تقرير المصير يا ريِّس؟
السلام عليكم ورحمة الله،

وبعد،

السيد الرئيس
 

اسـمحوا لي أن أتقدم إليكـم بأحر التهاني علـى فوزكم بالعهدة 
الثالثـة وربما الرابعـة وقد أهنئكم كذلـك على نيتكم في المسـتقبل 
القريـب على تغييـر دسـتور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية 
الشـعبية وتحويل بنوده إلى ملكية مطلقة أو جمهورية موزية! هذا 
التغيير الدستوري الذي اعتبرتموه تغييرا جزئيا يقوي مؤسسات 
الجمهوريـة ويحمـي رموز الثورة، مـا هو في الواقـع إلا عبارة عن 
مسرحية لا تعطي لمبدأ حق تقرير مصير الشعب الجزائري أي معنى 
أو دلالة أو أي اهتمام عكس ما تسـوقونه لـه في العالم ضد المغرب 
ووحدتـه الترابية، تحت عنوان ضرورة تطبيق الاسـتفتاء لتقرير 
مصيـر ما تسـمونه بالشـعب الصحـراوي، عن طريق تشـجيعكم 

الانفصال وخلق كيان هجين تحت وصايتكم.
 السيد الرئيس

  لـم أفكـر أبـدا بمخاطبـة الرؤسـاء الفائزيـن فـي الانتخابـات 
المطبوخـة مهنئا أو شـاكيا أو متذمـرا، لأني أعرف سـلفا أن ما وقع 
فـي زمبابـوي هـو نفـس السـيناريو الذي حـدث في السـودان أو 
تشاد واليوم في الجزائر حسب نمط مسرحية عادل إمام «متعودة 
ودايمـا»، فلقـد تطاولت في مراسـلتكم كمثقف عربـي، أولا محتجا 
علـى نمـط تمديـد رئاسـتكم إلى ولايـة ثالثة فـي غيـاب تنظيم أي 
اسـتفتاء لمعرفـة رأي الشـعب الجزائري الشـقيق والجـار في هذا 
التغييـر الجزئي للدسـتور، وهذا من حقي كرجل يحب الاسـتقرار 
والرقي والتقدم للجزائر، وثانيا منددا عبر هذه الرسـالة المفتوحة 
بالحـرب  الظالمـة والمتعددة الأوجه التي سـاهمتم في إشـعالها في 

المنطقة منذ 1962 إلى الآن.
لماذا أراسـلكم أصلا مادامـت هناك وزارات وأجهزة دبلوماسـية 
تمثلني كغيري من المواطنين؟ ان خطابي هذا، ليس شـكاية من ظلم 
من قرروا التمديد لكم، وليس تمجيدا لعهودكم السـابقة واللاحقة 
التي أعلنتم جهارا أنها كانت فاشـلة وأن كل خططكم أدت بالجزائر 
الحبيبـة إلى الباب المسـدود، وليـس مدحا من اجل تغيـر مواقفكم 
السلبية من بلدي ومن الجزائريين، كما يفعل المتملقون والمهرولون 
وما أكثرهم في عالمنا العربي، فلم أفكر في اسـتعمال أسـلوب القدح 
والتجريـح كمـا يفعـل آخرون فـي الإعـلام الجزائري ضـد المغرب 
لإشـعال نار الفتنة والمجابهة بين شعبين شقيقين، فهؤلاء المنافقون 
والمتزلفـون يعملـون باسـتمرار فـي قمع الفكـر والحريـة وحقوق 

الإنسـان والنصيحة. فهم يكتبون باسم المؤسسـة التي أبقتكم في 
الحكـم حتـى تصل إلـى تحقيق مـا تريد، هدفهـا في ذلـك الانغلاق 

والقمع وبلقنة المنطقة التي ولدتم وتعلمتم وتعيشون فيها.
 السيد الرئيس

الأفكار التي كانت تميزكم عندما كنتم دبلوماسيا  شابا في بلدكم 
كانـت يطبعها نوع مـن الانفتـاح والتقدمية والثوريـة و»الهيبية» 
و»البوهيميـة»، وبعد وصولكم إلى سـدة الحكم أصبحتم من دعاة 
الفكر الواحد المسطر لكم سـلفا من طرف الحكام الفعليين للجزائر، 
فانقلبتـم علـى ذاتكم وحتى علـى الذين عرفوكم وربمـا دفعوا بكم 

إلى قصر المرادية سنة 1999.
غيرتي على شـعوب المغرب العربي هي التي دفعتني إلى تكسير 
كل القـلاع والحصون والقيود، التي تفرض على كل مثقف يراسـل 
رئيـس دولـة الخضـوع لها، فلـم احتـرم لا أدبيـات ولا طقوس ولا 
شـروط ولا أخلاق الكتابة إلى رؤساء الدول، لأنني رأيت أن عملية 
انتخابكـم هـذه المـرة لم تحتـرم رأي الشـعب الجزائـري المجاهد، 
فالبرلمـان الـذي زكاكم لم تصـوت عليه إلا أقلية منتفعـة لا تتجاوز 
18٪  مـن الناخبـين (تصريـح المــــحامي الجزائري سـعد جبار 
يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لقناة الجزيرة)، فأين 
ذهـب الآخرون، وبعبـارة أخرى إن عهدتكم الثالثـة هي من ناحية 
أصول ومقاصد الفقه الدستوري غير شرعية وباطلة بالرغم من كل 
التبريرات وكل الدفعات القانونية والسياسية والدعاية الإعلامية 

التي واكبتها.
لقـد سـمعتكم وانتم تعطـون حصيلة ثماني سـنوات من عملكم 
كرئيـس للجزائر أمام رؤسـاء البلديات وقـد صرحتم بان الجزائر 
توجد على حافـة الإفلاس وهي مهددة بالسـكتة القلبية. مما جعل 
الشـعب الجزائـري يتيقن أن هذه الصراحة المبالـغ فيها هي خدعة 
سياسـية، القصـد مـن ورائهـا  ضـرب بقايـا المعارضـة بالضربـة 

القاضية. 
و لقـد تأثرت كثيرا لهذا الخطاب التشـريحي لجسـد مريض من 
إنسـان مريض، والذي كان فـي نظري اعترافـا بالهزيمة،  تصريح 
غيـر عقلانـي صادر عـن رئيس مارس الحكـم لعهدتـين متتاليتين، 
وقفة محسـوبة كانـت تهدف إلى خلـط الأوراق واللعـب في ملعب  
المعارضة التي إما تم تدجينها أو قمعها أو نفيها لتحضير مسـرحية 
الأربعاء 12 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008 أمام صانعيكم في سدة 

الحكم، فنجحتم في الإخراج ولو خارج النص.
السيد الرئيس 

لقد تعاطيتم مع السياسـة منذ نعومة أظافركم ومنذ أن اختاركم 
المرحـوم هواري بومدين لتكونوا كاتبه الخاص في ثكنته في رأس 
كبدانـة قـرب الناظـور (المغرب)، الشـيء الـذي جعلكـم تتعلمون 

مقالب السياسـة وفنون المؤامرة ،تكوين سمح لكم برفض وضعية 
نصـف رئيـس (Statut de demi président) عندمـا توليتـم 
فـي الأول أمـر البلاد والعبـاد في الجزائـر، ولقد تعهـدتم آنذاك أن 
تخرجـوا الجزائـر مـن أزمتهـا الداخليـة، كمـا التزمتم بحـل نزاع 
الصحـراء بـدون غالـب أو مغلـوب، ولكن لـم يحـدث أي تغيير أو 
صلـح أو تنميـة أو دولـة حق أو قانـون، فلـم يسـجل التاريخ لكم 
أي فضيلـة إيجابية، أو أية مبــــادرة حسـنة لا في الشـكل ولا في 
المضمون مسـت مصيـر الجزائر ومسـتــــقبل جيرانهـا، فلا زالت 
سياسـة العجرفة والهيمنة التي ينتهجها أولياء نعمتكم قائمة إلى 
الآن، فالجماعـة التـي تحيط بكـم وتحكم طوقها عليكـم وأصبحتم 
بفضلها أسـير مـا صنعتم، هم أمراء الظلام الذين لم ولن يسـمحوا 
لكم بالخروج بسـلام مـن منطقتنا ومن الجزائـر ولا حتى من قصر 
المراديـة أو نـادي الصنوبر، ولـن يتركوا لكم حتـى فرصة التحرك 
داخـل هذا النفـق الكبير والمظلم، انه الثمن الـذي يدفعه كل رئيس 
جزائري منذ ثلاثين سـنة، كما أكد على ذلك الجنـرال خالد نزار في 

كتابه.
تذكروا السيد الرئيس، أحد خطاباتكم الحماسية أمام الجماهير 
حيث تحدثتم  فيه عن الصراع في حلبة روما بين السـبع والسجين   
 l’arène de Rome et le duel entre le lion méchant)
et le gladiateur)، فإذا كان الشعب الجزائري حاضرا متفرجا 
وسـاكتا عما جـرى في العهدتـين السـابقتين، وكان يصفق للغالب 
سـواء كان السـبع أو السـجين، فـان العهـدة الثالثـة سـتجدون 
أنفسـكم وحيدين مع الوحـش، فإما أن تقضوا عليـه أو يأكلكم كما 

أكل آخرين من قبلكم.
السيد الرئيس

كنـت دائما أتمنى لكـم الانتصار علـى الأسـد وأن تنقضوا عليه 
وتتحـرروا من مخالبـه، وان تخرجـوا من دواليب الحكم بشـرف 
وبانجازات ملموسـة علـى الأرض تذكر في مراجـع التاريخ، ولكن 
يبـدو أن سـيناريو المرحـوم الرئيـس بورقيبة في تونـس قد يعيد 
نفسـه هـذه المـرة في الجزائـر من خـلال طبخـة لذيذة أعـدت لكم 
وفـي إخراج جديد ومتقن.فيبدو  أن خلفكـم هو حاضر وجاهز إلى 
جانبكـم وهو في طـور البرمجة والتكوين والإعداد لسـاعة الصفر 
التـي هـي قادمة لا ريب فيهـا، فخليفتكم سـوف يأخذ زمـام الأمور 
متى أعطيت له إشـارة إطلاق رصاصة الرحمـة عليكم، إما بدعوى 
التخريف أو المرض أو الجنون أو العجز في أداء مهامكم الرئاسية، 

طبقا للمقولة الفرنسية القديمة» مات الملك، عاش الملك».
إن أسـلوب الحقرة والتهميش الممارس في بلدكم المجاهد والذي 
حولتموه إلـى صناعة تصدرونها إلى جيرانكـم، جعل من الجزائر 
دولة تشـن حروبا ظالمة سـرية أو معلنـة على جيرانهـا في الغرب 

والشرق والجنوب والشـمال، فورطتم الشعب الجزائري وشبابه 
المهمـش فـي مغامرات متعـددة لخدمة مصالح شـخصية وعقائدية 
لجماعة معروفة لا تتجاوز العشـرين نفرا، فلقد سـاهمتم معهم في 
طرد 350 ألف مغربي ومغربية ليلة عيد الأضحى سنة 1975، واقعة 
مؤلمـة لا زالـت محفورة فـي أذهـان المغاربة والجزائريين الشـرفاء 
معا، انتقاما منكم لاسـترجاع المغرب لأقاليمـه الصحراوية بطريقة 
سـلمية ودون إراقة دماء، كما أن تواطؤكم مع الجنرالات في إنشاء 
جمهوريـة صحراويـة وهمية على أراضـي جزائرية بمال الشـعب 
الجزائـري الغائب عـن كل قرار تحت عنوان مبدأ  تطبيق اسـتفتاء 
لتقريـر المصير هو أمر ثابـت لا غبار عليه، المبـدأ الذي تضربون به 
عـرض الحائـط اليوم عندمـا قررتم تغيير الدسـتور، وفي خلسـة 
وبـدون متفرجين في الحلبـة الرومانية، قصد السـماح لكم بولاية 

ثالثة.
 كمـا أذكركـم السـيد الرئيـس أن الشـعب الجزائـري لا ينسـى 
كيـف صنـع الإرهاب فـي أنابيـب طبية وعسـكرية وكيـف تفرخت 
وتناسـلت هذه الظاهـرة المرعبة- باعتـراف جنـرالات جزائريين 
سـابقين ومازال الشـعب يردد ويهمس من يقتل من - كابوس روع 
به الشـعب الجزائـري ولازال عندما أراد تغييـر قواعد لعبة الحكم 
عبـر إقامة ديمقراطيـة حقة واحترام حقوق الإنسـان سـنة 1992، 
فالجماعة المسـلحة الجزائرية(GIA)  والجماعة السلفية للدعوة 
والقتـال (GSPC) مـا هي الا سـلع مخدومـة محليا مـن طرف من 
أوصلكـم إلـى الحكم، أما منظمـة القاعدة في المغرب الإسـلامي  فما 
هي إلا مجرد غول وكذبة كبيرة ترهبون بها الناس عندما يطالبون 
بحكم الأغلبية وعندما ينتفضون من اجل الكرامة والخبز والسـكن 
والصحة. إنها صناعة الموت التي بدأتم في تسويقها إلى موريتانيا 
وشـمال مالي وتندوف والمغرب، صناعة مسجلة مرعبة تم تركيبها 
فـي أقبية مظلمة تتغذى وتتعشـى بها المؤسسـة العسـكرية يوميا 
تحت شـعار المؤامـرة والأيادي الخارجية التي أصبحت اسـطوانة 
قديمـة لإلهـاء الشـعب الجزائـري المغلـوب والغـارق فـي همومـه 

ومشاكله اليومية والمصيرية.
السيد الرئيس 

كل العالـم يعـرف أن الجماعـة المتحكمة فـي القرار فـي الجزائر 
جعلـت منكـم أسـير سياسـاتها، بـل حولتكـم إلـى إنسـان آلـي  
(Robot)، مجتهـد طيع في خدمة مصالحها الأنانية والشـخصية 
والعقائدية،  وحولتكم إلى ناطقها الرسمي، كما فعلت مع سابقيكم، 
وإلا فانتم تعلمون أحسـن منـي طبيعة ردود فعلهم، وهذا ما حصل 
مع الشهيد البطل المغاربي محمد بوضياف، الذي حاول التفكير في 

تكسير القيود والخروج من الجحور الملتوية. 
كلمة أخيرة إليكم السيد الرئيس،  واسمحوا لي هذه الإطالة: 

إن العظماء الذين سـجلهم التاريخ، هـم الذين يأتون بالتجديد 
والتغييـر وبالسـلام والرفاهيـة لشـعبهم والشـعوب الأخرى، إن 
العظماء لم يتحولوا كما هو الحال بالنسبة لكم إلى أسرى محيطهم 
الضيـق وقد دفـع بعضهم  ثمنـا غاليا من اجل تحقيـق كل الأهداف 
النبيلة التي فوضت لهم شـعوبهم ممارسـتها، عن طريق اسـتفتاء 

شعبي حر.
إنني لست ممن  يتوسل إليكم في أمر ما، لان عروبتي ومغاربيتي 
وأمازيغيتي لا تسـمح لـي بالركـوع إلا للواحد القهـار، فالحكم لله 
لا شـريك له.  فكلامي إليكم هو مباشـر وصريح وصـادر من أعماق 
قلبـي، ليـس فيه لا لف ولا دوران، ولا فلسـفة ولا تضليل ولا تزمير 
ولا قـدح أو تجريح، إنها الحقيقـة التي لا تحجبها الأبواق المأجورة 
والمسـخرة في إعلامكم الرسمي أو شبه المستقل للتضليل والدعاية 

الرخيصة.
إن مصادقـة البرلمـان وبصفـة مطلقـة (500 صوت) علـى تغيير 
المادة 74 إلى جانب مواد أخرى من الدستور، الذي جاء به الجنرال 
اليمـين زروال (الذي طلق السياسـة بثلاث واعتزل في بيته بباتنة 
بشـرف العسـكري المخدوع) تسـمح لكم بالتمديد لولايـة ثالثة أو 
رئاسـة مـدى الحياة، الأمـر الذي افقـد الأمل  في قلـوب الملايين من 
الجزائريـين إضافـة إلى كافة المحبين للسـلام والاسـتقرار والتقدم 
فـي شـمال إفريقيـا والعالـم. فالشـعوب المغاربيـة كانـت طموحة 
في السـابق، وكانـت تثق في خطبكـم الرنانة وكلماتكم المعسـولة 
والحماسـية وكانـت تعتقد أنكم سـوف تراجعون النقط السـوداء 
فـي تاريخ الجزائر المسـتقلة، ومن أهمها رفع الحجـز عن المواطنين 
الصحراويـين المحتجزين في تندوف وتعويض المطرودين المغاربة 
من الجزائر  ونـزع فتيل الأزمة بين بلدكم والمغرب عبر فتح الحدود 
البرية وإقامـة ديمقراطية حقة في الجزائر وإطلاق سـجناء الرأي 
وعـودة المنفيـين وتوزيـع الثـروة البترولية والغازيـة المجمدة في 
البنـوك الغربية بصفة عادلـة على كل مواطن جزائـري، ومحاكمة 
المجرمين الذين تسـببوا في الحرب الأهلية التي ذهب ضحيتها أكثر 
مـن 500 ألف جزائـري وجزائرية (قتـل، اختطـاف، اغتصاب...)، 
وإقامـة المغرب العربـي الكبير الـذي كان على ما أعتقـد حلمكم في 

السابق.
 غبار كثيف وضجيج إعلامي لا مثيل له سبق تغيير المادة 74 من 
الدسـتور الجزائري، هذا الذي حدث في صبيحـة يوم الأربعاء 12  
تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008. مسلسـل سياسي مشوق، حلقاته 
لا تكف عن الإثارة، مسلسـل درامي شـبيه بمسلسـل الحاج لخضر 
مول العمارة أو مسلسل جمعي، ولكن هيهات هيهات لم تحققوا أي 
شـيء من هذا حتى تسـتحقون عليه الذكر في التاريخ والترشـيح 
لجائـزة نوبل للسـلام والفـوز بولاية ثالثـة، وصدق مـن قال «من 
أحب كثيرا انتقد كثيرا» فماذا سـوف تفعلون بالسـبع وماذا سوف 

يفعل بكم في حلبة فارغة يا رايس؟
 

٭  أكاديمي من المغرب

د. عبد الرحمن مكاوي٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«تطبيع اعلاني» فلسطيني اسرائيلي

العلاقات السورية ـ الأردنية: أوركسترا الفصل أم الوصل؟

تشخيصات «مختار لماني» للوضع العراقي

(1)
إذا كان البعـض يبحـث عـن حـل للغـز 
غيـاب الديمقراطيـة عـن العالـم العربـي، 
فيكفـي نظـرة عجلـى علـى مـا يجـري فـي 
شـبه  البلـد  ففـي  الأيـام.  هـذه  الكويـت 
الديمقراطـي الوحيـد فـي الخليـج العربي 
تتعالى الصيحات مطالبـة أمير البلاد بحل 
البرلمان وتعليق الدسـتور، ويدور الصراع 
بـين جماعة تطالـب الحكومة بالقمع بإسـم 
الإسـلام، وأخـرى باسـم الحريـات وثالثة 
باسـم التعايش، ورابعة باسـم الاستقرار. 
الذي يتفق عليه الجميع هو أن الدكتاتورية 

(لا الإسلام) هي الحل.
(2)

بين مـن تعالـت أصواتهم بهـذه المطالب 
نـواب برلمانيـون، وكتـاب ومثقفـون، مـن 
بينهـم كاتب عمود فـي صحيفة وجه نداءه 
إلى الأمير قائلاً: « فاعقلها يا صاحب السمو 
وتـوكل على الله.. وسـتجد كل أبنـاء البلد 
المخلصـين إلـى جانبك كمـا عهدتهـم دائماً. 
وليـس للكويـت من أمـل - من بعـد الله - 
إلا أنـت. وأنت أهل لها إن شـاء الله». هكذا 
والله: الشـعب كله وراء الأمير لكي يخرس 

صوت الشعب ويطرد نواب الأمة!
(3) 

بإنهـاء  المناديـن  هـؤلاء  يحـرك  الـذي 
تجربة الكويـت الديمقراطية هـو الكراهية 
لفئـة أخرى من الشـعب، تمثلـت في بعض 
نـواب التيـار السـلفي ومن يقـف وراءهم. 
ومحمـد  الطبطبائـي  وليـد  النـواب  وكان 
هايف المطيـري وعبداللـه البرغش تقدموا 
بطلـب اسـتجواب برلماني لرئيـس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتجاجاً على 
دخول المرجع الشـيعي الإيراني محمد باقر 
الفالـي إلى الكويـت رغم إدانته بالإسـاءة 
إلـى الصحابـة وزوجـات النبي صلـى الله 

عليه وسلم، وتأخر الحكومة في إخراجه.
(4)

إصـرار النـواب علـى الاسـتجواب رغم 
أن رجـل الديـن الشـيعي كان علـى وشـك 
المغـادرة خلـق حالـة مـن التوتـر الطائفي 
وأغضب أنصـار الحكومة وتيارات عدة في 
الكويـت. وقد حذرت البعض من اسـتغلال 
لكـي  الحـاد  الاسـتقطاب  لهـذا  الحكومـة 
تطيـح بتجربـة الكويت الدسـتورية، وهو 
أمـر فعلتـه مـراراً. والبرلمان الحالـي مدين 
بعودته إلى الرئيس الراحل صدام حسـين 
وغزوه للكويت، وجـورج بوش الأب الذي 
كان يصعـب عليـه تبريـر سـل سـيوف أم 
الديمقراطيات لخوض أم المعارك دفاعاً عن 

نظام لا يحترم دستوره.
(5)

الإشـكالية الأكبـر هـي فـي عـدم مرونة 
النظام الكويتي ورفض الحكومة ووزرائها 
يطـرح  وهـذا  اسـتجواب.  لأي  الخضـوع 
السـؤال حـول الحكمة فـي وجـود البرلمان 
إن كانـت الحكومـة لا تريـد الخضـوع لأي 
يعتبـر  ديمقراطيـة  أي  فـي  اسـتجواب. 
روتينيـة.  مسـألة  الـوزراء  اسـتجواب 
الـوزراء  رئيـس  يتعـرض  بريطانيـا  فـي 
لاسـتجواب مـرة كل أسـبوع، بينمـا يمكن 
اسـتجواب الـوزراء فـي أي وقـت. أمـا في 
الكويت فمجرد التلويح باسـتجواب يؤدي 
إلـى اسـتقالة الوزيـر المعنـي، أو الحكومة 

أوحل البرلمان.
(6)

المعتـرك  اختـاروا  السـلفيون  النـواب 
الطائفـي  فالمنطـق  الحكومـة.  مـع  الخطـأ 
الصارخ الذي تبنوه قسم المجتمع الكويتي، 
وبـدا قضيـة انصرافيـة فـي وقـت تواجـه 
الكويـت فيـه أزمـات يأخـذ بعضهـا برقاب 
بعض. وقد حاول النـواب إنقاذ ماء الوجه 
بوضـع سلسـلة مـن القضايـا فـي رسـالة 
الاسـتجواب، منها تردي الخدمـات العامة 
وهـدر  الإداري  الفسـاد  مظاهـر  وزيـادة 
الأمـوال العامـة، وتراجع الحكومـة المتكرر 
عن قراراتها تحت الضغوط، مما يهدد دولة 

المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة. 
(7)

كنا قـد تعرضنا مـن قبل لمواقـف مماثلة 
مـن إسـلاميي الخليـح، مثـل تحـدي نواب 
البحريـن للحكومـة حـول زيـارة مغنيـة، 
وغير ذلك من الانصرافيات، في وقت تشهد 
فيـه تلـك البلـدان مصائـب يشـيب لهولها 
الولدان، أدناها شـبهة الاحتـلال الأجنبي. 
فكيـف يختار القـوم من كل هـذا قضية مثل 
أساسـها  علـى  يحـل  لكـي  اختـاروا  التـي 
البرلمان؟ خاصة بعد أن ظهر أن هذه القصة 
كلها معركة في غير معترك، لأن الرجل غادر 
الكويـت قبـل الاسـتجواب علـى كل حـال. 
وعلى كل فالكويت ملأى بالشـيعة ممن هم 
على مذهـب الفالي ومقالته، فهل سـيطالب 
لشـيعة  جماعيـة  بإبـادة  الكـرام  النـواب 

الكويت؟ 
(8)

السـؤال الـذي لا نمل مـن تكـراره ما لم 
يمـل الإخـوة مـن اصطنـاع هـذه الفقاعات 
هو: إلـى متى يمنحـون الأعـذار والمبررات 
لطغيان الطغاة بإظهار هـؤلاء بأنهم حماة 
الضعفـاء وحـراس التعايـش الحضـاري، 
في حين يظهـرون على أنهم هم المهدد الأكبر 
للحريات ولكل الآخرين؟ هذا بالرغم من أن 
تهديداتهـم المزعومـة لا تزيد عـن الضجيج 
الحكومـة  مطالبـة  وأيضـاً  والصـراخ، 

بممارسة المزيد من القمع والدكتاتورية.

في الحالة 
الكويتية

رأي القدس

■ إذا كان فـي صلـب عمـل ناصـر اللـوزي، رئيس 
الديوان الملكى الأردني، أن ينقل رسائل سياسية ذات 
طبيعـة خاصة وحساسـة، بدليـل أنّ حاملهـا لم يكن 
وزيـر الخارجيـة؛ فالثابت كذلـك أنّ مشـاركة الفريق 
محمـد الذهبـي، مدير المخابـرات العامـة الأردني، في 
جـولات اللـوزي يشـير إلـى مهـامّ أمنيـة ذات طبيعة 
خاصة وحساسـة بدورهـا، بدليل أنّ وزيـر الداخلية 
ليـس وليّ تلك المهتمّ. وبهذا المعنـى يجوز التفكير بأنّ 
الزيـارة المفاجئـة التي قام بهـا اللـوزي والذهبي إلى 
دمشـق، أواخـر الشـهر الماضي، وتسـليم رسـالة من 
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني إلى بشـار الأسد، 

ترتدي هذا الطابع.
ثمة، هنا، سـياق أوّل يخصّ توقيت الزيارة، عشية 
الغـارة الأمريكيـة علـى منطقـة البوكمـال السـورية، 
حيـث يمكـن ترجيـح احتمـالات عديـدة لمـا قـد يكون 
العاهل الأردني قد بعث به إلى الأسد، نيابة عن جهات 
إقليمية أو دولية ربما، سواء في الطمأنة والتهدئة، أو 
فـي التبصير والإنـذار. غير أنّ وجـود الفريق الذهبي 
فـي عداد الوفـد يوحي بما هـو أكثر جدّيـة من محض 
القيام بوظيفة ساعي البريد، وإنْ كان المستوى رفيعاً 
بالطبـع، ممّـا يسـوّغ التفكير فـي أنّ اللقـاء دار حول 
سلسـلة عناصـر سياسـية وأمنية في آن معـاً، تخصّ 
العلاقات السـورية ـ الأردنية إجمالاً، وهذه العلاقات 
في تطوراتها الراهنة ضمن معطيات الصورة الإقليمية 

الأعرض.
كان لافتـاً، فـي مثـال أوّل، أن يكـون الدكتـور همام 
سـعيد، المراقـب العام لجماعـة الإخوان المسـلمين في 
الأردن وأحـد كبار المتشـددين بين صقور الإسـلاميين 
العـرب، هو الذي يحثّ الإخوان المسـلمين السـوريين 
على العودة إلى سورية، متناسياً أنّ القانون 49، الذي 
أصدره حافظ الأسد في عام 1980، يحكم بالإعدام على 
المنتسـب إلى الجماعـة! لافت، في مثال ثانٍ، أنّ شـاكر 
العبسـي، زعيم «فتح الإسلام» الذي صارت السلطات 
السـورية تصنّفـه الآن في خانة الإرهـاب، هو مواطن 
فلسـطيني ـ أردنـي حُكـم عليـه بالإعدام فـي الأردن، 
بتهمـة اغتيـال الدبلوماسـي الأمريكـي لورنس فولي 
أواخـر العام 2002، وكانت عمّان قد طلبت تسـلّمه من 
دمشـق، حيث كان معتقلاً، إلا أنّ السـلطات السـورية 
رفضـت الطلـب وأطلقت سـراحه. وإذا جـاز للمرء أن 
يسـتذكر الـدور الـذي لعبتـه أطـراف اسـتخباراتية 
عربية متعددة في صناعة وتسـويق «فتح الإسـلام»، 
فـإنّ انقـلاب الحركة إلـى عـبء يجيز ترجيـح العمل 
المشـترك الذي قد تنخرط فيه تلك الأطراف، للتخلّص 

من ذلك العبء.

ـ الذهبـي إنمـا تذكّـر  اللـوزي  أنّ زيـارة  والحـال 
بزيـارة أخرى مشـهودة، قام بها رئيـس آخر للديوان 
الملكي الهاشـمي هو عبـد الكريم الكباريتـي، أحد أكثر 
ساسـة الأردن حماسـاً لتطويـر العلاقـات الأردنيـة ـ 
السـورية، وجـاءت بمثابة تتويـج دراماتيكي لشـهر 
العسل المديد بين دمشـق وعمّان. ومنذ أن كذّب حافظ 
الأسـد تكهنات معظم المراقبين فشارك في تشييع الملك 
الأردني الحسين، أخذت العلاقات السورية ـ الأردنية 
تتطـوّر بثبـات على أكثر مـن مسـتوى، دون أن تغادر 
صيغتها الكلاسـيكية: الحرارة تارة، والبرودة طوراً، 
والإنضبـاط الذاتي عنـد صمّامات أمان متفـق عليها، 

اقرب إلى الخطوط الحمر الخفية في نهاية المطاف.
فعلـى صعيد التنسـيق السياسـي، بـادر الملك عبد 
اللـه إلـى زيـارة دمشـق أكثـر من مـرّة، بل حـدث أنه 
تدخّل شـخصياً لحلّ بعض الخلافـات «التقنية» التي 
كانت تشـهدها اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين 
البلديـن. كذلـك بدا الملـك حريصـاً تماماً علـى توطيد 
صداقة شـخصية مع بشـار الأسـد، حين كان الأخير لا 
يتولـى أيّ منصـب رسـمي، وإنْ كان جليـاً أنه وريث 
أبيـه الوحيـد. وعلى الصعيد الأمني قـام رئيس جهاز 
المخابرات الأردني الأسبق، الجنرال سميح البطيخي، 
بزيـارة  دمشـق والاجتماع مـع نظرائه ضبـاط الأمن 
السـوريين، ولم يكن من الصعب أن يتوقع المرء نجاح 
مثـل هـذه اللقاءات فـي تطويـر التنسـيق الأمني بين 
البلديـن. ذلـك لأنّ «الثقافة الأمنية»، التـي تهتدي بها 
معظم الأنظمـة العربية المعاصرة، تجعـل حظّ ضباط 
الأمن العرب في التوصّل إلى درجة عالية من التفاهم، 
أكبر من حظّ أيّ اجتماعات أخرى يعقدها المسـؤولون 
العـرب مـن أجل التنسـيق فـي مياديـن السياسـة أو 

الاقتصاد أو الثقافة.
كذلـك توصّـل البلـدان، خلال شـهور العسـل تلك، 
ليـس إلى وقـف الحمـلات الإعلاميـة، التـي كانت في 
الماضـي شرسـة وعدائية أحياناً، فحسـب؛ بـل بلغوا 
درجة السـماح بتبـادل الصحف والمطبوعـات... دون 
رقابة! وإذا كانت الصحافة السـورية ليسـت أكثر من 
آلة دعاوة رسـمية وحزبية ينحصر دورها الأساسـي 
في تمجيد السـلطة وترديـد رأي القيادة السياسـية، 
فـإنّ الصحافـة الأردنيـة تتمتـع بدرجة ملموسـة من 
الحرية والتعددية والتمثيل الحزبي، لا تُقارن أبداً بما 
تتمتع به الصحافة السـورية. ذلك جعل هذه الخطوة 

غريبـة بالفعـل، ولا بدّ أنّ السـلطات السـورية قدّمت 
تنـازلاً كبيراً فـي قبول هذه الحالة مـن انعدام التكافؤ 

بين الصحافتين.
مـا كان قد انطـوى على طابع دراماتيكـي في زيارة 
الكباريتـي، هـو أنـه فاجأ الجميـع حين أعطـى حديثاً 
لأسـبوعية «المجـد»، الناطقـة أو شـبه الناطقة باسـم 
قيـادة قطر الأردن لحزب البعث السـوري، قال فيه إنّ 
الملك عبد الله ينوي بحث مشروع لتجمّع ثلاثي أردني 
ـ سـوري ـ لبنانـي، وذلـك أثنـاء زيارتـه إلـى لبنان. 
الشـطر الثاني مـن مفاجـأة الكباريتي كانـت تلميحه 
إلى أنّ مشـروع «التكامل الثلاثي» هذا يحظى بموافقة 

ودعم المملكة العربية السعودية.
ومن حيث المبدأ يحتـاج الأردن إلى صيغة متطوّرة 
من التنسـيق الأمنـي والإقتصادي والتجـاري مع كلّ 
مـن سـورية ولبنـان، بالنظـر إلـى اشـتراك البلـدان 
الثلاثة في الجغرافيا والمياه وخطوط شحن البضائع 
والترانزيـت القادمـة من موانىء سـورية ولبنان إلى 
الأردن، أو الذاهبـة إلـى دول الخليج مـروراً بالأردن. 
وصحيـح أيضاً أنّ إغلاق الحدود السـورية ـ الأردنية 
كان في الماضي أفضل وسـائل دمشق في الضغط على 
عمّـان و«خنق» الأردن، إلا أنّ المملكـة صارت فيما بعد 
قادرة على الإسـتغناء التامّ عن المنفذ السـوري. فبعد 
توقيـع اتفاق وادي عربة مع إسـرائيل، بات في وسـع 
عمّـان أن تسـتعيض عـن الخطّ السـوري بخـطّ آخر 
أقصـر بكثيـر وأقلّ كلفـة، يصل الأردن بتجـارة البحر 
الأبيض المتوسط، عبر الموانىء الإسرائيلية. أمّا حاجة 
الأردن إلـى المنتوجات الزراعية اللبنانية فهي ليسـت 
«اسـتراتيجية» إلى حدّ يجبـر المملكة على الدخول في 
مشـروع «تكامل» أقـرب إلى حلف ثلاثـي، بين أطراف 

غير متكافئة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
كان الكباريتـي يلمـح، بالتالـي، إلى حلـف بالمعنى 
الكلاسـيكي للمصطلح، خصوصاً وأنـه ركّز على فكرة 
التأييد السـعودي لكي يوجه رسـالة سياسـية حول 
الرقعـة الجيو ـ سياسـية العريضـة لهـذا «التكامل». 
وفي هذه الحال فإنّ الأهداف السياسية الوحيدة التي 

يمكن أن تُنتظر من هذا الحلف كانت التالية:

1 ـ قيام الأردن بدور قائد الأوركسـترا الوسيط بين 
السوريين والإسرائيليين ريثما تبدأ جولات التفاوض 

المباشرة.
الداخليـة ذات  ـ «مراجعـة» بعـض السياسـات   2
الأغـراض المشـتركة بين البلـدان الثلاثـة، كأن تحجّم 
سـورية الدور (السياسـي غالباً، والهامشـي إجمالاً) 
للمنظمات الفلسـطينية المعارضة للسـلام والمتواجدة 
علـى الأرض السـورية، وفـي الآن ذاتـه تغلـق عليها 
طريق «الهجرة» إلى السـاحتَين الأردنية أو اللبنانية؛ 
منظمـة  قيـادات  علـى  الخنـاق  الأردن  يضيّـق  وأن 
«حمـاس»، ويمنعهـا من نقل نشـاطاتها إلـى لبنان أو 
سـورية، فضـلاً عن تشـديد الرقابـة علـى المعارضين 

السوريين اللاجئين في الأردن.
3 ـ التنسيق بين هذه الدول الثلاث حول السياسات 
المشـتركة الواجـب اتخاذهـا بشـأن مسـألة توطـين 
الفلسطينيين (التي تظلّ، رغم تمويهها جيداً، بين أبرز 
نقاط مفاوضـات «الوضع النهائي» بين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين)، خصوصاً وأنّ هذه الدول الثلاث هي 

أكبر الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
4 ـ تكويـن كتلـة جيـو ـ اقتصاديـة وتجارية قادرة 
علـى المنافسـة الإقليميـة فـي حـال انطـلاق قاطـرات 
التطبيع الإقتصادي مع الدولة العبرية، إذا تمّ التوصّل 
إلى توقيع اتفاقات سلام بين إسرائيل وكلّ من سورية 
ولبنـان. وبين أبرز مهامّ هذه الكتلة الوليدة أنّ توازي 
ـ وإلا فـإنّ عليها أن تتكامل تماماً مع ـ الكتلة الخليجية 
المؤلفـة من قطر والإمارات العربيـة وعُمان، من جانب 
أوّل؛ وكتلة مصر والسـلطة الوطنية الفلسطينية على 

خطّ غزّة ـ العريش، من جانب ثان.
لكـنّ فكـرة «التكامـل الثلاثـي» كانـت أيضـاً تذكّـر 
بمفهوم «سـوريا الكبرى» الطبيعية (بالألف الطويلة، 
لتمييزهـا عن سـورية الدولـة)، والـذي كان «الحزب 
السـوري القومـي الإجتماعـي» قـد أطلقـه فـي مطلع 
الأربعينيات، معتبـراً أنّ المنطقة التي تضمّ اليوم دول 
سـورية ولبنـان وفلسـطين والأردن منطقـة واحـدة 
متكاملـة تاريخياً وحضارياً واقتصاديـاً. وليس بغير 
مغـزى خاص أنّ هـذا الحزب كان قد تأسـس أصلاً في 
لبنـان، وأنّ الملك عبـد الله (أوّل هاشـمي يحكم إمارة 
شـرق الأردن) كان متعاطفـاً مـع أفـكاره، وأنّ حافـظ 
الأسـد أعرب أكثر من مرّة عن اقتناعه بفكرة «سـوريا 

الكبرى».

وفـي أوخر السـبعينيات كانـت «المناضـل»، المجلة 
الداخلية الناطقة باسم حزب البعث السوري الحاكم، 
قد نشـرت حديثاً للأسـد أمام ضباط الجيش، قال فيه 
إنه في أيّام الشباب كان يعتبر فكرة «سوريا الكبرى» 
رجعية ومعادية للعروبة، ولكنه الآن ـ ورغم اختلافه 
مـع أفـكار «الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي» ـ 
يـرى أنها مفيدة. ومـن المعروف أنّ عدداً مـن المراقبين 
الأمريكيين والإسرائيليين المختصين بالشأن السوري 
(بينهم موشـي ماعوز) كانوا قد أقاموا «نظرية» كاملة 
حـول انبثـاق معظـم سياسـات الأسـد الإقليميـة من 
باعث مركزي كبير هو تحقيق «سوريا الكبرى». كذلك 
من المعروف أنّ السيدة أنيسـة مخلوف، قرينة حافظ 
الأسد، كانت عضواً في الحزب إسوة بعدد من أفراد آل 
مخلوف، ومعظم أبناء قرية «بسـتان الباشـا» مسقط 

رأسها.
وفي الإجمال، كانت فكرة «التكامل الثلاثي» لا تسير 
ضد مصلحة أحد كما تسـير ضـد مصلحة مصر، ولهذا 
كان ردّ الفعـل المصري عليها هو الفتور في البداية، ثم 
التجاهـل التـامّ الذي لم يكـن يعني موقفاً آخر سـوى 
المناهضة الصريحـة التي عبّر عنها اسـتقبال القاهرة 
الفاتـر لرئيس الوزراء الأردني، آنـذاك، عبد الرؤوف 
الروابـدة. والأرجـح أنّ الأردن أدرك سـريعاً مفارقـة 
علاقته مع دمشـق، وأنها لا يمكن أن تكون طيّبة إلا إذا 
سـارت على حسـاب فريق ثالث (مصر والفلسطينيين 
فـي هذه الحالة)؛ وأنّ الأردن ليس قادراً على الدخول 
طرفـاً في معركـة تطاحن بين سـورية ومصـر. وهكذا 
كان لا بدّ أن ينسـحب الكباريتي إلى الظلّ، وأن يتقدّم 
الروابدة فيصرّح على الملأ أنّ الأردن لا يؤمن بسياسة 
المحاور والأحلاف، ومشروع «التكامل الثلاثي» لم يعد 

قائماً إلا على صعيد تجاري ـ جمركي محض!
وفـي ظلّ حـال الانعـزال التـي يعاني منهـا النظام 
السـوري عربيـاً، ومنطق التوتّر الـذي يحكم علاقاته 
المفاوضـات  ونعـي  تحديـداً،  ومصـر  بالسـعودية 
السورية ـ الإسرائيلية بلسان الأسد نفسه، وعروض 
الإغـواء التـي يتلقاهـا النظـام مـن باريـس ولنـدن 
والإتحاد الأوروبي، وسـيناريوهات انتشـار أنشـطة 
«القاعـدة» خارج العراق وخارج أفغانسـتان في عهد 
أوباما؛ في ظلّ هذه المعطيات كلّها، هل تُسند إلى عمّان 
وظيفـة الأوركسـترا الواصلة، لا الفاصلـة أو العازلة، 
بين معـادلات إقليمية جيـو ـ سياسـية وأمنية لا تبدو 

نقائض... إلا من حيث المظهر فقط؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اطلعنـا مؤخرا على تصريحات «مختـار لماني» مبعوث جامعة 
الـدول العربية لـدى العراق الذي ترك منصبـه بارادته، والتي اتهم 
فيها رئيس الـوزراء (نوري المالكي) بالطائفية المفرطة، وأعلن لماني 
عن «اقتناعه التام بانه لو خير المالكي بين امريكا وايران، فسيختار 
ايـران»، وقـال: «سـمعت كلاما طائفيـا كثيرا مـن القيـادة العراقية 
الموجودة في العراق وحتى انهم كانوا يسـألون مساعدي العراقي، 
من اي طائفة هو قبل ان يتكلموا.. هم كلهم سجناء ردود فعل عمياء 

وتطرف».
وقـال لمانـي: ان الامريكيين لن ينسـحبوا مـن العـراق الا بعد ان 
يتعب العراقيون من قتل بعضهم، واشـار الى انه يخشى من تقسيم 
العـراق، واوضـح بأن مـا قامت به الولايـات المتحدة فـي العراق لم 
يكـن ديمقراطية بل كان تدميرا وهدما بالكامل، واكد ان الحل هو في 

وجود مشروع سياسي يجتمع عليه العراقيون.
بالصراحـة  تتسـم  مدويـة  صرخـة  كانـت  لمانـي  تصريحـات 
والشـجاعة، واهميتهـا تكمن فـي انها صـادرة عن مسـؤول عربي، 
كان مندوبـا عن امـين عـام الجامعة العربيـة ومكلفا بمهمة رسـمية 
في العـراق تتصل بالمصالحة الوطنية، والتقـى خلال مهمته بجميع 
المسـؤولين العراقيـين وكذلـك التقى بآيـة الله السيسـتاني وجميع 
المراجع الدينية في العراق وجميع الكتل والتيارات، وخرج بحصيلة 
واحـدة دوّنها في كتاب اعتذاره عن المهمة المسـتحيلة والمكون من 8 
صفحات تشـخص الواقـع العراقي والمعنون الى امـين عام الجامعة 

بالقـول بالحـرف الواحد: «لقـد توصلت الى 
قناعـة مـن خـلال عملـي لمـدة عـام كامـل في 
العـراق انه بالنظر الـى انعدام رؤيـة عربية 
جادة ومتماسـكة لمساعدة الشـعب العراقي، 

أجد نفسي متألما ان ابلغكم انني قررت الانسحاب من هذه المهمة».
وتحـدث لمانـي عن انعـدام الثقة بـين جميـع الاطـراف العراقية، 
وقـال بالحـرف الواحـد: «ان اكثـر شـخص لـم ارتح لـه ولـم يرتح 
منـي هو نـوري المالكي، فقد وجدتـه متطرفا طائفيا حتـى النخاع»، 
وتكلـم لمانـي عن موقـف المالكي الرافـض لادخال عناصـر الصحوة 
في الجيش والشـرطة لدواع طائفية ولمجرد انهم من السنة. وتطرق 
لماني الى ان الذين اسـتلموا الحكم مـن الامريكان لم يكونوا قادرين 
علـى الحكم حتى في المنطقـة الخضراء، واكد بـان الانتخابات التي 
جرت كانت مـزورة، لان قرار اجراء الانتخابات اتخذ في واشـنطن 
وليـس في بغداد، وقال لماني: لو كانـت التركيبات الحزبية قد بنيت 
علـى مشـروع وطني يضـم كل العراقيين لـكان الوضـع الآن افضل. 
وقـال ان الـذي يؤسـف له ان الديـن ذا البعـد الطائفـي يلعب دورا 
اساسـيا في العملية السياسـية الجارية، فمثلا تعيين فلان لانه ولد 

شـيعيا، رغم انه شـيوعي! وهذا امر مضحك! 
ولكـن هـذا هـو الواقـع المؤلـم الـذي عانـى 
ويعانـي منه العراقيون. وقال لماني انه سـأل 
الامريـكان: كيف يعقل ان الدسـتور الامريكي 
مبنـي علـى المواطنة لكنكم في العراق تسـاعدون في وضع دسـتور 

طائفي؟.
وبشـأن المطالـب الكرديـة الانفصاليـة قـال لماني: ان المسـؤولين 
العراقيـين داخلـون فـي عملية هـروب رهيب الـى امـام، وكل منهم 
يراهـن على مسـتقبل طائفتـه وقوميته وحزبـه، دون ان يهمه بقية 
العراقيين، واخشـى ان تصبح كلمة العراق يوما لا نراها الا في كتب 
التاريـخ، واشـار بتعجب الـى اسـتخدام الامم المتحدة عبـر ممثلها 
ديمسـتورا لمصطلح «الاراضـي المتنازع عليها» كيـف ذلك؟ وانت في 
نفـس البلـد؟ فالخرائـط عنـد كل جانب تختلـف كليا عـن الاخرى، 
بالاضافـة الى انـه لا يوجد موقـف موحد داخل كل طـرف. والاكراد 
انفسـهم فيهم المتطـرف والاقل تطرفـا.. والكل في سياسـة «رد فعل 

عاطفي».
وقـال لمانـي انه لاحـظ بـأن الامريـكان قسـموا العاصمـة بغداد 

الـى (43) كانتونـا بـل اكثر من ذلـك، لقد بنـى الامريكيـون جدرانا 
كونكريتية حول احياء بغداد مثل حي الشعلة وحي العدل والجامعة 
والاعظميـة وكل الاحيـاء.. واصبحـت الجـدران جـزءا مـن الحياة 
اليوميـة العراقيـة، والعراق يحتـاج الى الامن وهذا بـدوره يحتاج 

الى مشروع سياسي ناجح يضم كل العراقيين وهذا غير موجود.
وقال ان ايران ليست الحاكمة في العراق بل انها العنصر الاقوى، 
وايران لا تريد عودة المرجعية الدينية الى العرب في النجف بل تريد 
ابقاءها في قم، وجوابا على سـؤال: كيف ترى الحل هل بالانسحاب 
الامريكي؟ قال لماني: «امريكا لن تنسـحب من العراق لانه اولا يجب 
علـى العراقيـين ان يتعبوا من قتـل بعضهم البعـض، وحتى الآن لم 
يتعبوا، وثانيا يجب اقناع العراقيين بأنهم كلهم مشتركون في غلطة 
كبيـرة.. وعوضـا عن تحصـين بلدهم مـن الداخل بتوافقهم، سـعى 
كل طـرف الى تحسـين وتحصين نفسـه بتحالف خارجـي ضد اخيه 
العراقي الآخر، وتجميع العراقيين ليس عملية سهلة، هل ستجمعهم 

كأطراف ام كحكومة ومعارضة، الامور غير واضحة!
اكتفي بسـرد تلخيص لتصريحات مختار لماني، المؤلمة والمفجعة، 
لسـبب واحـد لانها صريحـة وصادقـة ولاننا نسـمعها لاول مرة من 
مسـؤول عربي شـجاع.. فشـلت مهمته شبل افشـلوها! ونتطلع الى 

مختار لماني آخر يواصل المهمة حتى النهاية دون استقالة ولا اقالة!

٭ كاتب اكاديمي عراقي

د. ايمن الهاشمي٭

صبحي حديدي

د.عبدالوهاب الأفندي
■ نشــرت ثلاث صحف اســرائيلية امس اعلانات احتلت صفحة كاملة 
ملونة تتضمن نص مبادرة الســلام العربية، بهدف الترويج لها في اوساط 
الــرأي العام الاســرائيلي، في تزامن لافت للنظر مــع الجولة الاخيرة لحوار 
الاديــان التي انعقدت في نيويورك بحضور الرئيس الاســرائيلي شــمعون 

بيريس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه أقدمت على هــذه الحملــة الاعلانية 
المدفوعة الأجــر لاعتقادها بان الــرأي العام الاســرائيلي لا يعرف تفاصيل 
هذه المبادرة، ولذلك قررت ان تخاطبه مباشــرة ودون وســاطة السياسيين 
والمحللين الاستراتيجيين، على امل كسبه الى جانبها، خاصة ان الانتخابات 

البرلمانية الاسرائيلية باتت على الابواب.
انها خطوة غير مسبوقة، تعكس منهجا جديدا من قبل السلطة، يقوم على 
اســاس التطبيع الاعلاني، والتعاطي مع الاسرائيليين كما لو انهم اصدقاء، 
تمكن مخاطبتهــم بطريقة حضارية، مثل تلك المتبعة فــي الدول المتقدمة في 

الغرب الاوروبي والامريكي.
الســلطة الفلســطينية تكشــف بهــذه الحملــة الاعلانية عن كــم كبيرمن 
الســذاجة والتخبط السياســي، فالافتراض بان الرأي العام الاسرائيلي لا 
يعلم بتفاصيل مبادرة الســلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت في آذار 
(مــارس) 2002، هو افتراض في غير محلــه، ويعكس جهلا فاضحا بطبيعة 

المجتمع الاسرائيلي وتفاعلاته السياسية والايديولوجية.
فاصحــاب هذه المبادرة ارســلوا وفودا من الجامعــة العربية الى القدس 
المحتلة تضم وزيري خارجية مصر والاردن لشــرح هذه المبادرة للمسؤولين 
الاســرائيليين، كما شــارك معظــم وزراء خارجية الــدول العربية في مؤتمر 
انابوليــس للســلام الذي عقد في مثــل هذا الوقت قبل عام من اجل تفســير 
هذه المبادرة واطلاق المفاوضات الفلســطينية ـ الاســرائيلية برعاية الادارة 

الامريكية.
ست ســنوات والصحف الاسرائيلية تنشر المقالات والتقارير الاخبارية، 
المؤيــدة والمعارضــة لهذه المبــادرة، ومع ذلك هنــاك من يعتقد في اوســاط 
الســلطة فــي رام الله، ان الاســرائيليين لا يعلمــون بتفاصيلهــا، ويبادرون 

الى نشــر اعلانات في الصحف الاســرائيلية الكبرى لتفسيرها او بالاحرى 
تســويقها الــى الرأي العــام الاســرائيلي مزينة بأعلام نحو خمســين دولة 

عربية واسلامية وافقت عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عن موقف السلطة الفلسطينية التي اقدمت 
على هــذه الخطوة التطبيعية الاعلانية، لو قــام بنيامين نتنياهو زعيم حزب 
الليكود الاســرائيلي، بالاقدام على خطوة مماثلة، وطلب نشــر اعلانات في 
الصحافة الفلســطينية، وربما العربية ايضا، يشــرح فيها مبادرته للســلام 
للرأي العام الفلســطيني التي تتبنى فكرة «الســلام الاقتصادي» والترويج 
لها، باعتبارها خطوة اساســية لتحســين اوضاع الفلســطينيين المعيشــية، 
ورفع مستوى دخلهم كما يقول كمقدمة للوصول الى السلام المنشود، فهل 
ســتقبل السلطة نشر هذه الاعلانات سواء لنتنياهو او غيره من السياسيين 

الاسرائيليين؟
الســلطة الفلســطينية تتخبط، وتتصرف كما لو ان عدوها في مســتوى 
حضارة فرنســا، ووداعة السويد، وتنســى ان هذا الرأي العام الاسرائيلي 
هو الذي يؤيــد في غالبيته الاســتيطان والحواجز العســكرية، والاحتفاظ 
بالاراضــي المحتلــة في الجــولان ولبنان وفلســطين ويرفض حــق العودة، 
ويزود الجيش الاســرائيلي بالجنود الذين يرتكبون المجــازر في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
مبادرة الســلطة الســلمية الوديعة هذه تأتي في وقت تتوقف المخابز عن 
العمل بســبب نقــص الدقيق، وتمــوت الدواجن في مزارعهــا بفضل نقص 
العلف، وتتوقف المستشفيات لانعدام الامدادات الطبية والطاقة الكهربائية 

اللازمة لتشغيل الاجهزة في غرف العمليات.
يبدو ان المحيطين بالرئيس محمود عباس في رام الله، والذين يقدمون له 
المشورة والنصائح، يعيشــون في كوكب آخر، منعزلين تماما عن محيطهم، 
ولا يعرفــون مــا يجري حولهــم، اناس ينتمــون الى مجتمعــات اخرى مثل 
المجتمعات السويســرية والكنديــة والفنلندية، وليس المجتمع الفلســطيني 
المحاصر المجوع المهــان على ايدي الحضاريين الاســرائيليين الذين يريدون 

مخاطبتهم عبر الاعلانات في الصحف.
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• كرمت السلطة الوطنية الفلسطينية الشاعرة 
نبيلـة الخطيـب فــي حفــل حضــره رئيــس 
الــوزراء الفلســطيني سـلام فيـاض ووزيرة 
الثقافــة تهاني أبو دقة وحشــد مــن المثقفين، 
بمناســبة فوزها بجائزة أفضل قصيدة عربية 
عن مؤسســة عبد العزيز البابطين في الكويت 

بقصيدتها «عاشق الزنبق».

• الفنان المغربي الســاخر احمد السنوسـي 
«بزيــز» حصــل علــى جائــزة حريــة التعبير 
الاســبانية التــي تمنحهــا صحيفــة «لافوس 
ديل اوكســيدنتي» لمبدعــين عرفــوا بدفاعهم 
المســتميت كل فــي مجاله عــن حريــة التعبير 

وحقوق الانسان.

مديــر  السـويدي  سـند  جمـال  الدكتــور   •
عــام مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
القــوات  مــن  وفــداً  اســتقبل  الإســتراتيجية 

المسلحة المصرية، 
وتاتــي الزيــارة في ســياق علاقــات التعاون 

ومركــز  المركــز  بــين  تربــط  التــي  المتميــزة 
الدراســات الإســتراتيجية التابــع لأكاديميــة 

ناصر العسكرية العليا.

• نظمت الجمعية المغربيــة لامينوديير ديزار 
امس الخميس بالربــاط حفلا تكريميا للكاتب 
الســابق  النقيــب  المسـاري  العربـي  محمـد 
للصحافيين والوزير الســابق بمناسبة صدور 
كتابــه «محمــد الخامس....مــن ســلطان الى 

ملك».

• افتتح وزير الســياحة  اليمني نبيل الفقيه 
ثلاثة معــارض للفنــون التشــكيلية والحرف 
ضمــن  الفوتوغرافيــة  والصــور  اليدويــة 
الفعاليات الخاصــة بالاحتفال باليوم العالمي 

للسياحة. 

• وقــع الروائــي الاردنــي أحمد ابـو صبيح 
كتابــه «الجــذور العالميــة» الصــادر عــن دار 
فضــاءات للنشــر والتوزيــع فــي حفــل اقيم 

مؤخرا في رابطة الكتاب الاردنيين. 

• يقــام فــي متحف الفــن المصــري بالقاهرة 
معرض للفنان الإســباني داريو باسـو الذي 
يقــدم رؤية تجمــع بــين الثقافتــين الأوروبية 
ضخمــة  فنيــة  قطعــة   20 ويضــم  والعربيــة 
مــن الأقمشــة المســتخدمة في صناعــة خيام 
مناسبات الزفاف والاحتفالات الشعبية حيث 

حولها إلى لوحات فنية.

ذكرى متأخرة
عناية جابر

الإثنين: 
لديّ ذكرى مُبهمة عن الموسيقار الراحل وليد عقل (عن أحاديثنا، 
عن وجهــه الجدّي، عن أصابعه النحيلة والطويلة، عن الموســيقى 
يعزفها على البيانو في الأســمبلي هول، وتعوم بشــكل ناعم في 
فضاء المسرح). مات وليد عقل منذ سنوات. تبدو الذكرى مُضافة 
الآن عــن رجل، ينهــض من قبره، ويوســع له مكاناً بــين الأحياء. 

ذكرى متأخرة، للتأكيد على الموسيقى.

الثلاثاء:
الأســبوع الماضي، كنت مع بسّام حجار في مستشفى الجامعة 
الأمريكية. بسّــام أجرى عملية اســتئصال ورم خبيث في الوجه. 
كانــت ناني (زوجة بسّــام) تروح وتجيء في أروقة المستشــفى 
كنحلة مذعورة، وكان هو مُمدّداً على الســرير يبتســم إبتســامته 

المتأنقة.
إبتســامة لا تخطر على بال أحد ومن المُتعّذر تصوّرها. إبتسامة 
كأنما زُرعت فــوق الورم وتحته وتوزّعت باقي الوجه حتى أصبح 
وجهــه كلّــه، إبتســامة منفوخــة. إبتســامة أعتمت كل ســاعاتي 
المشــرقة. جلســت على الكرســي بجانــب ســريره أردّ عنه ضوء 
النهار الهاجم من الشــرفة الكبيرة، لأنني حسبت أن الضوء يُزعج 

إبتسامته.

الأربعاء: 
تلفن الشــاعر حســن عبد اللــه يســألني الإعتذار بــدلاً عنه من 
القيّمــين علــى المهرجــان الشــعري فــي دمشــق (يُعقد بعــد أيام 
قليلة) بســبب مــن ارتباطه بتلبية دعوة ســابقة الى مهرجان آخر 
لا أدري أيــن. طلب إلــيّ الإعتذار بدلاً عنه لأنه لا يعرف اســتعمال 
الانترنــت ولأنني شــريكته من لبنــان في تلبية الحضــور، وكنت 
على كل حال قد ســبقته الى الإعتذار عــن حضوري بكل الإحترام 
اللازم للقيمين على المهرجان، بســبب من انشغالات طارئة. أتبعت 
رســالتي بأخرى ثانيــة معنية هذه المرّة باعتذار حســن. تنتظرني 
الآن فتــرة قلق مبرّحة بشــأن العمليــة الجراحية التي اســتجدّت 
لحســن ووجب إجراؤها على وجه الســرعة:  نقطة ســوداء على 
الرئة ظهرت في الصورة (قال لي حســن علــى التلفون) نصحني 
الأطباء باســتئصالها. حــين طلبته ثانية للإطمئنــان على صحته 
قلت: أطلب حســن عبد الله، هل هذا رقمه، أريد الكلام مع حســن. 
أجابنــي صوته المهــدود:  من المفــروض أنو أنا حســن. قلت: أنا 

عناية يا حسن، أجابني «هيدا واضح».
لن أعوده في المستشفى. لم اعد احتمل.

الخميس: 
تقييمي للأصدقاء من وجهة نظــر خاصة، تفضيلية (الصديق 
الحقيقــي ضحكة عاليــة مُجلجلــة) يقــول قلبي (الحيــاة مزحة 
فادحــة، طويلــة او قصيرة لكن منفصلة بشــكل كبير عن الوجود 
الذي يتكلمون عنه). لا أريد أن يمرض أحد وكلّ مساعيّ في كسب 
ودّ الحياة تبوء بالفشل. مرض محمود درويش ومات في أمريكا، 
ولن أســامح نفســي ابداً، لأنني كنت في أمريكا حينها، ولم أعلم 

خلف أيّ حائط أبيض، لفظ أنفاسه الأخيرة .

الجمعة: 
بينما كانت الرواية تحكي عن جريمة غامضة، كان فعل المُهدئ 
يسري في جســدي. كتبت على طرف الصفحة وكيفما تسنى لي 
(لأننــي كنت نصــف نائمة) أنني أريــد أن ألمح وجــه ذلك المجرم، 
ولو بنظــرة خاطفة. غرفتي تهتز في بيروت وســط هذه الأحداث 
الغامضة والوحشية التي يسردها الكاتب. صفات رائعة للمجرم 

أحياناً: إنه ذكي ووسيم 
(يقول الكاتب). كان ينقصه ان يكون حنوناً أيضاً!

السبت: 
كســرت الريح الليلة الماضية عمود النور فــي حيّنا، وهو عمود 
متين وصلب. لم تُصب أيّ من الســيارات المتوقفة تحته. تساءلت 
كيــف يمكن لعمــود كهرباء ان ينكســر ويبقى مُضيئــاً. أرجع الى 
فكــرة المزحة تلــك. العمود المكســور والمضيء يحتــاج الى مفردة 
جديــدة غيــر مســتعملة. لا يمكن أن نســتعمل في وصفــه مفردة 
ملتبســة، متكتمة على ماضيها احتراماً لانكساره وبقائه مضيئاً. 
علــى الأقل نحتاط في مفرداتنا وفي هبوب الريح والإنكســارات، 

وفي أحاسيسنا التي تُشبه الروايات الفرنسية .

الأحد: 
والآن، لأني أرى «العلاقات العاطفية» غير قابلة للتصديق، بكل 
مــا في الكلمة من معنى، ربما هذا هو الســبب في حالة التشــوّش 
التــي تُصيب قــواي العقلية، وتــؤدي الى هبوب الريح وتتســبب 
بموت وليد وبابتســامة بسّــام ومرض حســن. أحــاول في ليلة 
مقبلة أن أكتشف رابطاً، كما لو أن كل الأشياء في صميم طبيعتها، 

دائرية.
الفوضــى لم تعد محبوســة، وأحتاج الى مُســاعدة من نوع ما. 
كتبــت على باب غرفــة مكتبي تنويعات على المُــزاح. صبي القهوة 

في الجريدة قرأها، نظر إليّ وهزّ رأسه.

معجزة: فتاة امريكية عمرها 14 عاما
عاشت من دون قلب 118 يوما

■ لندن ـ يو بي آي: عاشـت فتاة عمرها 14 سنة لمدة 118 
يومـاً من دون قلـب بانتظار الحصـول على متبـرع لإجراء 

عملية زرع قلب لها.
وأبقى الاطباء دزانا سايمونز على قيد الحياة عن طريق 

مضختين اصطناعيتين لضخ الدم .
وتعـد هـذه المـرة الاولى التـي يبقـى فيها طفـل على قيد 
الحياة بهـذه الطريقة. وبعد نجاح العملية قالت سـايمونز 
من سـاوث كارولاينا لصحيفة «الدايلي مايـل» البريطانية 

بأنها مرت بمرحلة «مخيفة» لم تعهدها من قبل.
أضافت بصوت خافت يكاد لا يسمع «لا يمكنك معرفة متى 
يحدث فشـل ما». أضافـت «كان الامر وكأنني كنت انسـانة 

مزيفة ولم أكن موجودة».
وأصيب قلب سايمونز بالتضخم والضعف ولم يعد قادراً 
على ضخ الدم بشـكل طبيعي وفعال. وفي الثاني من تموز/

يوليـو الماضـي اجريت لهـا عملية زرع للقلب في مستشـفى 
هولتـز للاطفـال في ميامـي، ولكـن القلب المـزروع لم يعمل 

بشكل طبيعي وتقرر إزالته فوراً.
وقـرر الاطباء حينئـذ زراعة مضختي دم داخل جسـدها 
مـن أجـل جعل دمهـا يتدفـق إلى أن عثـر الاطبـاء على قلب 
متبـرع وأجـروا لهـا عمليـة ناجحة فـي 29 تشـرين الأول/ 

أكتوبر الماضي.
إلـى ذلك، قـال الدكتـور ماركو ريسـي من قسـم جراحة 
القلب للاطفال في المستشفى «عاشت من دون قلب لمدة 118 

يوماً بفضل مضختي دم».
وعانت سايمونز أيضاً من فشل كلوي وأجريت لها عملية 

زرع كلية بعد يوم من زرع قلب لها للمرة الثانية.
وقـال الاطباء إن حالة سـايمونز جيـدة الآن، ولكنها قد 

تحتاج إلى زراعة قلب جديد بعد 12 أو 13 سنة.

طفل امريكي في الثامنة
يعترف في شريط فيديو بانه
ارتكب جريمة قتل مزدوجة

■ فينكـس (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: اعترف طفل في الثامنة من العمر 
بأنـه قتل والـده ورجلا آخر فـي اريزونا (جنـوب غرب الولايـات المتحدة) 

خلال جلسة الاستجواب التي صورتها الشرطة ونشرت وقائعها.
واثارت هذه القضية صدمة المحققين وسـكان بلدة ساينت جونز على بعد 
300 كلـم شـمال فينكس. وكان الصبـي دق في الخامس من تشـرين الثاني/

نوفمبر باب الجيران ليقول ان والده وأحد المستأجرين قتلا.
وفي شـريط الاسـتجواب الذي سـجل بعد اعتقاله قال الصبي انه اطلق 

النار على والده لانه «كان يتألم».
وسأل المفتش الصبي «هل قتلت والدك؟».

واجاب الصبي «اظن ذلك».
وخلال الاسـتجواب الذي دام 36 دقيقة كان الصبي جالسـا على كرسـيه 

بملابس النوم.
وفي وقت سـابق قدم رواية مختلفة تماما نافيا تورطه في جريمتي القتل 
ثم ذكر بان سيارة توقفت امام المنزل وتبين له لاحقا ان والده والرجل الآخر 
كانـا مصابين بجروح. واكد انه قتـل والده البالغ الـ29 مـن العمر وتيموثي 

رومانز (39 سنة) لوضع حد لمعاناتهما.
وقال ماتريزي افيلا شـريف منطقة اباتشي «اجد صعوبة في فهم اقوالك. 
اعتقـد انه عليك اولا ان تقول لنا الحقيقـة (...). يجب ان نعرف الحقيقة انه 

امر مهم». 
وقـال الصبي «اعتقد انني قتلت والـدي لانه كان يتألم» مؤكدا انه لم يكن 

حاقدا عليه وانه لم يكن يعاني من مشاكل في منزل العائلة.
وقـال محامو الصبي انهم سـيطلبون مـن القضاء الا يأخـذ اعترافاته في 

الاعتبار لانه لم تتم تلاوة حقوقه عليه لدى اعتقاله.

مادونا وغاي ريتشي
 يتوصلان إلى اتفاق بشأن طلاقهما

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: توصلت نجمة البـوب الأمريكية مادونـا إلى اتفاق 
طـلاق مع زوجهـا المخرج البريطاني غي ريتشـي الـذي لن يأخذ منها فلسـاً 

واحداً في هذه التسوية.
ونقلت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية عن مصدر مقرب من المفاوضات 

بين الزوجين ان الإعلان عن هذا الأمر قد يصدر في نهاية الشهر الحالي.
وذكـرت الصحيفة ان مادونا سـتخرج مـن هذا الزواج من دون المسـاس 

بثروتها التي تقدر بأكثر من 450 مليون دولار.
وذكر المصدر انه على الرغم من انه يحق لريتشـي بموجب قانون الطلاق 

البريطاني الحصول على نصف ثروة زوجته إلاّ انه لا يريد منها شيئاً.
وقـال المصـدر ان الزوجـين توصـلا أيضـاً إلـى تسـوية بشـأن الأولاد إذ 
سـيمضي الصبيان روكو (8 سـنوات) وديفيد (3 سـنوات) قسماً من وقتهما 
في نيويورك مع والدتهما والقسـم الآخر مع ريتشـي في لندن، في حين تبقى 

لورد، وهي ابنة مادونا من زواج آخر، مع والدتها طوال الوقت.
وأضاف المصدر ان «كل شـيء سينتهي مع نهاية الشهر الحالي والأولوية 

لريتشي كانت الأطفال دائماً ولم يرغب يوماً بالمال».

مايكل جاكسون يمثل امام محكمة
بريطانية في دعوى رفعها ابن ملك البحرين

■ لندن ـ رويترز: قال محامي مايكل جاكسـون نجم موسيقى الروك امس 
الخميس ان المغني الامريكي سـيدلي الاسـبوع القادم بشـهادته أمام محكمة 

بريطانية تنظر في دعوى قضائية مقامة من جانب أمير بحريني.
ورفع الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الابن الثاني لملك البحرين دعوى 
ضد جاكسون (50 عاما) قال فيها ان النجم المنعزل أخل باتفاق معه لتسجيل 

ألبوم جديد وكتابة سيرته الذاتية.
ويقول الامير البحريني أيضا ان جاكسـون مدين له بسبعة ملايين دولار 

بعد ان دفع له مصروفات قانونية ونفقات سفر ونفقات اخرى.
ومكث جاكسـون في البحرين بعض الوقت كضيف على الاسـرة الحاكمة 
بعـد محاكمتـه التي جـرت عـام 2005 وبرئ فـي نهايتها من تهمـة التحرش 
الجنسـي بطفـل. وقـال ربـورت انجلهـارت محامـي جاكسـون للمحكمـة 
البريطانية العليا في لندن «السـيد جاكسـون يعتزم السـفر الى هذه البلاد 

(بريطانيا) ... وسيكون موجودا ليقدم الادلة الى سيادتكم».

إجازة «ملعونة» 
■ سانت بيترسبيرغ ـ يو بي آي: قال زوجان من سكان ولاية ويسكونسن 
الأمريكيـة ان لعنة ضربـت إجازتهما التي قررا تمضيتها فـي ولاية فلوريدا، 
مشـيرين إلى ان أسـوأ ما فيها هو اضطرارهما للحصول على إذن للسـفر مع 

حيوان الكنغر الذي يربيانه. 
ونقلـت صحيفـة «ذي تامبـا تريبيـون» الأمريكية عـن لاري وديانا موير 
انهمـا كانـا كلما وصلا إلـى ولاية برفقة حيوانـي الكنغر والماعـز طلب منهما 

الحصول على إذن وحجز مكان خاص للحيوانين.
وأضافـت ان الزوجين قـررا نقل الحيوانين في سـيارتهما الكبيرة المتنقلة 

ولكن قبل أن يصلا إلى وجهتهما الأصلية تعطلت السيارة مرتين. 
وأضافت انه بعد كل هذه المشاكل أصيب الرجل بجلطة وأمضى 3 أيام في 

مستشفى فلوريدا.
وشـب حريـق في السـيارة بعد الخـروج من المستشـفى نتيجـة احتكاك 

أسلاك ما ترك الزوجين من دون أي مال أو بطاقة تعريف.
وبعـد كل هـذه الصعاب خـلال الإجازة، قـال لاري للصحيفة انهما ليسـا 

نادمين على التنقل برفقة الكنغر والماعز.
وأضاف انهما «من العائلة وهما يبيتان في المنزل معنا ليلاً».

تزايد عدد التلاميذ الامريكان
 الذين يدرسون في... بيوتهم

■ بالو ألتوـ يو بي آي: قال باحثون أكاديميون إن عدد الطلاب الأمريكيين 
الذين يتلقون العلم في المنزل بدل المدرسة في تزايد مستمر.

وذكـرت الدراسـة التي نشـرت فـي مجلة «إديوكاشـين نكسـت» وأعدّها 
معهد هوفر في جامعة سـتانفورد، أنّ عدد الطلاب الذين يتلقون التعليم في 

منازلهم زاد بنسبة 29٪ ما بين أعوام 1999 و2003.
وقال البروفوسـور فـي الجامعة ملتون غايثر إن عـدداً كبيراً من الكليات 
والجامعـات تتلقـى طلبات مـن طلاب أنهوا دراسـاتهم فـي منازلهم، ينوون 

الالتحاق بها لمتابعة دراساتهم.
وأضـاف غايثـر أن التعليـم عـن طريـق الانترنـت زاد خـلال السـنوات 
الأخيـرة، مشـيراً إلـى أن ذلـك قـد يكـون السـبب وراء تنامي ظاهـرة تلقي 

التعليم في المنزل بدل المدرسة.

النبيذ الاحمر قد يقي من الزهايمر
■ لـوس أنجليس ـ يو بي آي: ذكرت دراسـة أعدها باحثون أمريكيون أن 
النبيـذ الاحمر ليس مفيـداً للقلب وللاوعية الدموية فقط بل انه قد يقي أيضاً 

من الاصابة بمرض الزهايمر. 
وقـال باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ومدرسـة ماونت 
سـايناي الطبية في نيويورك إنهم اكتشفوا الكيفية التي يخفض فيها النبيذ 

الاحمر حالات الاصابة بمرض الزهايمر.
وأظهرت الدراسـة التي نشـرت في «مجلة الكيمياء البيولوجية» أن مادة 
ن بروتينات يمكن أن  الـ» بوليفينول» في النبيذ الاحمر تمنع تشـكل أو تكـوّ

تنتج مواد سامة plaques يعتقد بأنها تقضي على خلايا الدماغ.
وقال الباحث واسـتاذ علم الاعصاب الامريكـي دافيد تبلوف إن الابحاث 
التي أجراها وزمـلاؤه في المختبر أظهرت أن بروتين «أميلويد بيتا» له علاقة 
بالاصابة بمرض الزهايمر، مشـيراً إلـى ان مادة البوليفينـول الموجودة في 

بذور العنب تمنع تراكم البروتينات المضرة بالدماغ.
يشار إلى أن هناك حوالي أربعة ملايين أمريكي مصاب بالمرض مع احتمال 

أن يزداد هذا العدد مع الوقت.

غوينيث بالترو.. نادمة

التمارين الرياضية مفيدة
لمن يشفون من السرطان

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي آي: عـادت العلاقـات إلـى 
طبيعتهـا بـين الممثلـة الأمريكيـة غوينيث بالتـرو ومنظمة 
«أناس مـن أجل المعاملـة الأخلاقية للحيوانـات» المعروفة 
اختصارا باسم «بيتا»، بعد الإعراب عن ندمها حول إعلان 
صورتـه منذ فترة فـي إيطاليا ويبدو فيه فـراء ثعلب على 

كتفها. 
وذكر موقع «يو إس ماغازين» الأمريكية ان نائب رئيس 
المنظمة دان ماثيوز تحدث إلى بالترو في ميامي وأوضحت 
له ان الأمر كان غريباً وانها لم تكن منتبهة إلى وجود الفراء 
أو حتـى انه فراء طبيعي ذلك انها كانت منشـغلة بتصوير 

الكثير من الإعلانات التي ترتدي فيها ملابس مختلفة.

وبحسـب ماثيوز، قالت بالترو «أنا مسرورة لأنك أثرت 
الموضـوع معـي لأننـي لا ألبـس الفراء أبـداً، كنـت في يوم 
تصويـر طويل علـى متن قارب فـي كابري وأخـذت لقطات 
عديـدة مرتديـة كافـة أنـواع الملابـس و لـم يكـن أي منهـا 

يحتوي على الفراء».
وأضافت بالترو «خلال التصوير حضر مصمم أزياء من 
ورائي ووضع شـيئاً على كتفي فلم أعر الأمر أهمية وعندما 
تنبهـت إلى انهـا فـراء افترضت انهـا ليسـت طبيعية ولم 
أسـأل، ولذا أعتـرف انني أخطأت والحقيقـة انني فوجئت 
عندمـا انتهى بي الأمر باختيار تلك الصورة بالذات لإعلان 

شركة (تود).

■ هيوستون ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون 
الاورام  مـن  يشـفون  الذيـن  العجائـز  تقيـد  إن 
السـرطانية بحمية غذائيـة متوازنة سـيخفف من 
أوزانهـم ويزيد بالتالي نشـاطهم البدني وينعكس 

بشكل إيجابي عليهم.
وأجرى الباحثون مـن مجموعة «رينيو» الطبية 
الامريكيـة التـي تعنـى بصحـة العجائـز المصابين 
بأمراض مزمنة أو خطرة دراسة شملت 641 مريضاً 
فـي الخامسـة والسـتين ومـا فـوق ممـن أصيبـوا 
بسـرطان الثـدي أو سـرطان القولـون والمسـتقيم 
قبـل خمس سـنوات على الاقل وكانـوا بدناء ولكن 
من دون أن يمنعهم ذلك من ممارسـة الرياضة أو أن 

يكونوا نشطين.
وقالت الباحثة ويندي ديمارك وانفريد من مركز 
اندرسون للسرطان في جامعة تكساس «إننا نعلم 

أن حالـة المصابـين بالسـرطان قد تتدهـور فجأة»، 
مشـيرة إلى «أن قاعـدة البيانات التي لدينا تشـير 
إلـى أن مرضـى السـرطان في الخامسـة والسـتين 
ومـا فوق قـد يصابون بعجز دائم وهذا سـيزيد من 

التكاليف الطبية التي ستنفق عليهم».
أضافت ان أفضل وسـيلة لابقاء هؤلاء في صحة 
جيدة تكون بتشجيعهم على كثرة الحركة والنشاط 

والتقيد بنظام صحي وغذائي سليم.
وطلب من هؤلاء المرضى ممارسـة رياضة المشي 
لمدة نصف سـاعة يومياً واستهلاك سعرات حرارية 
مصدرهـا مواد دهنية مشـبعة أقل بنسـبة 10٪ ما 
أدى إلـى انخفـاض أوزانهم بنسـبة 3٪ وانعكس 
بشـكل إيجابي على صحتهم في حـين أن نظراءهم 
الذين لـم يتقيدوا بهذا النظـام الغذائي والرياضي 

لم تتحسن حالتهم.

مقتل لبناني بصاعقة 
■ بيـروت (لبنـان) ـ يو بـي آي: قال 
تقريـر أمنـي ان صاعقة رعديـة أدت إلى 

مقتل رجل في شمال لبنان.
وقـال التقريـر إن محمـد أبـو وحيـد 
قتل في قريته تـل معيان في منطقة عكار 

شمال لبنان.
وكان أبـو وحيـد يقـف أمـام مزرعته 
عندمـا ضربتـه الصاعقـة امـا ادى إلـى 

مصرعه.

سرقة جثة
ملياردير الماني 

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة ان 
جثـة المليارديـر الالمانـي فريدريـخ كارل 
فليـك الذي توفي فـي 2006، سـرقت من 

مقبرة في فيلندن جنوب النمسا.
وقالت الشـرطة ان اللصوص ازاحوا 
شـاهدة القبر التي تـزن 100 كلغ ونقلوا 
النعش. ولم يسـتبعد المحققون ان تكون 

محاولة ابتزاز وراء هذا الحادث.
وبـاع   1927 فـي  فليـك  وولـد 
 76.2 مقابـل   1985 فـي  امبراطوريتيـه 

مليار يورو وانتقل للعيش في النمسا.
وفي 1991 قام لصوص بخطف شقيق 
زوجته النمساوية وطالبوا بفدية قيمتها 
خمسـة ملايين يـورو. وتمكنت الشـرطة 

لاحقا من الافراج عن المخطوف.

قلة النوم تسبب
بدانة الاطفال

■ مونتريـال ـ يـو بي آي: قـال باحث 
الذيـن  الاطفـال  مـن   ٪26 إن  كنـدي 
ينامـون أقـل مـن 10 سـاعات فـي الليلة 

يصبحون بدناء عند بلوغهم السادسة.
وأشـار الباحث جاكـو مونتلازير من 
جامعة مونتريال ومدير مركز اضطرابات 
النـوم في مستشـفى سـاكير- كوير إلى 
«أن عدد الاطفال البدناء ينخفض بنسبة 
15٪ إذا ناموا عشـر سـاعات، و ٪10 

إذا ناموا 11 ساعة في الليلة».
وقال مونتلازير إن عدم الحصول على 
قسـط كاف من النـوم في الليـل قد يؤثر 
على عمليـة فرز الهرمونات في الجسـم، 
مشـيراً إلى أن النوم فـي أوقات القيلولة 

لا يعوض عن عدم النوم في الليل.

عدد المدخنين 
الامريكيين في تناقص

■ سـياتل ـ يو بي آي: كشف مكتب الضرائب والتبغ 
الامريكي امس الخميس أن شـركات التبغ في الولايات 
المتحدة باعت 480,5 مليار سيجارة في عام 1997، فيما 
لـم تصـل الكمية المباعـة منها هـذا العـام 344,4 مليون 

سيجارة.
وأوضح المكتب أن اسـتهلاك السـجائر في عام 2007 
انخفض بنسـبة 5٪ مقارنة بالعام 2006، مشـيراً إلى 

أن ذلك يشكل أكبر تراجع في التدخين منذ سنة 1999.
وفي هـذا السـياق، قال مسـاعد رئيس لجنـة التبغ 
الأمريكيـة روب ماكـين إن التسـوية التـي تم التوصـل 
إليها مع شـركات التبغ الامريكية للحد من أخطار التبغ 
«أرسـلت رسـالة قوية إلى هؤلاء مفادها أن الامريكيين 
لن يتسـامحوا حيال عمليات تسويق هذا المنتج القاتل 

لشبابنا».
وتشـير إحصاءات إلى أن الامريكيـين يدخنون 135 
مليار سـيجارة أقل مقارنة بما كان عليـه الامر قبل عقد 

من الزمن.


